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(ح) الجامعة الإسلاميّة ‏ 5"“؛١ه‏ 
فهرس مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
علي» عبد الباسط فهيم 
القواعد التفسيرية عند الإمام ابن القيم الجوزية: جمعا ودراسة. 
عبد الباسط فهيم علي . المدينة المنورة» ٤١١‏ ١ه‏ 

1۷۳ ص ١43097‏ سم 
ردمك: 


-١‏ اين القيم الجوزية» محمد بن أبي بكرء ت ١هل/اه‏ ۲- القرآن. تفسير أ. العنوان 
ديوي ۷.۳ * ١51‏ 


رقم الإيداع:  ٠٤١١/٤۹۱۳‏ 
ردمك: ۳ - ١١و‏ 


أصل هذا الكتاب رسالة ماجستير نوقشت في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 


9 حصلت على تقدير ممتاز 


الآراء الواردة في هذا الكتاب تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الجامعة 


جنيع حقوقٌ الطبع محفوظة 
للجامعة الإسلاميّة بالمدبنة المنومرة 


الفصل الرابج: القواعد التفسيرية المتعلقة بالزيادة 
قاعدة: ليس في القران حرف زائل 


تعريف الزيادة: 
الزيادة في اللغة: حلاف النقصان”'» وقال ابن فارس: الزاء والياء والدال 
أصل يدل على الفضل» يقولون: زاد الشيء يزيد» فهو زائد. 

والمقصود بالزيادة هنا: الحكم على شيء من الكلمات بأتما لغو وحشو. 

والزيادة واللغو من عبارة البصريين» والصلة والحشو من عبارة 
الكوفيين7 . 


)١(‏ انظر: المحكم: (65/9) مادة (زيد). 
(۲) مقاييس اللغة: ٠/7(‏ 5) مادة (زيد). 
(۳) البرهان في علوم القرآن: .)٤۸/۳(‏ 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة ۷ 


القاعدة : ليس في القرآن حرف زائد 

نص القاعدة: 

قال الإمام ابن القيم بعد أنْ قرر أنَّ «ما» قي قوله تعالى: بم 
تَقَضْيم مِيتَفَهُمَ لَعَنَهُمَ 4 وأمثاها من الآيات ليست بزائدة: «وقد بسطنا 
هذا في كتاب «الفتح المكي»7", وبينا هناك أنه ليس في القرآن حرف 
زائد» وتكلمنا على كل ما ذكر في ذلك وبينا أن كل لفظة لها فائدة 
متجددة زائدة على أصل التركيب»7". 

بيان ألفاظ القاعدة: 

الحرف: المقصود به في القاعدة: الكلمة» كانت اسما أو فعلا أو حرفا“ . 

فقه القاعدة: 

المقصود بمذه القاعدة: أن القرآن الكريم منزه من أن يكون فيه شيء 
زائد لا يكون له معنى ولا فائدة فيه» بل كل حرف من حروفه وکل لفظ من 
ألفاظه يعطي فائدة حديدة زائدة على أصل التركيب. 


.)١:ةيآلا( سورة المائدة:‎ )١١ 

(۲) ذكر الإمام ابن القيم كتابه هذا في موضعين آخرين أيضاً من بدائع الفوائد» وهما: 
2551/19 9و587/7))» وانظر: «ابن قيم الجوزية حياته آثاره» للشيخ بكر بن عبد 
الله أبو زيد: (ص:۲۷۹)» والظاهر - والله أعلم- أنه من كتبه المفقودة» وانظر: 
«الإمام ابن قيم اللحوزية» للدكتور وليد العلئ: (هامش:٤‏ من: ص:٤‏ 5). 

(۳) بدائع الفوائد: (57//7). 

.)570/١17( انظر: مجموع الفتاوى:‎ )٤( 


۸ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


ما ما أطلق عليه العلماء من حروف القرآن الكريم وكلماته أنه زائد 
فهو على نوعين: 

النوع الأول: أن يكون المراد بذلك أنه زائد من حيث الإعراب» لا 
من حيث المعنى» وهذا لا بأس به» وإن كان الأولى أن يصان كلام الله تعالى 
من أن يطلق لفظ الزائد على شيء من حروفه -- فضلاً عن كلماته 
وتراكيبه- ؛ وذلك لأن الزائد قد يفهم منه أنه لا معنى له. 

وأما الاستدلال على حواز ذلك بأن الأمر يرحع إلى الاصطلاح» 
والمقرر عند العلماء أنه لا مشاحّة في الاصطلاح. 

فالجواب: أن الاصطلاحات لا مشاحة فيها إذا لم تتضمن 
ا آنا الاصطلاح الذي يترتب عليه مفاسد فدرء المفاسد هو الذي 
ينبغي أن يصار إليه. 

ومن هنا ينبغي لمن حكم بالزيادة على شيء من القرآن الكريم من 
حيث الإعراب- لا من حيث المعنى- أن يقيده بما يدل على قصده وإرادته 
حتى يزول اللبس» كأن يقول: زائدة للتوكيد” ". 


)١(‏ مدارج السالكين: »)١ .۷/٤(‏ )» وانظر: مقالة محمد الثاني بن عمر بن موسى الموسومة 
ب«التقييد e‏ 2 لا مشاحة في 0 في مجلة الحكمة: (ص:١/١-‏ 


(۲) انظر على سبيل الغال: إعراب ا (ص:؟١١7)‏ حيث قرر أن «منئ» في 
قوله تعالى: ومآ أَرَسَلئَا ن رَسُول إل لِيُطَاعَ بإ آله 4[النساء:54] «زائدة 


للتوكيد»» والبحر المحيط: 50/9 )١‏ حيث أطلق أبو حيان على «ما» في قوله تعالى: س 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة ۹ 


والنوع الثاني: أن يكون المراد بذلك أنه زائد من حيث المعنى فهذه 
دعوى باطلة» لا يلتفت إليها؛ لأنه نما لا شك فيه «أن هذه الحروف 0 
ينز ها سبحانه وتعالى عبثا ولا سدى» ومن قال من الجهلة: إن في القرآن ما 
هو تعبد لا معنى له بالكلية فقد أخطأ حطاً كبيرا». 

قال ضياء الدين ابن الأثير: «ومن ذهب إلى أن ف القرآن لفظا زائدا 
لا معنى له» فإما أن يكون جاهلا بمذا القول» وإما أن يكون متسمحا ف 
دينه واعتقاده». 

وهذا النوع هو الذي تناوله الإمام ابن القيم بالبيان قي القاعدة» حيث 
قرر أنه لا زائد في القرآن الكريم. 

صيغ القاعدة: استخدم الإمام ابن القيم لبيان هذه القاعدة ما 
يان من الصيغ: 

الحا اول لن ق القران ف اد 

الصيغة الثانية: لا يليق ب«أفصح الكلام» أن يكون فيه حرف زائد 
بغير معنى ولا فائدة. 
أما الصيغ التي استخدمها العلماء الآخرون للتعبير عن هذه القاعدة 


= ن أله لنت لَه » [آل عمران: 9ه ]١‏ أتما زائدة للتأكيد. 
وانظر أيضاً: الإعجاز البياني للقرآن للدكتورة عائشة بنت الشاطع: (ص:١8/١).‏ 
(۱) انظر: تفسير ابن كثير: .)١50/1١(‏ 
(۲) المثل السائرة ]ره ©: 
(۳) بدائع الفوائد: (57/8/5). 
)٤(‏ حادي الأرواح: .)٠١٠/١(‏ 


١٠‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط ة 
إمام ابن كيم فهيم 


قال الإمام الطبري: غير جائز أن يكون في القرآن شيء لا معنى له“. 

وقال أيضاً: غير جائز أن يكون في كتاب الله حرف لا معنى له . 

وقال أبو الحسن الرماني: لا يحكم بالزيادة مع صحة المعنى . 

وقال القاضي ابن عطية: ليس في القرآن شيء زائد لغير معنى7؟. 

وقال فخر الدين الرازي: القول بثبوت الزيادة في كلام الله حلاف الأصل7”. 

وقال الإمام ابن كثير: ليس في القرآن شيء زائد لا فائدة فيه“. 

وهذه القاعدة ترد على الذين يحكمون بالزيادة على شيء من 
حروف القرآن الكريم أو كلماته» ومن ذلك قول الزخشري في قوله تعالى: 
هِحدِعُو الله وَلْذِينَ ءَامَئُوأ94©: «إن اسم الحلالة مقحو» © . 

تقرير القاعدة: 

أولة: الدليل على صحة هذه القاعدة: 


)١(‏ تفسير الطبري: 5/57 »)١5‏ وانظر أيضا: (51/8/5» و۱۰/٥۸)‏ منه. 

(۲) تفسير الطبري: .)۳٠۷/۲(‏ 

(۳) التفسير اللغوي: (ص:7١١)‏ هامش )١(‏ نقلاً من تفسير المؤلف المخطوط: الجامع 
لعلم القرآن. 

.)١١7 5/7 انحر الوحيز:‎ )٤( 

(5) التفسير الكبير: (45/5 .)١‏ 

.)۲۰۲/۲( تفسير ابن كثير:‎ )٩( 

(۷) سورة البقرة: (الآية:9). 

(۸) البرهان في علوم القرآن: (*/ ١‏ ه). 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة ١١‏ 


الدليل الأول: قاعدة: «يصان كلام الله تعالى عن حمله على ما لا فائدة 
فيه»» فكل ما دل على صحة تلك القاعدة دل على صحة هذه القاعدة'. 

الدليل الثاني: أن الأصل هو ظاهر القرآن الكريم» وحمل شيء من 
القرآن الكريم على الزيادة خحروج عن الأصل والظاهر بلا موحب» فلا يجوز. 

الدليل الثالث: أن فتح باب حمل شيء من القرآن الكريم على الزيادة 
واللغو يؤدي إلى فساد كبير وشر مستطير؛ إذ يجوز لكل مبطل أن يدعي 
زيادة حرف أو لفظ مالف لمذهبه الذي يعتنقه ومسلكه الذي يسلكه. 

قال الإمام ابن القيم وهو يرد على من ادعى من المعطلة أن «الوجه» 
الوارد في قوله تعالى: وبق وَجَهُ رَبك ذو اَل وَالْإعرَامي4”" وأمثاللها من 
الآيات صلة زائدٌ: «أنه لو ساغ ذلك لساغ لمعطل آخر أن يدعي الزيادة في 
قوله: ررأعوذ بعزة الله وقدرته»"» ويكون التقدير: أعوذ بالله» ويدعي معط 


)١١‏ انظر: القاعدة المذكورة وأدلتها ضمن القواعد التفسيرية المتعلقة بتفسير القرآن 
بالاجتهاد والرأي. 

(۲) سورة الرحمن: (الآية:/71). 

(۳) جزء من حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي الذي أحرحه أبو داود (ص:585) برقم 
(۳۸۹۱) كتاب الطب» باب: كيف الرقى» والترمذي (ص:۷۰٤)‏ برقم (۲۰۸۰) 
كتاب الطب» وابن ماحه (ص:588) برقم )۳٥۲۲(‏ كتاب الطب» باب: ما عوّذ 
به النبي ية وما عُوّذْ به» وصححه الألباني في صحيح الترمذي ))١755(‏ وأصله في 
صحيح مسلم (ص:5١5)‏ برقم (۲۲۰۲) كتاب السلام» باب: استحباب وضع يده 
على موضع الأ م» بلفظ ((أعوذ بالله وقدرته)). 


01١‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


آحر الزيادة في سمعه وبصره وغير ذلك» ٩‏ 

ثانياً: تقرير العلماء لهذه القاعدة: 

قال بمذه القاعدة جمع كبير من العلماء تقريرا وتطبيقاء وهذه هي 
أقوالهم التي تدل على ذلك: 

قرر هذه القاعدة الإمام الطبري مرارا وتكرارا في تفسيره'''» ومن 


أ 20-6 
مھ 


ذلك: أنه قال تفسيرا لقوله تعالى: قال مَا مَتَعَلكَ ألا مَسَجِدَ إِذْ أُمرثُلقَ ي" : 


«إنه غير جائز أن يكون في كتاب الله شيء لا معنى له. وأن لکل كلمة 
مع صحيحًاء فبينٌ بذلك فساد قول من قال:«لا» في الكلام حشة لا 


معنى ا 


وقررها أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي» حيث قال: «واعلم 
أن البغداديين' ' قد أجازوا في الواو أن تكون زائدة في مواضع: 
مهيا قوله جل امه لما أَسَلَّما وا تله ِلجَيين (2) وَندَيْسَهُ أن 


.)۹۹١/۳( مختصر الصواعق المرسلة:‎ )١( 

(۲) انظر على سبيل المثال: المواضع التالية من تفسيره: ٥۷۸/٤ ۳٠۰۷/۲ »451//١(‏ 
oY‏ 

(۳) سورة الأعراف: (الآية: .)١ ٠‏ 

.)65/١١١( تفسير الطبري:‎ )٤( 

(5) يقصد بالبغداديّين: من سلك من النحاة مسلكهم ومذهبهم» وقد حَدّث هذا المسلك 
من علط المذهبين: البصري والكوفي واحتيار الأرحح منهماء انظر: مقدمة الأستاذ 
محمد على النجار لكتاب ابن جني الخصائص: (ص: 5 .)١‏ 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة ۴۳ 


يَتاترهيئ) 27 قالوا: معناه: «ناديناه»» والواو زائدة. 


ومنها: قوله تعالى: «إِذَا اَلسَمَاءُ آنشَقت © وَأَذِنَتَ لرا وَحُقتَ @ 
وَإِذَا آلْأَرَضُ مُدَّتَ 74 قالوا: معناه: «إذا السماء انشقت» إذا الأرض 
مدت»» فتكون «إذا» الثانية حبرا عن «إذا» الأولى» كما تقول: وقت يقوم 
زيد وقت يقعد عمروء وأحازوا أيضا في هذه الآية: أن يكون التقدير: «إذا 
السماء انشقت أذنت لرها». 

ومنها: قوله عز اسمه: طح إِذَا جَاءُوهَا وفحت أَبَوَابُهًا وَقَالَ هو 
ع در م : : 7 ع 
خزنتها 9" تعذيره. عندهم: حى إذا جاءوها فتحت ابواكها...» 3 قال: 
«فأما أصحابنا؟ فيدفعون هذا التأويل البتة» ولا يجيزون زيادة هذه 
«الواو»» ويرون أن أجوبة هذه الأشياء محذوفة للعلم جا والاعتياد في مثلهاء 
وتأويل ذلك عندنا على معنى: «فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا 
إبراهيم قد صدقت الرؤيا أدرك ثوابنا ونال المنزلة الرفيعة عندنا». 

وكذلك: «إذا السماء انشقت وكان كذا وكذا عرف كل واحد ما صار 


ٍ۶ ¥ 5 5 4 ص کے وير ° 
إليه من ثواب أو عقاب»» ودليل ذلك قوله عز اسمه: «إذا الشمس ورت" ٤‏ 


.)١١ 4-1١٠١ سورة الصافات: (الآيتان:7‎ )١( 

(۲) سورة الانشقاق: (الآية:١-5).‏ 

(۳) سورة الزمر: (الآية:7/7). 

)٤(‏ يقصد بأصحابه: نحاة البصرة» وكان ابن جني بصريا وهو يجري في كتبه ومباحثه على أصول هذا 
الذهب» انظر: مقدمة الأستاذ محمد على النجار لكتاب ابن جني الخصائص: (ص‌:۲۹). 


() سورة التكوير: (الاية: .)١‏ 


١ ٤‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
وكان كذا وكذا (ِعَامَتَ تفس مآ أُحَصَّرتَ 204 وكقوله تعالى في موضع آخر: 
(إذًا السَماءُ أنقطرت 4“ «علمت تفس ما دمت وَأَخرتَ ۾ . 

وكذلك قوله عز و حل: طح إِذَا جَاءُوَهَا وَفْيِحَتَ أَبَوابّهًا وَقَالَ هر 
حرا سه يڪ ي“ تقديره: صادفوا الثواب الذي وعدوه»7 '. 

وقال القاضي ابن عطية بعد أن قرر أن حواب لفظة «لا» الواردة في 
قوله تعالى: لما ذَهَبُوأْ بے وَأَجْمَعُوَاْ 4“ محذوف: «ومثل هذا قول الله 
تعالى طِقَلَمّآ أُسَلَّمَا وَتلَهُء للجّبين4» وقال بعض النحاة في مثل هذا: إن 
الواو زائدة» وقوله مردود؛ لأنه لمن قل القران شيء زائد لغير معنى» ا 

5 فخر الدين الرازي في معرض 0 على ما ذهب إليه 
الأحفش من أن «أنْ» الواردةً في قوله تعالى: < قَالوا وما لآ ألا تقل فى 


.)١ 4 سورة التكوير: (الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الانفطار: (الاية: .)١‏ 

(۳) سورة الانفطار: (الاية:ه0). 

)٤(‏ سورة الزمر: (الاية:۷۳). 

(ه) سر صناعة الإعراب: .)٦٤۷-٦٤٥/۲(‏ 

(1) سورة يوسف: (الآية:5١).‏ 

(۷) سورة الصافات: (الآية:7١١).‏ 

(8) المحرر الوحيز: (775/7)» وانظر: إعراب القرآن للنحاس: (ص‌:۷۳۹-۷۳۸). 
(9) انظر: إعراب القرآن للنحاس: (ص:75١).‏ 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة ه٠١‏ 


سَبِيلٍ آله وَقَدَ أَخْرجََا مِن ديرتا وأبَنآيتا 4 زائدة» والمعنى: ما لنا لا 
نقاتل» فقال رداً لذلك: «وهذا ضعيف؛ لأن القول بثبوت الزيادة في كلام الله 
حلاف الأصل»”". 

وقررها شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن قرر أنه ليس في القرآن تكرار 
للفظ بعينه عقب الأول قط: «وكذلك ما يقوله بعضهم: إِنّْه قد يعطف 
الشيء جرد تغاير اللفظ» كقوله: 

وألْقَى قوما كذزباً ومین 

فليس في القرآن من هذا شىء ولا يذكر فيه لفظاً زائداً إلا لمعنى 
زائد» وإن كان في ضمن ذلك التوكيد» وما يجيء من زيادة اللفظ في مثل 
قوله: (ِقَيِمَا رَحْمَّةٍ يِّنَ آله ىت لَهُمَ 4 وقوله: «عَمّا قَليل لَمُصبِحُْنَّ 
ََدِمِينَ 224 وقوله: «قَليلاً ما َد رورت 4 ؛ فالمعنى مع هذا أزيد من 
المعبى بدونه» فزيادة اللفظ لزيادة المعنى» وقوة اللفظ لقوة المعنىئ» ". 


)١١‏ سورة البقرة: (الآية:5 ؟). 

(۲) انظر: إعراب القرآن للنحاس: (ص:75١).‏ 

)۳( امير الك SE‏ |)» وانظر: (3۳/۱. 

)٤(‏ سيأق تخريجه ضمن قاعدة: «التغاير أصل العطف». 

(5) سورة آل عمران: (الاية:55١).‏ 

(5) سورة المؤمنون: (الآية: ٠‏ 4). 

(۷) سورة النمل: (الآية:557). 

(8) مجموع الفتاوى: (57١77/1ه-717ه)»‏ وانظر: (۱۲۹/۲۱). 


١5‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


وقال الإمام ابن كثير مفسرا لقوله تعالى: «فإن كن ذسآء قوق انين 
ُن نّا ما تَرَّك2'4: «قال بعض الناس: قوله: فرق زائدة» وتقديره: 
فإن كنّ نساء اثنتين» كما في قوله: «فَآصْربُوأ فَوَقَ آلأَعَئَاق 4 وهذا غير 
مُسَلّم لا هنا ولا هناك؛ فإنه ليس في القرآن شيء زائد لا فائدة فيه 
وهذا متنع». 
وأبرز أهميتها الإمام الزركشي في سياق ذكره أموراً يحب على المفسر 
لكتاب الله مراعاتماء فقال: «الثالث: تجنب لفظ الزائد في كتاب الله تعالى» 
أو التكرار» ولا يجوز إطلاقه إلا بتأويل» كقولهم: الباء زائدة ونحوهء مرادهم 
أن الكلام لا يختل معناه بحذفهاء لا أنه لا فائدة فيه أصلاً؛ فإن ذلك لا 
يحتمل من متكلّم فضلاً عن كلام الحكيم» 2 

وقال نظام الدين النيسابوري مفسرا لقوله تعالى: «فيمَا رَحَمَةٍ مِنَ 
آله إت لهم : 

«و«ما» مزيدة للتوكيدء أما الحكم بزياد تما فللنظر إلى أصل المعنىء 


وعمل حرف الجر فيما بعدها فكأنه قال: فبرحمة» وأما إفادتما التوكيد 


.)١١ سورة النساء: (الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الأنفال: (الآية:؟ .)١‏ 

(۳) تفسیر ابن كثير: (۲۰۲/۲). 

.)459/1١( وانظر: البحر المحيط له:‎ »)5١5/١( البرهان في علوم القرآن:‎ )٤( 
.)١55:ةيآلا( سورة آل عمران:‎ )٥( 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة ۱۷ 


فلاستحالة زيادة حرف لا فائدة فيه أصلاً». 
وفررها العلامة محمد الأمين الشنقيطى لير لقوله تعالی : إفإن 


E‏ ص د حو َه 


کن ذساء فَوَقَ اين َلَهُنّ تَلْنّا ما تَرَكَ 4“ حيث قال: «إن لفظة 95 فرق 
ذكرت لإفادة أن البنات لا يزدن على الثلثين ولو بلغ عددهن ما بلغ» وأما 
ادعاء أن لفظة « فَوَقَ 4 زائدة» وادعاء أن «فؤق اين معناه: اثنتان فما 
فوقهما فكله ظاهر السقوط كما تری» والقرآن ينزه عن مثله» وإن قال به 
جماعة من أهل العلم»”". 

وقررها وبينها العلامة محمد صالح العثيمين مراراً وتكرارا '» ومن 
ذلك: أنه أعرب لفظة من 4 الواردة في قوله تعالى: ظوَمَا i‏ نأش 
ولا تضم إلا بوليو4 بأنما حرف الجر الزائد» ثم أورد على ذلك إشكالاً 
ليزيله» فقال: «وهنا إشكال: كيف تقول: زائد» ولیس ف القرآن زائد؟ 

فالجواب: أنه زائد من حيث الإعراب» أما من حيث المعنى فهو مفيد, 
وليس في القرآن شيء زائد لا فائدة منه. ولهذا نقول: هو زائد» زائدٌ بمعنى أنه 


.)۲۹۳/۲( غرائب القرآن ورغائب الفرقان:‎ )١١ 

(۲) سورة النساء: (الأية:١١).‏ 

(۳) أضواء البيان: .)55//١1١‏ 

)٤(‏ انظر على سبيل المثال: جهود الشيخ ابن عثيمين: (ص:77137). 
(5) سورة فاطر: (الآية: .)١ ١‏ 


۱۸ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
لا يخ بالإعراب إذا حذف» زائد من حيث المعنى يزيد فيه»”'". 

الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 

المثغال الأول: 9 a E‏ قرا رُم إلى ا 

حى إِذَا جَاءُوهَا وفحت أَبَوبُهًا وَقَالَ هم حَرَتها سَلَمُ عَلَيَكُمَ طِبَثْرَ 4 : 

اختلف العلماء في الواو الواردة ف قوله: «وَفْيِحَ تَأَبوبهَا 4 على أربعة أقوال: 

القول الأول: إنما واو الثمانية» وجيء بما للدلالة على أن أبواب 
الجنة ثمانية» والعرب تَعْطف ف العدد بالواو على ما فوق السبعة. 

وهذا القول بعيد؛ وذلك لأن كون الواو تأت للثمانية ليس عليه دليل 
صحيح» ولو صم فإِنما يكون إذا كانت الثمانية منسوقة في اللفظ واحداً 
بعد واحد» فينتهون إلى السبعة» ثم يستأنفون العدد من الثمانية بالواو, 
وههنا لا ذكر للفظ الثمانية في الآية ولا عدّها" “. 

قال الإمام ابن القيم معلقاً على هذا القول: «وهذا في غاية البعدى 


)١(‏ شرح العقيدة الواسطية: »)۱۹۹/١(‏ وقرر هذه القاعدة الدكتور حسين الحربي في قواعد 

الترحيح عند المفسرين: (50/7 »)١‏ والدكتور خالد السبت في قواعد التفسير: .)٠٠١/١(‏ 

(۲) سورة الزمر: (الآية: 177). 

(؟) انظر هذا القول في تفسير الثعلبي: »)۲١۷/۸(‏ وزاد المسير: »)۲٠٠/۷(‏ وحادي 
الأرواح: »)٠١١1/١(‏ وانظر: البرهان في علوم القرآن: (۱۲۲/۳) حيث نسب هذا 
القول إلى ابن خالويه. 

.)51 5/8 انظر: بدائع الفوائد:‎ )٤( 

(5) بدائع الفوائد: (1515/7). 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة ۱۹ 


ولا دلالة في اللفظ على الثمانية حتى تدحل الواو لأحلهاء بل هذا من باب 


ا ١‏ 
حذف المحواب..» . 


فلن م ا وها ول دعل ول ع و ا 
الغرك» ولا أئية الغربية» ومين استباط بعض المتاخري. 

والقول الثاني: إنما واو الحال"» فالمعنى: جاؤوها وقد فتحث أبواجماء 
فدخلت الواو لبيان أن الأبواب كانت مفتحة قبل مجيئهم» وحذفت من 
قصة أهل النار لبيان أتما كانت مُعْلْقَةَ قبل بحيئهم. 

وهذا القول مخالف لما دلت عليه السنة من أن الجنة تكون مغلقة» ولن 
تفتح إلا بشفاعة النبي عي . 

والقول الثالث: إنها زائدة”» وقد ذهب إلى هذا القول من حرص 


.)4319/7( بدائع الفوائد:‎ )١( 

(؟) حادي الأرواح: »)٠١١/١(‏ وانظر: الفصول المفيدة في الواو المزيدة للعلائي: 
(ص:۲٤ »)١‏ وتفسير ابن كثير: (470/65)» والبرهان في علوم القرآن: (51//4؟). 

(۳) انظر هذا القول في تفسير الثعلبي: (751/8)» وزاد المسير: (۱۹۹/۷)» والفصول 
المفيدة: (ص:57 2١‏ وهه١58-1١)»‏ » وروح المعاني: »)۳٤/۲٤(‏ وانظر: البرهان 
في علوم القرآن: )١77/”(‏ حيث نسب هذا القول إلى أبي علي الفارسي. 

)٤(‏ انظر: الحديث الذي أخرجه مسلم (ص:١١١)‏ رقم )١917(‏ كتاب الإيمان» باب: في 
قول النبي ي ((أنا أول الناس يَشْفَع في الجنة)). 

(5) انظر هذا القول في معان القرآن وإعرابه: (77/4*)» وإعراب القرآن للنحاس: 
(ص:١/1/)‏ حيث نسبه إلى الكوفيين» وسر صناعة الإعراب لابن حني: (5157/17) 
حيث نسبه إلى البغداديين» وزاد المسير لابن الوزي: )١39/1(‏ ونسبه إلى جماعة من = 


٠‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


على أن يجعل قوله: م جحوابت 3 مثل قوله تعالى: «وَسِيقَ 


(١( وڪ 2 ص‎ NRE 


ألَّذِينَ ڪفروا ل جَهم زُمَرَا حَمَْ إِذَا جَاءُوهَا فْيِحَت أَبَوبُهَا4 

وهذا القول مخالف للقاعدة التي معناء وهي تنص على أنه ليس في 
القرآن الكريم زائد لا معنى له» ومن هنا رده المحققون من العلماء: 

قال الإمام النحاس: «فالكوفيون يقولون: الواو زائدة» وهذا خطأ 
غ 

وقال أبو البقاء العكيري": «الواو زائدة عند قوم؛ لأن الكلام جواب 
9حَتَّى»4» وليست بزائدة عند المحققين» والجواب محذوفء تقديره: اطمأنواء 
ونحو ذلك». 

وقال الإمام ابن القيم تطبيقاً للقاعدة على هذا القول: «وقالت 
طائفة أخرى: «الواو» زائدة» والجواب”©: الفعل الذي بعدها» كما هو 


= اللغويين ومنهم الفراء» والبحر الحيط لأبي حيان: )٥۸۹/۷(‏ ونسبه إلى الكوفيين. 

.)ا/١ سورة الزمر: (الآية:‎ )١١ 

(۲) إعراب القرآن: (ص:٠۷۷).‏ 

(") هو: حب الدين أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العُكبّري البغدادي الحنبلي 
الضرير» المقرئ المفسر الفقيه الفرضي اللغوي» وله تصانيف متعددة» منها: تفسير 
القرآن» والتبيان في إعراب القرآن» توفي سنة 5١5‏ هه انظر: سير أعلام النبلاء: 
»)4۱/۲١(‏ وطبقات المفسرين للداودي: (ص:57١).‏ 

.)١١١ 5/5( التبيان في إعراب القرآن:‎ )٤( 

(5) يعني: حواب «إِذَا 4 الشرطية. 

(5) يعني: الفعل الذي بعد «الواو» في قوله: «وَفحت». 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة ۲۹ 


في الآية الثانية» وهذا أيضا ضعيف؛ فإن زيادة «الواو» غير معروف في 
كلامهم, ولا يليق بأفصح الكلام أن يكون فيه حرف زائد بغير معنی 
ولا فائدة»7) 

والقول الرابع: إا عاطفة) أي : قوله: وفحت ا 7 
عطف على (ِجَاءُوهَا4. وحواب 5 إِذَا 4 محذوف» تقديره: سعدواء أو فرحواء 
ااا 

وهذا القول هو الصحيح» قال الإمام النحاس في معرض تقريره هذا 
القول وتضعيفه القول الثالث: «وهذا حطأ عند البصريين؛ لأتما تفيد معنى, 
وهي العطف ههناء والحواب محذوف»”. 

وقال الزركشي: «والصحيح أنما عاطفة» وجواب إا محذوف, أي: 


سعدوا وأدحلوا». 


.]۷٠:رمزلا[‎ 4 وهي قوله تعالى: حب ذا جَآءُوهَا فَحَ ت أَبَوَبّهَا‎ )١( 

(۲) حادي الأرواح: )٠١1/١(‏ 

(*) انظر: إعراب القرآن للنحاس: («ص:١۷۷)»‏ وحادي الأرواح: »)٠١1/١1(‏ والبرهان في علوم 
القرآن: (758/4)» وجموع الفتاوى للعلامة ابن باز: .)47/8/1١(‏ 

.)۷٣:ةيآلا( سورة الزمر:‎ )٤( 

(5) انظر: إعراب القرآن للنحاس: (ص:٠۷۷)»‏ والتبيان في إعراب القرآن للعكبري: 
»)١١١4/99‏ وتفسير ابن كثير: (470/0). 

.)۷۷١:ص( إعراب القرآن:‎ )7١ 

(۷) البرهان في علوم القرآن: (7558/5)» وانظر: (۱۲۳-۱۲۲/۳) منه» حيث صوّب = 


0 القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 

المغال الثاني: قوله تعالى: (ِفَقَلِيلاً ما يُوَِئُونَ 2204 وقوله تعالى: بم 
رَحَمَةٍ ين آله ىت لَهُمَ2"”4» وقوله تعالى: وما تَقَضِهم مهم لعَنَهج”". 

ذهب بعض العلماء إلى أن «ما» فى هذه الآيات زائدة“» وهذا 
القول مخالف للقاعدة التي معناء فهي تنص على أن القرآن الكرم مصون 
عن شيء زائد لا معنى له» ولذا رده المحققون من العلماء» وقرروا أن المعنى 
مع هذا أزيد من المعنى بدونه: 

قال الإمام الطبري وهو يفسر قوله تعالى: واوا ُُوينا عُلفك" بل 
َعَم آله برهم فَقَِيلاً ما يُؤَمنُونَ 4“: 

«فأما أهل العربية فإنهم احتلفوا في معنى اما 4 التي في قوله: لِفَقَلِيلاً 
ما يُؤَهِئُونَ»4 فقال بعضهم: هي زائدةٌ لا معنى ضماء وإنما تأويل الكلام: فقليلاً 
يؤمنون» كما قال حل ثناؤه: «قيمًا رَحَمَةٍ مِنَ الله لنت لھ 4 وما اة 


ذلك فرعم أن اما » في ذلك زائدة» وأن معنى الكلام: فبرحمةٍ من الله لنت 


= قول من قال: إن الواو للحال!!. 

)١١‏ سورة البقرة: (الآية:۸۸). 

(۲) سورة آل عمران: (الآية:9ه .)١‏ 

(۳) سورة المائدة: (الآية:7١).‏ 

.)1 17/7( انظر هذا القول في تفسير الطبري: (؟/14١)» وتفسير القرطبي:‎ )٤( 
سورة البقرة: (الآية:۸۸).‎ )5( 

.)١ 59 سورة آل عمران: (الآية:‎ )٦( 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة ۴۳ 


للهم..» إلى أن ذكر من أنكر هذا القول» فأيّده قائلاً: «وهذا القول عندنا 
هو أولى بالصواب؛ لأن زبادة ما لا يفيد من الكلام معن في الكلام غير 
حائزة إضافتّه إلى الله جل ثناؤه»”"). 

وقال ابن الأثير وهو يرد على من زعم أن لفظة «ما» في قوله تعالى: 
«قبِمًا رَحَمَةٍ مِنَ الله لنت لَهُمَ 4 زائدة لا معنى لها: «إني - لو سلمت أن 
ذلك من اجاز- لأنكرت أن لفظة «ما» زائدة لا معنى هاء ولكنها وردت 
تفخيماً لأمر النعمة التي لان بها رسول الله بيك هم» وهي محض الفصاحة» ولو 
عُبِي الكلام منها لما كانت له تلك الفخخامة»7". 

وقال الإمام ابن القيم بعد أن قرر أن قولهم: «شرٌ ما حاء به» في 
معنى: ما حاء به إلا شر: «فأدّت «ما» الزائدة هنا معنى شيئين: النفي 
والإيجاب» كما أدّته في قولك: «إنما حاء به شرٌّ». وف قوله تعالى: لفَقَليادٌ 


ما يُؤَوَئُونَ 4“ أي: ما يؤمنون إلا قليلاً» وقليلاً ما يذكرون» وقوله: «فبمًا 


E, 0 0 : EET ا ال‎ a 
نقضِبم ميشقهم لعنلهم 4 أي: ما لعناهم إلا بنقضهم ميثاقهم» ونحو:‎ 
«قبِمًا رَحْمٍَ مِّنَ آله لنت لَهُمَ 4 أي: ما لنت هم إلا برحمةٍ من اللهء ولا‎ 


يُسْمع قول من يقول من النحاة: إن «ما» زائدة في هذه المواضع؛ فإنه 


.)1 70-7 تفسير الطبري:‎ )١١ 

.)٠١۸/١( أي: الزيادة في الكلام لغير فائدة» انظر: المثل السائر:‎ )١( 
؟).‎ 5/١ المغل السائر:‎ )5( 

)٤(‏ سورة البقرة: (الأية:۸۸). 

() سورة المائدة: (الآية:1١).‏ 


£ ۲ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


صادر عن عدم تأمل. 

فإن قيل: فمن أين لكم أفادت «ما» هذه للمعنيين المذكورين: النفي 
والإيجاب» وهي لو كانت على حقيقتها من النفي الصريح ل نيد إلا معنى 
واحداء وهو النفي» فإذا لم يكن النفي صريحا فيها كيف تُفِيد معنيين؟! 

قيل: نحن لم ندع أتما أفادت النفي والإيجاب بمجيّدهاء ولكن حصل 
ذلك منهاء ومن القرائن الحتفة ها في الكلام»'. 

وقال أيضا: «وأما قولك: «إنما زيد قائم» فقد انتظمت ب«إن» 
وامتزحت معها وصارتا كلمة واحدة» و«إن» تعطي الإيجاب الذي تعطيه 
«إلا»» و«ما» تعطي النفي...فإذا عرفت أن زيادتما مع «إن» واتصالا بما 
اقتضى هذا النفي والإيجاب فانقل هذا المعنى إلى اتصالحا بحرف الجر في 
قوله: قا رَحْموينَ ل 4 وما تفعنهم مهم 74 وتائل كيف 
تحد الفرق بين هذا التركيب وبين أن يقال: «فبرحمة من اللّه» و«فبنقضهم 
ميشاقهم»» وأنك تفهم من تركيب الآية «ما لنت لحم إلا برحمة من الله» 
و«ما لعناهم إلا بنقضهم ميثاقهم») وكذلك قوله: لفَقَلياكً ا فول 3 


دلت على النفى بلفظها وعلى الإيجاب بتقديم ما حقه التأخير من المعمول, 
وارتباط ما يرحع به تقديمه» كما قُرر في قولهم: «شر ما جاء به»”2. 


(۱) بدائع الفوائد: (5717-775/7). 
(۲) سورة آل عمران: (الآية:9ه .)١‏ 
(۳) سورة المائدة: (الآية:7١).‏ 

)٤(‏ سورة البقرة: (الآية:۸۸). 

(5) بدائع الفوائد: (157/8-771//7). 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة ۲٥‏ 
المثال الثالث: قوله تعالى: «وَلَقَدَ ءَاتَيَنَا موسي وَهَرُونَ الَفْرَقَانَ 
ا للمُكقيرت ۾ . 
تهيه عفن ola‏ أن الزاف الواودة فل E a‏ 
وما كان هذا القول مخالفاً للقاعدة التي معنا رده العلماء: 

قال أبو إسحاق الزحاج: «وقال بعض النحويين: معناه: ولقد أتينا 
موس وهارون الفرقان ضباء» وعلك البضيريين أن الوا لا قا“ 

وقال الإمام ابن القيم: «فالفرقان: نصره له على فرعون وقومه. 
والضياء ل التوراق» هذا هو معن الاية› ولم يصب من قال: إن الواو 


زائدة» وأن «ضياء» منصوب على الحال». 


.)٤۸:ةيآلا( سورة الأنبياء:‎ )١( 

(۲) انظر: معان القرآن وإعرابه للزحاج: »)۳۹٤/۳(‏ وإعراب القرآن للنحاس: 
(ص:555)» وتفسير البغوي: ااي وزاد المسير: ١ه/هه‏ ؟). 

(۳) انظر: معان القرآن وإعرابه: »)۳۹٤/۳(‏ وقارن ذلك بإعراب القرآن للنحاس: 
(وص١٠‏ ه 60). 

.)5 ١5/5١ بدائع الفوائد:‎ )٤( 


الفصل الخامس: القواعد التفسيريه المتعلقه بالنفي 
القاعدة: النفي ب«لن » لا يتأبد 


۸ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
تعريف النفي: 
النفي في اللغة: ضد الإثبات. 
النفي في الاصطلاح: هو عبارة عن الإخبار عن ترك الفعل” ©. 


)١(‏ انظر: التعريفات: (ص:50١)؛‏ وللوقوف على تعريف آخرء راحع: معجم مقاليد 
العلوم: (ص:57). 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة ۲۹ 


قاعدة: النفي ب«لن » لا يتأبد 

نص القاعدة: 

قال الإمام ابن القيم: «..وتأمل قوله تعالى: ل تدركه الْأَتَصَرٌ 4" 
كيف نفى فعل الإدراك ب«لا» الدالة على طول النفي ودوامه؛ فإنه لا يدرك 
أبداء وإن رآه المؤمنون فأبصارهم لا تدركه» تعالى عن أن يحيط به مخلوق» 
وكيف نفى الرؤية ب«لن» فقال: «الن تَرَنِى»؛ لأن النفي بها لا يتأبد»7". 

بيان ألفاظ القاعدة: 

لا يتأبّد: أي: المنفئ ب«لن» لا يكون للأبدء والأبد: الدائم والمستمر”". 

فقه القاعدة: 

حرف «لن» حرف نفي واستقبال يأ للدلالة على النفي ف 
المستقبل» ولكنه لا يدل بنفسه على دوام النفي وتأبيده» إلا إذا كانت هناك 

صيغ القاعدة: عبر العلماء عن هذه القاعدة مما يأ من الصيغ: 

قال الإمام البغوي: «لن» لا تكون للتأبيد“. 


.)١٠١:ةيآلا( سورة الأنعام:‎ )١( 

(۲) بدائع الفوائد: .)١778/1(‏ 

(۳) انظر: معجم مقاييس اللغة: »)"5/١(‏ مادة (أبد)» ومختار الصحاح: (ص: ١‏ ؟١)‏ مادة 
(أبد)» والقاموس الحيط: (ص:۲۸) مادة (أبد). 


45 تسر الى 1/89 1): 


٠‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


وهذه القاعدة ترد على طائفتين من الناس: 

أولاهما: من يحمل «لن» على النفي المؤبد ليجعل قوله تعالى: «لّن 
ا 6 لمذهبه العقدي الباطل في إنكار رؤية الباري عز وحل في الآخرة. 

ومن هؤلاء: المعتزلة» وتبعهم في ذلك الرافضة» ومن الأمثلة على ذلك: 

-١‏ أن أبا القاسم الزمخشري المعتزلي ثبت عنه أنه قال بتأبيد النفي 
ب«لن»» قال الإمام جمال الدين ابن مالك" وهو يشرح «الكافية الشافية»: 


«م شرك إل ضغ فقول قفن را اة النفي ب«لن»» وهو 
وو ر 8 ١‏ 
الزخشري ف «أَممؤْدّجه)7"؛ وحامله على ذلك اعتقاده أن الله - تعالى- 


.)١ 5 سورة الأعراف: (الآية:‎ )١١ 

(۲) هو: جمال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك الطائي لجان الشافعي› 
الإمام المقرئ اللغوي شيخ النحاة» وله تصانيف» منها: الكافية الشافية» وتسهيل الفوائد» توفي 
سنة 1۷۲ هي انظر: بغية الوعاة: (۱۳۰/۱)» وشذرات الذهب: (550/17). 

(۳) انظر: الأتمُودّج مع شرحه لحمال الدين الأردبيلي: (ص:١٠5١).‏ 

وانظر: شرح التسهيل: (5/4 »)١‏ حيث قال بدر الدين ابن مالك: «وذكر الزخشري ف 
أنموذحه أن «لن» لنفي التأبيد». 
وانظر أيضاً: ماكتبه الدكتور إبراهيم بن سايمان البعيمي في بحثه القيم الموسوم ب«قضايا 
«لن» في النحو العربي» المنشور في مجلة جامعة أم القرى: (ص:717١١-97١٠)‏ العدد 
(۲۳) سنة 477 ١ه‏ حيث توصل إلى أن نسبة القول بتأبيد النفي ب«لن» إلى الزمخشري 
صحيحة» ولكنه ليس بأوّل من قال بذلك» بل سبقه في ذلك بعضٌ من سَلفه من المعتزلة» 
كالخطيب الإسكافي المتوق سنة ١57ه‏ في درة التنزيل وغرة التأويل: (ص:5 .)١‏ 
قلت: وما توصل إليه الدكتور البعيمي يؤيده ما قاله القاضي عبد الحبار المتوق سنة 
6ه ف كتابه متشابه القرآن: (ص:٦۲۹):‏ «فأما شيوخنا - رحمهم الله- فقد 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة ۳۹ 


لا يُرىء وهو اعتقاد باط بصحة ذلك عن رسول الله يِه أعن: بوت 
الرية» ا آل من أهلهاء وأعاذنا من عدم الان ا 
؟- أن الفضل بن الحسن الطبرسي الرافضي”" قال تفسيرا لقوله 


مه 
+ 


تعالى: «لن EE‏ «هذا جواب من الم ومعناه: لا تراني أبدا؛ لأن 
«لن» ينفي على وجه التأبيد» كما قال تعالى: ون موه اباي“ »© . 
والطائفة الثانية: من يرى أن حرف «لن» يدل على النفي المؤيد, 
وليس قصدهم من وراء ذلك إنكار رؤية الله عز وحل» ومن هؤلاء على 
سبيل المتال: 
القاضي ابن عطية: فقد قال: «وقوله عز وحل: «لن تَرَنى4 نص من 
الله تعالى على منعه الرؤية في الدنياء و«لن» تنفي الفعل المستقبل» ولو بقينا 


= استدلوا بمذه الآية على أنه تعالى لا يرى؛ لأنه تعالى قال: لن تَرَنِى4» وذلك يوحب 
نفي رؤيته تعالى في المستقبل أبدا». 

)١(‏ شرح الكافية الشافية: (؟/5١١)»‏ وانظر: شرح التسهيل: )١4/5(‏ حيث نقل بدر 
الدين ابن مالك هذا الكلام من أبيه. 

(۲) هو أمين الدين أبو علي الفضل بن الحسن ين الفضل الطبرسي الطوسي السبزواري 
الشيعي» المفسر اللغوي» وله تصانيف» منها: مجمع البيان في تفسير القرآن» ومختصر 
الكشاف» توفي سنة 48 ٥ه‏ انظر: الأعلام: (18/0 .)١‏ 

(۳) سورة الأعراف: (الآية: .)١ ٤١‏ 

.)9 سورة البقرة: (الآية:ه‎ )٤( 

(5) مجمع البيان في تفسير القرآن: (357/5)» وانظر أيضاً: (۱۲۸/۱) منه» حيث قال: 
«لن تنفي على التأبيد في المستقبل». 


۲ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


مع هذا النفي بمجرده لقضينا أنه لا يراه موسى أبداء ولا في الآخرة» لكن 
وَرَدَ من جهة ا بالحديث المتواتر أن أهل الجنة یرول الله تعالى يوم 


القيامة» فموسى الل أحرى برؤيته»)7 


والإمام ابن كثير: فقد قال مفسرا لقوله تعالى: «فإن تَفعَلُوأ وَلن 
تمعلُو4”": «و«لن» لنفي التأبيد في المستقبل» أي: ولن تفعلوا ذلك أبدأ» وهذه 
اسا معجزة أخحرى» وهو أنه احبر : رآ شرا اا قاطعاً مقدّماً 4 حائف ولا 
مشفق أن هذا القرآن لا يعارض ثله أبد الآبدين ودهر الداهرين»" 

وقال مفسرا لقوله تعالى: لن تَرَنِى4”'؟: «وقد أشكل حرف «لن» 
هاهنا على كثير من العلماء؛ لأنما موضوعة لنفي التأبيد» فاستدل به المعتزلة 
على نفي الرؤية في الدنيا والآخرة» وهذا أضعف الأقوال؛ لأنه قد تواترت 
الأحاديث عن رسول الله يي بأن المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة»20 . 

وقال في تفسير قوله تعالى: «لن ا من دونه : إلنهًا 4 : «و«لن» 

لنفي التأبيد» ا لا يقع فنا هذا اند 

فالظاهر من كلام الإمام ابن كثير في هذه المواضع الثلاثة: أن «لن» 


.)5١/8:ص( وانظر: الإتقان في علوم القرآن:‎ »)5 5٠/7١ المحرر الوجيز:‎ )١( 
.)۲ 4 سورة البقرة: (الآية:‎ )۲( 

(۳) تفسير ابن كثير: .)١85/1١(‏ 

.)١ ٤١ سورة الأعراف: (الآية:‎ )٤( 

(5) تفسير ابن كثير: (۲۰۲/۲). 

19) سورة الكهف: (الآية:؛ .)١‏ 

(۷) تفسير ابن كثير: )۲۰۰/٤(‏ 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة ۳۳ 


من حيث أصل الوضع اللغوي للنفي المؤبد» وأما رؤية الله تعالى في الآخرة 
فنا ثابتة من دليل خارحي» وهو الأحاديث المتواترة التي تدل على أن 
المؤمنين يرون رهم في الدار الآخرة. 

تقرير القاعدة: 

دل على صحة هذه القاعدة القرآن الكريم» وقررها جمع كبير من 
علماء التفسير واللغة العربية» سأذكر -أولاً- الأدلة التي تدل على صحتهاء 
ثم أتطرق إلى أقوال العلماء: 

أولة: الأدلة الدالة على صحة هذه القاعدة: 

الدليل الأول: قوله تعالى: طون يَتَمَنَوَهُ أَبَنا4”". 

هذه الآية تدل على أن «لن» ليست بذاتما للتأبيد؛ وذلك لأن الله 
تعالى قد أثبت لأهل النار تمنى الموت في الآخرة» حيث قال: 9وَتَادَوَا يمَلكُ 
لِيَقض عليتا ربك 4 فهذا تمن للموت» فلو كانت «لن» مقتضية لدوام 
النفي لتناقض الكلام. 

قال او الت الق «وفق هذه الآية دليل أن لفظة «لن»4 


.)٠٠:ةيآلا( سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) سورة الزحرف: (الآية:/ا/ا). 

(9) هو: أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي الحنفي» المفسر المحدث الفقيه» 
وله تصانيف» منها: بحر العلوم في التفسيرء والنوازل في الفقه» توفي سنة ه71 ه 
وقيل: ۳۹۳ ه»ء انظر: سير أعلام النبلاء: »)5077/١5(‏ وطبقات المفسرين ح 


٤‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
لا تدل على التأبيد؛ لأتحم يتمنون الموت في الآخرة حلافا لقول المعتزلة في 
قوله: إلن تَرَنى4 0 007 

الدليل الثاني: أن حرف «لن» لو كان يدل على التأبيد بالنفي من 
حيث أصل الوضع اللغوي لما صَّكّت التغيية ب«حتى» بعده؛ لأن التغيية لا 
تكون إلا حيث يكون الشيء محتملاء فيزال ذلك الاحتمال بالتغيية» قال 
بدر الدين ابن مالك“ وهو ينقل هذا الدليل من أبيه 

«واستدل على عدم اختصاصها بالتأبيد بمجيء استقبال المنفيٌّ بما 
معنا إلى غاية ينتهي بانتهائهاء كما في قوله تعالى: «قالُوأ لن نح عليه 


ا ر O‏ 
عَدكفِينَ حت يَرَجِعَ إلا مُو سئ4 » 


= للداودي: (ص:١507).‏ 

.)١ 4 سورة الأعراف: (الآية:‎ )١( 

(۲) تفسير السمرقندي المسمى ببحر العلوم: »)١١١/١(‏ وانظر: تفسير البغوي: 
»)۱٤۷/۲(‏ وزاد المسير: (57/7؟)» والتفسير الكبير للرازي: (5 »)١30/١‏ وبدائع 
الفوائد: »)١778/١(‏ والبرهان في علوم القرآن: .)٠١۹/۲(‏ 

(۳) هو: بدر الدين محمد بن محمد بن عبد الله ابن مالك الطائي الدمشقي الشافعي» 
اللغوي» وله تصانيف» منها: شرح ألفية أبيه» وهو الذي كمل شرح التسهيل لأبيه؛ 
توفي سنة 585 هي انظر: بغية الوعاة: »)۲٠٠/١(‏ وشذرات الذهب: (597/17). 

)٤(‏ سورة طه: (الآية:41)» وانظر: دراسات لأسلوب القرآن الكريم القسم الأول: 
»)1۳١/١(‏ حيث ذكر الشيخ عضيمة عشرة أمثلة من القرآن الكريم على بجيء 
التغيية ب«حتّى» بعد «لن». 

(ه) شرح التسهيل لابن مالك وابنه: (5/4 »)١‏ وانظر: البحر المحجيط: (5377/7)» والإتقان = 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة م 

الدليل الثالث: أن حرف «لن» لو كان للتأبيد ل رك فة 
ب«الیوم»“ في قوله تعالى: طفن ا ا 0 

الدليل الرابع: أن حرف «لن» لو كان يفيد التأبيد لكان ذكر 
«الأبد» معه تكرارّاء وقد ورد ذكر «الأبد» معه في القرآن الكريم مراراء 
والأصل أن القرآن الكريم مصون عن التكرار» قال السمين الحلبي تفسي) 
لقوله تعالى: ون يَتَمَتَوَهُ ادا : «وجيته - أي: «َأَبَدا4- بعد ؤلن» 
يدل على أن نفيها لا يقتضي التأبيد»” '. 

ثانياً: تقرير العلماء للقاعدة: 

قال أبو الحسن الواحدي"“ منكراً على من ادّعى بان «لن» 


= في علوم القرآن: (ص:8/١5).‏ 

)١(‏ المقصود هذا الدليل: أننا لو قلنا بأن حرف «لن» يفيد تأبيد النفي» وأنه لا غاية له 
ينتهي إليها لكان معن قوله تعالى: فلن أُكَلِمَ الْيَوَمَ إِنِيً 4: «لا أكلّم إنسياً في 
دهر من الدهور» وف وقت من الأوقات اليوم»؟!» وفيه ما فيه من التناقضء والقرآن 
الكريم منزه من أن يكون فيه شيء من التناقض والاختلاف. 

(۲) سورة مريم: (الآية:7). 

(۳) انظر هذا الدليل في مغني اللبيب: (ص:٤‏ ۳۷)» والبرهان في علوم القرآن: (570/7؟)»؛ وبصائر 
ذوي التمييز: (۱۳۹۱/۱)» والإتقان في علوم القرآن: (ص:۱۸٤).‏ 

.)4 © سورة البقرة: (الآية:‎ )٤( 

(5) الدر المصون: (۹/۲)» وانظر: مغن اللبيب: (ص:374")» والبرهان في علوم القرآن: 
(؟/570)» والإتقان في علوم القرآن: (ص:/١4).‏ 

(79) هو: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد الواحدي النيسابوري الشافعي» المقرئ الفسر - 


۳٠‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


للتأبيد: «وقول من قال: إن "لن" للتأبيد دعوى على أهل اللغة» وليس 
يشهد لذلك کتاب» ولا نقل» ولا إسناد» ولا أصل»”'. 

وصرّح بتقريرها الإمام البغوي» حيث ذكر تعلق نفاة الرؤية بقوله 
تعالى: لن تَرَنى» الآية"» فقال: «..وقالوا: قال الله تعالى: «لن تَرَنِى») 
و«لن» تکون ا ولا حجة لهم فيهاء ومعنى الآية: لن تراني في الدنيا أو 
في الحال؛ لأنه كان يسأل الرؤية في الحال» و«لن» لا تكون للتأبيدء كقوله 
تعالى: «ولن يَتَمَكَوَهُ أبَدا» إخبارا عن اليهود : ا أنحم يتمنون 
الوت في الآخرة» يقولون: $ يَسَلِك ليقض علَيتا O‏ 

لقا اک 7 

وقررها أيضاً أبو الفرج ابن الجوزيء وذلك في تفسير قوله تعالى: 
إلن تَرَنِى4 الآية» حيث قال: «تعلق بهذا ثفاة الرؤية» وقالوا: «لن» لنفي 
الأبد» وذلك غلط؛ لأتما قد وردت» وليس المراد با الأبد في قوله: «وَلّن 


ےر ب ل ر2 ٤ر‏ مغ 


يَحَمَكوَهُ أَبَدًا يما قَدَّمَتَ ايد ثم أحبر عنهم بتمثيه في النار بقوله: 


= اللغوي» وله تصانيف متعددة» منها: تفاسيره الثلاثة البسيط والوسيط والوجيز» توفي سنة 
۸ هه انظر: طبقات المفسرين للداودي: (ص:7559)» وشذرات الذهب: (۲۹۱/۰). 

.)١10/١ 5( التفسير البسيط للواحدي: (۳۳۳/۹)» وانظر: التفسير الكبير للرازي:‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف: (الآية: 5 .)١‏ 

(۳) سورة البقرة: (الآية: 16). 

)٤(‏ سورة الزحرف: (الآية:/ا/ا). 

(5) سورة الحاقة: (الآية:۲۷). 

.)١ 27-1١ ٤٩/۲( تفسير البغوي:‎ )5( 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة ۳۷ 


ملك يض عليتا رك »7 . 

وقال إمام النحو جمال الدين ابن مالك ق الكافية الشافية: 
ومن رأى النفي ب«لن» مؤْبّداً فقوله ارْدُد وخلاقه فاغضّدا 9) 

كما قررها فخر الدين الرازي مفسرا لقوله تعالى: لن ترلى) 
الآية» حيث قال: «إنّ «لن» لتأكيد نفي ما وقع السؤال عنه» والسؤال 
نما وقع عن تحصيل الرؤية في الحال» فكان قوله «لن تَرَنِى4 نفياً لذلك 
المطلوب» فأما أن يفيد النفي الدائم فلا». 

وقال علاء الدين الخازن“ مصرحاً بتقريرها : «وقد تمسك من نفي 
الرؤية من أهل البدع والخوارج والمعتزلة وبعض المرحئة بظاهر هذه الآية» وهو 
قوله تعالى: لن تَرَنى») قالوا: «لن» تكون للتأبيد والدوام. 

ولا حجة هم في ذلك ولا دليل» ولا يشهد لحم في ذلك كتاب ولا 
سنة» وما قالوه في أن «لن» تكون للتأبيد خحطأ بين ودعوى على أهل 
اللغة؛ إذ ليس يشهد لما قالوه نص عن أهل اللغة العربية» ولم يقل به أحد 


(1) زاد المسير: 83/8 6). 

(۲( الكافية الشافية مع شرحه له: 9ه اه 0 

(۳) سورة الأعراف: (الآية: .)١ ٤١‏ 

(5) التفسير الكبيرة .)١51/1١4(‏ 

(ه) هو: علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن إبراهيم الشيخي البغدادي الشافعي» 
الشهير بالخازن» المفسر الصوقي» وله مصنفات» منها: لباب التأويل في معان التنزيل» 
توفي سنة ١5لا‏ ه» انظر: طبقات المفسرين للداودي: (ص‌:۲۹۲)» وشذرات 


الذهب: (۲۲۹/۸). 


٨۸‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


منهم» ويدل على صحة ذلك: قوله تعالى في صفة اليهود: «ولّن يَتَمَنَوَهُ 
ا مع أنحم يتمنون الموت يوم القيامة» يدل عليه قوله تعالى: «وَنَادَوَأ 
َلك لِيَقَض عَلَيََا رَبك 74©» وقوله: يا اكت آَلْفَاضِيَقه. 

فإن قالوا: إن «لن» معناها تأكيد النفي» ك«لا» التي تنفي 
المستقبل» قلنا: إن صح هذا التأويل فيكون معنى لن تَرَنِى4 محمولاً على 
الدنياء ا لق :ترا ف الما ها بين دلائل الكتاب والسنة». 

وقال ابن هشام الأنصاري: «ولا تفيد «لن» توكيد النفي خلافا للزخشري 
ف کشافه» ولا تأبيده خلافاً له في أموذجه. وكلاهما دعوى بلا دليل»2 . 

وقرر هذه القاعدة برهان الدين الزركشي بالأدلة الْمُقئعة المفحمة 
حيث قال: «والحق أن «لا» و«لن» بحرد النفي عن الأفعال المستقبلةء 
والتأبيدٌ وعدمُه يؤحذان من دليل حارجء ومن احتج على التأبيد بقوله: 
«قَإن لم تَفعَلُوأ ون تَفَعَنُوا 4 وبقوله: «لن لقو ذبَابًا4" عورض بقوله: 


.)٠٠٥:ةيألا( سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) سورة الزحرف: (الآية:۷۷). 

(۳) سورة الحاقة: (الآية:۲۷). 

.)۲۸۳-۲۸۲/۲( تفسير الخازن:‎ )٤( 

(5) مغن اللبيب: (ص:٤‏ ۳۷)» وانظر: أوضح المسالك: ›»١۳٠١/٤(‏ وشرح قطر الندى: 
ر(ص:5/8). 

(79) سورة البقرة: (الآية: 4 ۲). 

(۷) سورة الحج: (الآية:۷۳). 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة ۳۹ 


دقن أَحَلِمَ الْيَومَ ِن 4 ولو كانت للتأبيد لم يقيد منفيّها باليو» 
وله يووا و1 الي جولو كانيف اللنايف لكان دكن البق كور 
لعن o‏ ره درك شاه كفي دا ع له ليا 
والآصل عدمه» وبقوله: «إلن ن عليه عدكفِينَ حت يَرَجِعَ إليتا موسى4 ٠“‏ 
ولا يقال: هي مقيدة فلم تُفِد التأبيد والكلام عند الإطلاق؛ لأن الخصم 
يدعي أا موضوعة لذلك» فلم تستعمل في غيره» وقد استعملت «لا» 
للاستغراق الأبدي في قوله تعالى: لا يُقَضَئ عَلَيهم فَيَمُوتوا4” © وقوله إل 


2 وو م ر ° ےم رھ 2 1 ےہ رو 3۹ ام 
او فك ول نوم ) ٤‏ وولا يعو دەر 0 أ وقوله: ولا ید خلون 


aN E وغيرف.‎ EC ET آلْجَنَهَ حى يَلحَ‎ 

استعملت فيه «لا» دون «لن»» فهذا يدل على أتما محرد النفى» والتأبيد 
يستفاد من دليل ا 

وقرر هذه القاعدة أيضاً: الرضي”» وأبو حيان الأندلسي” ", 


(1) سورة مرم: (الآية: ٦‏ ۲). 
(۲) سورة البقرة: (الأية:٥٠٠).‏ 

(۳) سورة طه: (الآية:١81).‏ 

)٤(‏ سورة فاطر: (الآية: 5 ؟). 

(5) سورة البقرة: (الآية: ه85 ؟). 

(5) سورة البقرة: (الأية:ه 5 ؟). 

(۷) سورة الأعراف: (الآية: .)٤ ٠‏ 

(8) البرهان في علوم القرآن: .)۲٠۰/۲(‏ 

(9) انظر: شرح الرضي على الكافية: .)۳۸/٤(‏ 
)٠١(‏ البحر المحجيط: .)۳۳١٣/۷(‏ 


٠‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


والحسن بن قاسم المرادي”''» وشهاب الدين السمين الحلبي” ". 

الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 

المغال الأول: قوله تعالى: جقَالَ ربأ ارک قال أن تَري 74" 

«قد ثبتت رؤية المؤمنين لله عز وجل- في الدار الآخرة في 
الأحاديث الصحاح من طرق متوافرة عند أئمة الحديث لا يمكن دفعُها ولا 
منعُها»”'' كما ثبتت بوضوح تام من القرآن الكريم مثل قوله تعالى: «وُجُوهٌ 
يَوَمَبذٍ نْاضِرَةٌ © إل ريا نَاظِرَةٌ24): إلا إن بعض الفرق أنكرت ذلكء 
واستدلت على امتناعها بآية المثال» حيث صرّح الباري عز وحل لكليمه 
موسى - عليه الصلاة والسلام- أن رؤيته لا تمكن» وقد استخدم لنفي 
الرؤية لفظة «لن»» وهي تدل على دوام هذا النفي وتأبيده. 

فانبرى للردٌ على هذا الاستدلال الخاطئ كثير من علماء السنة» ومن 
أبرزهم الإمام ابن القيم فقد قال تطبيقاً للقاعدة التي معنا على هذه الآية: 

«وأما قوله تعالى: لن تَرَنِى)' ° فنا يدل على النفي في المستقبل» ولا 
يدل على دوام النفي» ولو قيدت بالتأبيد» فكيف إذا أطلقت؟! قال تعالى: 


.)77١ انظر: الجن الداني: (ص:‎ )١( 
.)5١ 7/١١ انظر: الدر المصون:‎ )۲( 
.)١ ٤١ سورة الأعراف: (الآية:‎ )۳( 
.)۳۰۳/٦( تفسير ابن كثير:‎ )٤( 

(5) سورة القيامة: (الأيتان: 155١‏ -؟؟7). 
(19) سورة الأعراف: (الآية: 57 .)١‏ 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة ٤١‏ 


وون ود4 مع قوله: مودو بسَلِك لض علا رك ٠<»‏ 
المغال الثاني: قوله تعالى: «وَآن يَتَمَنوَهُ أبَدا ما قَدَّمَتَ ايده 4“ 
دلت هذه الآية الكريمة أن اليهود لا يتمتون الموت» وقد دلت على 
ذلك ب«لن»» ومن هنا قد يتوهم المبتدئ أن هناك تعارضاً بين آية المثال 
وبين قوله تعالى: «وَنَادَوَأ يَسَلِك لِيَقَض عَلَيئَا رَبك 4 ' وقوله: لیا كانت 
لْقَاضِيّة4”'؛ وذلك لأن آية المثال تنفي على الدوام تمني اليهود الموت, 
والآيتان الأخيرتان تدلان على أن الكفار - ومنهم اليهود- يتمنون الموت 
في الآخرة ويسألون رهم أن يقضي عليهم. 
وتطبيق القاعدة التي معنا على آية المثال هو الذي سيكون مانعاً من 
0 هذا الإشكال» ورافعاً له إن وحدء فتطبيقاً لهذه القاعدة أقول: 
آية المثال تدل على عدم تمنيهم الموت ف الدنياء والايتان 
00 تدلان على تمنيهم الموت في الآخرة» فلا تعارض ولا تناقض. 
قال الإمام ابن القيم وهو يرد على من زعم أن «لن» لتأبيد النفي : 


.)٠١ سورة البقرة: (الاية:‎ )١( 
سورة الزحرف: (الأية:۷۷).‎ )۲( 
.)10/8/7( (؟)حادي الأرواح:‎ 
.)55 سورة البقرة: (الآية:‎ )٤( 
سورة النحرف: (الاية:۷۷).‎ )5( 


)٩(‏ سورة الحاقة: (الآية:/1؟). 


7 04 القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 

«وقد أكذبكم الله في قوهم بتأبيد النفي ب«لن» صرحا بقوله: چونادوا 
يىمَىلك لِيَقض عَلَيْئَا رك 004 فهذا تمن للموت» فلو اقتضت «لن» دوام 
النفي تناقض الكلام» كيف وهي مقرونة بالتأبيد بقوله: «ولن يَتَمَكَوَهُ 
|24 ولكن ذلك لا يناي تمنيه في النار؛ لأن التأبيد قد يراد به التأبيد 
المقيد والتأبيد المطلق» فالمقيد كالتأبيد بمدة الحياة كقولك: «والله لا أكلمه 
أبدا»» والمطلق كقولك: «والله لا أكفر بربي أبدا»» وإذا كان كذلك فالآية 
إنما اقتضت نفي تمي الموت أبدَ الحياة الدنياء ولم يتعرض للآخرة أصلاً؛ 
وذلك لأنحم لحبهم الحياة وكراهتهم للجزاء لا يتمنون الموت» وهذا منتف في 
الآحرة» فهكذا ينبغي أن يفهم كلام الله لا كفهم الحرفين له عن 


: 
مواضعه»'. 


)١(‏ سورة الزحرف: (الاية:۷۷). 
(۲) سورة البقرة: (الأية:١٠).‏ 
(۳) بدائع الفوائد: .)١5/8/1(‏ 


الفصل السادس: القواعد التفسيرية المتعلقة بحروف المعاني 
القاعدة الأولى: الحروف لا ينوب بعضها عن بعض 
القاعدة الثانية: «الواو» لا ترتيب فيها 
القاعدة الغالغة: «لعل» في کلام الله سبحانه للتعليل مجردة عن 
معنى الترجي 


٤‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 

تعريف حروف المعاني: 

تعريف الحرف: كلمة تدل على معنى في غيرها فقط("). 

وحروف المعاني: هي الحروف التي تربط بين أجزاء الكلام» وتتركب 
من حرف أو أكثر من حروف المبافي”". 

وسميت حروف معان إما لإيصالها معاني الأفعال إلى الأسماء؛ إذ لو لم 
يكن «من» و«إلى» في قولك: «حرحت من البصرة إلى الكوفة» لم يفهم 
ابتداء خروجحك وانتهاؤه. 

وإما لدلالتها على معنىء كالباء في «بزيد» بخلاف الباء في «بكر». 
ويسميها الكوفيون حروف الإضافة؛ لأتما تضيف الفعل إلى الاسم. 

وني تقييد الحروف بلمعاتي احتراز من حروف المباي» وهي التي تتركب 
منها الكلمات» كزاي «زيد»7©. 


.)۲٠٠٣۳/١( انظر هذا التعريف وشرحه في: ارتشاف الضرب:‎ )١( 

(۲) انظر: المخصص لابن سيده: (5075/4)» والكليات: (ص:795): ومعجم 
مصطلحات أصول الفقه: (ص:75١).‏ 

(۳) انظر: الكليات: (ص:595)» ومعجم مصطلحات أصول الفقه: (ص:77١).‏ 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة ٤٥‏ 


القاعدة الأولى: الحروف لا ينوب بعضها عن بعض 
نص القاعدة: 
قال الإمام ابن القيم 500 على من 4 أن «إلا» في قوله تعالى: 
ون لا اف لدی الْمَرَسَلُونَ © إلا من ظَلَمَّ 5 ْم دل حُسَنا بَعَدَ سو 007 
بمعنى الواو» فقال في ردّه على ذلك: «فإن هذا يرفع الأمان عن اللغة ويؤقع 
الس في الخطاب» و«الواو» و«إلا» متنافيان» فأحدهما يُثْبت للثاني نظيرَ 
حكم الأول» والاحر ينفي عن الثاني ذلك» فدعوى تعافهما دعوى ناظلة 
لغدّ وعرفاًء والقاعدة: أن الحروف لا ينوب بعضها عن بعض»”" 
فقه القاعدة: 
المقصود بمذه القاعدة: أن الأصل في الحروف الواردة في القرآن الكرم 
أن يبقى كل واحد منها على معناه الأصلي الموضوع له» وأن لا يقام حرف 
مقام حرف آخرء وهذا هو اللائق بعظمة كلام الله الحكيم. 
أما حمل حرف من حروف من القرآن الكريم على معنى حرف آخر 
فإنه لا يصح إلا بشرطين: 
الشرط الأول: أن يكون المعنى مكشوفاً واللبس مأموناً. 


.)١١-١١ سورة النمل: (الآيتان:‎ )١( 

(۲) بدائع الفوائد: (7/ 55 4). 

وللاستزادة مما يدل على تقرير الإمام ابن القيم هذه القاعدة راحع: مختصر الصواعق 
ا مرسلة: (۸۹۳/۳). 


٤٦‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


والشرط الثاي: أن يكون الحرفان متقاربي المعنى» كمعنى «على» 
و«في»» ومعنى «إلى» و«مع» ونظائر ذلك» أما إذا كان الحرفان مما لا جامع 
بينهما فلا يجوز إنابة أحدهما مناب الآحر» ك«الواو» و«إلا» فإنمما متنافيان» 
فأحدهما پت للثاني نظير حكم الأول» والاخر ينفى عن الثاني ذلك7". 

كقوله تعالى: چول للجَبين)27, فقد اتفق شيخ الإسلام ابن 
تيمية' "2 وتلميذاه ابن القيم“» وابن كثير“ على أن اللام هنا بمعنى 
«على»» مع أنمم من أشد الناس احترازا من إقامة الحرف مقام حرف آخر. 
وقوله تعالى: يوم تطوى السَّمَاءَ كطىئ لجل الي فقد 
صرح الإمامان ابن الق" وابن كفي © بأن اللام هنا بمعنى «على». 
قال الإمام ابن القيم مبيناً للشرطين اللذين ذكرت: «ولو قُدّر تعاقّب 
الحروف» ونيابة بعضها عن بعض فإنما يكون ذلك إذا كان المعنى مكشوفاً 
واللبِس مأمونا فيكون من باب التفئن في الخطاب والتوسّع فيه» فإما أن 


.)559/١( انظر: الإنصاف في مسائل الخلاف:‎ )١( 

(۲) سورة الصافات: «الاية:7١٠١).‏ 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى: .)٠١١۷/۲۳(‏ 

.)75/5( وإعلام الموقعين:‎ »)١ ٤1۸/۳( انظر: تمذيب السنن:‎ )٤( 

.)۳۹۹/٤( تفسير ابن كثير:‎ )٥( 

(79) سورة الأنبياء: (الآية:؛ .)١١‏ 

(۷) تمذيب السنن: »)١ ٤1۷/۳(‏ وإعلام الموقعين: (۲۹۸/۲» 75/5). 

(۸) تفسير ابن كثير: »)۳۹۹/٤(‏ وانظر: تفسير الطبري: »))477/1١7(‏ وزاد المسير: 
.)۳۹٦/(‏ 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة 4 


يُذّعى ذلك من غير قرينة في اللفظ فلا يَصِحٌ» . 


وقال أيضاً: «ولو قُدَّر قيام بعضها مقام بعض فهو فيما تقارب 
معناهماء كمعنى «على» و«في»» ومعنى «إلى» و«مع» ونظائر ذلك وأما 
في ما لا حامع بينهما فلاء ومن هنا كان زعم من زعم أن «لا» قد تأت 
بمعنى «الواو» باطلا؛ لبعد ما بين معنييهماء وكذلك «أو» بمعنى «الواو», 
فأين معنى الجمع بين الشيئين إلى معنى الإثبات لأحدها؟!». 

وقال الإمام الطبري: «وإِنما يوضع الحرف مكان آخرٌ غيره إذا تقارب 
معنياهماء فأما إذا احتلفت معانيهما فغير موحود في كلامهم وضع أحدهما 
غق الا 

صيغ القاعدة: عبر الإمام ابن القيم عن هذه القاعدة بما يأ من الصيغ: 

الصيغة الأولى: الحروف لا يقوم بعضها مقام بعض. 

الصيغة الثانية: الحروف لا ينوب بعضها عن 7 

الصيغة الثالثة: الأصل عدم الاشتراك في الحروف» والأصل إفراد كل 
عن ده 


وقد استخدم العلماء الآخرون لبيان هذه القاعدة ما يأ من الصيغ: 


.)4 5 بدائع الفوائد: (9/ه‎ )١( 

(۲) بدائع الفوائد: .)١۸-۳۰۷/۱(‏ 
(۳) تفسير الطبري: .)١١/8//8(‏ 

(5) بدائع الفوائد: 51/١١‏ "). 

(5) بدائع الفوائد: 45/5 9). 

(5) زاد المعاد: (551/0). 


۸ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


قال الإمام الطبري : «إن لكل حرفي من خُرُوف المعاني وجمًّا هو 
به أولى من غيره» فلا يصلّح تحويل ذلك عنه إلى غيره» إلا بحجة 
فين ف 

وقال ابن العربي: «لا سبيل إلى وضع حرفب موضع حرفء إنما يكون 
كل حرفي بمعناه »7 , 

وقال محمد بن الحسن الرضي: «الأولى: إبقاء الحروف على معناها 
ما أمكن»”'. ظ 

هذه القاعدة تتضمن ال على كل من يجعل حرفا من الحروف 
الواردة في القرآن الكريم بمعنى حرف آخر بدون دليل أو قرينة تقتضي ذلك» 
ومن سلك هذا المسلك: 

فخر الدين الرازي» فقد قال وهو يذكر التأويلات التي 
القول بحقيقة صفة الإتيان في قوله تعالى: هَل يَنظرون [ لد أن يأ ا 
ظلَلِ مَنَ آَلْعَمَامِوَالْمَلَِكَة 4“ : 

«الوحه الرابع في التأويل: أن يكون «في» بمعنى الباءء وحروف الجر 
يقام بعضها مقام البعض» وتقديره: «هل ينظرون أن يأتيهم الله بظلل من 
الغمام والملائكة»» والمراد: أنه يأتيهم الله بالغمام مع الملائكة»“. 
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.)۳١١-۳١٠٠١/١( تفسير الطبري:‎ )١( 
.)٤٥/۲( أحكام القرآن له:‎ )۲( 

(۳) شرح الرضي على الكافية: (15/١٠؟١7).‏ 
)٤(‏ سورة البقرة: (الاية:١١١).‏ 


(5) أساس التقديس: (ص:٦۸).‏ 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة 4۹ 


تقرير القاعدة: 

اختلف العلماء في إقامة حرف مكان حرف آخر في القرآن الكريم, 
ويدل صنيع أكثر المفسرين على أنه لا بأس بذلك» وهو مذهب الكوفيين 
من النحاة» وذهب الحققون من علماء التفسير وجمهور نحاة البصريين7) 
إلى ما ذهب إليه الإمام ابن القيم في القاعدة من أنه لا يجوز إنابة حرف 
مناب حرف آخر إلا إذا كان الحرفان متقاربي المعنى» وكان المعنى مكشوفا 
واللبس مأموناء وهذا هو الصواب» كما تدل على ذلك الأدلة التي سأذكرها 
وأقوال العلماء التي سأوردها: 

أولاً: الأدلة التي تدل على صحة هذه القاعدة: 

الدليل الأول: أن القول بإنابة الحروف بعضها مناب بعض من غير 
دليل يدل على ذلك مخالف لظاهر القرآن الكريم» قال الإمام الطبري: 
«وغير جائز نقل ظاهر التنزيل إلى باطن بغير برهان»”. 

الدليل الثاني: أن القول بإقامة الحروف بعضها مقام بعض من غير 
قرينة في اللفظ يرفع الأمان والثقة باللغة ويُوْقِع الل في الخطاب؛ إذ لا 
يشاء أحد أن رج الحرف عن حقيقته ومعناه الموضوع له إلا وحد إلى ذلك 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى: »)١١4/1١(‏ والمجنى الداني: (ص:57)» ومغي اللبيب: 
و(ص:١5٠١).‏ 

(۲) انظر: الإنصاف في مسائل الخلاف لأبي البركات الأنباري: »)٤۸1/۲(‏ ومجموع 
الفتاوى: »)١75/71(‏ والحنى الداني: (ص:٦٤)»‏ ومغني اللبيب: (ص:١5١).‏ 


(۳) تفسير الطبري: .)1۸٥/۷(‏ 


٠١‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
سبيلاً» قال ابن حني مقرراً لهذا الدليل وممثلاً للمفاسد التي تترتب على 
القول بجواز نيابة بعضها عن بعض على الإطلاق: «ألا ترى أنك إن أحذت 
بظاهر هذا القول عَفْلا هكذاء لا مقيداء لزمك عليه أن تقول: سرت إلى زيدء 
وأنت تريد: معه» وأن تقول: زيد في الفرس» وأنت تريد: عليه» وزيد في عمرو, 
وأنت تريد: عليه في العداوة» وأن تقول: رويت الحديث بزيد» وأنت تريد: عنه» 
ونحو ذلك مما يطول ويتفاحش»”'. 

وقال الإمام ابن القيم: «ولو قُدَّرَ تعاقب الحروف» ونيابةٌ بعضها عن 
بعض فإنما يكون ذلك إذا كان المعنى مكشوفاً واللبسن مأموناً... فأما أن 
يُدَعَى ذلك من غير قرينة في اللفظ فلا يَصِحُ)27. 

الدليل الثالث: أن القول بتعاقب الحروف يؤدي إلى إبطال المعنى 
الذي قُصد بالحرف المذكورء قال الإمام ابن القيم: «إن الحروف لا ينوب 
اع مض ف اا ووب لعن ال ااه 

الدليل الرابع: أن القول بإنابة الحروف بعضها مناب بعض يؤدي إلى 
الاشتراك» وهو حلاف الأصل؛ إذ «الأصل عدم الاشتراك في الحروف» 
والأصل إفراد كل حرف بعناه» فدعوى حلاف ذلك مردودة بالأصل». 


.)0١٠١:ص( الخصائص:‎ )١( 

(۲) بدائع الفوائد: 55/9 4). 

(۳) بدائع الفوائد: (5/7 5 5). 

)٤(‏ زاد المعاد: (551/0)» وانظر: تفسير الطبري: »)۳١١-۳٠١/١(‏ وبدائع الفوائد: 
»)3"577/١١‏ ومختصر الصواعق المرسلة: (897/7).» والدراسات اللغوية والنحوية في سح 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة ٥١‏ 


و 


ثانياً: أقوال العلماء التي تقرر هذه القاعدة: 

اعتمد هذه القاعدة إمام المفسرين ابن جرير الطبري تفسيرا لقوله 
تعالى: ودا حَلَوَأ إل سَيَطِيبِهِمَ قَالْوَا إِنا مَعَكُمَ 4» حيث صوّب القول 
بتضمين فعلٍ: «ِحَلَو4 معنى فعل: «صرفوا»» أي: صرفوا خلاءهم إلى 
شياطينهم؛ ورد قول من قال: إن ل 4 في موضع «مع»؛ مستدلاً بأن حروف 
الصفات يعاقب بعضها بعضاء فقال: «وهذا القول عندي أولى بالصواب؛ لأن 
لكل حرف من خُرُوف المعاني وحها هو به أولى من غيره» فلا يصلّح تحويل 
ذلك عنه إلى غير إلا بحجة يجب التسليم هاء ول«إلى» في كل و دحلت 

من الكلام حك وغيرُ حائز سلَيُها معانيها في أماكنها»”". 

وقررها الإمام أبو جعفر النحاس في سياق ذكره معاني قوله 
تعالى: قال مَنَ أُنصَارى إلى آله 4» حيث قال: 
«قال سفيان“: أي» مع الله وقد قال هذا بعض أهل اللغة» 
وذهبوا إلى أن حروف الخفض يبدل بعضها من بعض» واحتجوا 
بقوله تعالى: (ِوَلَأَصَِبتَكُمْ فى جُدُوع آلئَحَلِ 4 قالوا: معن لي 


= مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية: (ص:٠۳۷).‏ 

.)١ ٤:ةيألا( البقرة:‎ ةروس)١١‎ 

(۲) تفسير الطبري: .)۳١١-۳٠۱١۰/۱(‏ 

(۳) سورة آل عمران: (الاية:557). 

)٤(‏ أي: سفيان الثوري» وانظر قوله في: تفسير ابن أبي حاتم: (159/7)» وتفسير ابن 
UD ES‏ 

(5) سورة طه: (الاية: .)۷١‏ 


۲ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


معنى «على». 

وهذا القول عند أهل النظر لا يصح؛ لأن لكل. حرف معناه» وإِنما يتفق 
الحرفان لتقارب المعنى» فقوله تعالى: «ِوَلْأُصَلِبكَكُمْ فى جُدُوع آلئَخَلٍ 4 كان ايلع 
مشتملاً على من صّلِبء ولهذا دخلت طف لأنه قد صار بمنزلة الظرف» ومعنى 


أ 
رد ۶ 


« مَنَ أُنصَارى إلى آله 4: من يضم نصرته إياي إلى نصرة الله عز وحل»” ". 
وقال ابن درستويه": «فْ حواز تعاقبها-أي: الحروف-: إبطالٌ حقيقة 
اللغة» وإفساد الحكمة فيهاء والقول بخلاف ما يوجبه العقل والقياس»7". 
وقال أبو هلال العسكري: «قال المحققون من أهل العربية: إن 
حروف الجر لا تتعاقب» ثم قال: «وذلك أتما إذا تعاقبت خرحت عن 
حقائقهاء ووقع كل واحد منها بمعنى الآخر فأوحب ذلك أن يكون لفظان 
مختلفان هما معنى واحدء فأبى المحققون أن يقولوا بذلك» وقال به من لا 


يتحقق المعانن». 


)١(‏ معاني القرآن: 05/١١‏ 24» وانظر أيضاً: الناسخ والمنسوخ له: (ص:7١5)‏ حيث قرر 
هذه القاعدة. 

(۲) هو: أبو محمد عبد الله بن جعفر بن دُرُستويه الفارسيء المفسر المحدث النحوي» وله 
تصانيف» منها: التوسط بين الأحفش وثعلب في معان القرآن» والردٌ على الفراء في 
المعاني؛ توي سنة ۳٤۷‏ هه انظر: سير أعلام النبلاء: (ه ا1/1(« وطبقات 

(۳) الفروق اللغوية لابن عساكر: (صغ١٠‏ ۲). 

.)١":ص( الفروق اللغوية لابن عساكر:‎ )٤( 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة o۳‏ 


5 ع / 5 000 ١أأاكء‏ . ۳ 
وقررها أبو بكر ابن العربي مرارا وتکرارا“» ومن ذلك: أنه قال 
تغرباً قول أصحاب التناوب ف قوله تعالى: «تعَاحَرَان يَقُومَان مَقَامَهُمَا 
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ى آلذِين آسْتَحَقَ عَلَهِم الأولِيّن 4 

«ومن يعجب فعجب قول علمائنا: إن في قوله: (عَلَيَمُ ثلاثة 
أقوال» لا نطول بذكرهاء ولا نحمل بما)؛ لأن قوله: «ِآسَتَحَقَّ» مع قوله: 
«على» متلائمٌ فلا يحتاج إليها»" '. 

وقال أيضاً: «ومن الغريب: أنهم اختلفوا في قوله: «عَلَمّمي» فقيل 
«فيهم»» كما قال تعالى: عل مُلكِ سُلَيّمَنَ 294 أي: في ملك سليمان, 
577 

وقال قوم: معناه «منهم»» كما قال تعالى: «إذا أَكْعَانُوأ على الاس 


.) 38١/4 ۰۱۸٥/۲ »۲۲۹/۱( انظر على سبيل المثال: أحكام القرآن له:‎ )١( 

(۲) سورة المائدة: (الآية:/ا١١).‏ 

(۳) وهي: أن «على» على بابماء والثاني: أتما بمعنى «في»» والثالث: أتما بمعنى «من». 
كما سيذكرها ابن العربي نفسُه في قوله الثاني» وانظر: التبيان في إعراب القرآن 
للعكبري: ENS‏ 

)٤(‏ لا نحفل بما: أي: لا نباليهاء ولا كمتم كماء انظر: جمهرة اللغة: )5514/١١(‏ مادة 
(حفل)» والمحكم: (5//7؟) مادة (حفل)» ومختار الصحاح: )1١1/١(‏ مادة (حفل). 

.)۱۸٥/۲( أحكام القرآن له:‎ )٥( 

19) سورة البقرة: (الآية:٠١٠).‏ 


0¢ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


يَسَعَوَفُونَ 4» وهذه دعاوى وضرورات لا يحتاج إليهاء ولا يصح مرادهم في 
بعض ما استشهد به منها»”". 

وقال محمد بن الحسن الرضي: «واعلم أنه إذا أمكن في كل حرف 
يتوهم خروجه عن أخيلة وكونه بمعبى كلمة ای أو زيادنه : أن ييبقى على 
أصل معناه الموضوع هو له» ويضكن فعلّه المعدّى به معنى من المعاني يستقيم 
به الكلام فهو اا بل الواجب» فلا نقول: إن «على» بمعنى «من» في 
قوله تعالى: دا أَكُمَالُوا على النّاسٍ»» بل يضمن طأكُتَالُوأ 4 معنى تحكموا 
في الاكتيال وتسلطوا»7". 

وقررها شيخ الإسلام ابن تيمية» حيث اعتبر القول بالاشتراك في 
تروف كليل ولك سردن :ركه على مين قازر وآ لاقيف اقرلك سان ” 
«وَآمسَحُوا روسكم وَأْرَجُلَكُمَّ إلى الْكَعَبَين 4“ للتبعيض» فقال: «والباء 
للإلصاق» وهي لا تدحل إلا لفائدة» فإذا دحلت على فعل يتعدّى بنفسه 
أفادت قدراً زائداً» كما في قوله: «عيئًا يَشَرَبُ با عِبَادٌ آ4 ؛ فإنه لو قيل: 


«يشرب منها» م تدل على الريٌ» فضمن «ِيَشْرَبُ4 معنى يرّوى» فقيل: 


.)١؟ سورة المطففين: (الآية:‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن له: (؟/85-1486١).‏ 

(۳) شرح الرضي على الكافية: »)۳۲۹/٤(‏ وانظر: دراسات لأسلوب القرآن الكريم 
القسم الأول: 47/70 5 ). 

)٤(‏ سورة المائدة: (الآية:"). 


(5) سورة الإنسان: (الآية:"). 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة هه 


72-0 ب يها 24 فأفاد ذلك أنه شرب يحصل معه الري. وباب تضمين الفعل 
معنى فعل آخر حتى يتعدى بتعديته - كقوله: « لَقَدَ ظَلمَكَ سوال تَعْجَتِكَ 
E‏ ۲ 

إل ناجه 4 وقوله: «ِوَتَصَرئهُ مِنَ أَلْقَوَمِ أأيرت كَدَّبُوأ بكَايَجِنآ 0 


مآ نر 7 


وقوله: «ِوَآحَدَرَهُمْ أن يَفْيَدُولك عَنْ بَعْضٍ م 
ذلك- كثير في القرآن» وهو يغني عند البصريين من النحاة عما يتكلفه 
الكوفيون من دعوى الاشتراك 2 الحروف»)7 7 

وقررها أبو حيان الأندلسي تفسيرا لقوله تعالى: ودا حَلَوَا إن 
شَيَدطيهة 4 '» حيث قرر أن «إلى» هنا على معناها من انتهاء الغاية على 
معنى تضمين الفعل» أي: صرفوا خلاءهم إلى شياطينهي ثم 

«وزعم قوم منهم النضر بن هميل”؟: إن «إلى» هنا بمعنى «مع» أي: 
وإذا حلوا مع شياطينهم» كما زعموا ذلك في قوله تعالى: «وَلا تاوا أَمَواهُم 


.)7 4 سورة ص: (الآية:‎ )١١ 
سورة الأنبياء: (الآية:۷۷).‎ )۲( 
.) 5 سورة المائدة: (الآية:9‎ )۳( 
منه» ومقدمة في‎ )۳٤۲/١١( وانظر أيضاً:‎ »)١۲٤١-١۲۳/۲۱( مجموع الفتاوى:‎ )٤( 
.)١ ٤ سورة البقرة: «الاية:‎ )5( 
.)؟1١57/5؟( ه انظر: بغية الوعاة:‎ 7١7 تصانيف» منها: غريب الحديث» والمعاني» توفي سنة‎ 


7 القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


وقيل : «إلى» بمعنى الباء؛ لأن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض» 
وهذا ضعيف؛ إذ نيابة الحرف عن الحرف لا يقول بها سيبويه"› 
والخليل“». 

وقررها الإمام ابن كثير بتطبيقها على قوله تعالى: ودا حَلَوَا إن 
شيدطينه4» حيث رجح القول بتضمين الفعل معنى فعل آخر على القول 
بتعاقب الحروف» فقال: «يعني : وإذا انصرفواء أو ذهبواء أو خلصوا إلى شياطينهم, 
فضمّن لِحَلَوَا4 معنى انصرفوا؛ لتعديته ب«إلى»؛ ليدل على الفعل المضمر والفعل 


)١١‏ سورة النساء: (الآية: ؟). 

(۲) سورة آل عمران: (الآية: 057). 

(۳) هو: أبو البشر عمرو بن عثمان بن قنبر الفارسي ثم البصري» الشهير بسيبويه» إمام 
النحاة حجة العرب» ومن آثاره: الكتاب» توفي سنة ۱۸۰ ه»ء انظر: سير أعلام 
النبلاء: )۱/۸( وبغية الوعاة: .)5١9/9١‏ 

)٤(‏ هو: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو الفراهيدي الأزدي اليحمدي البصري, 
إمام من أئمة اللغة ومنشئ علم العروض» شيخ سيبويه» وله تصانيف» منها: العين» 
ومعاني الحروف» توفي سنة ٠۷١‏ هه انظر: سير أعلام النبلاء: »)٤۲۹/۷(‏ وبغية 
الوعاة: 51/١١‏ ه). 

(5) البحر الحيط: .)٠١١-١٠١١/١(‏ 

(5) سورة البقرة: (الآية: 4 .)١‏ 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة o۷‏ 


الملفوظ به» ومنهم من قال: «إلى» هنا بمعنى «مع», والأول أحسن»'. 

الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 

5 6 ) 0 » 8 و. ي ووت كل تقد يمر و ديد ر 

المغال الأول: قوله تعالى: «فَسَتْبِْرَوَيْبَصِرُونَ @ بأبيّكم المفتوني ١‏ 

احتلف العلماء في هذه الآية على أوجحه» منها: 

الوجه الأول: أن الباء زائدة» والمعنى: أيُكم المفتون» وزيدت الباء في 
المبتدأ كزيادتما في نحو: بحسشبك أن تفعل» وبحسبك زيد» قاله أبو عبيدة7", 
ا 
و 

وهذا الوحه ضعيف؛ لأنه مخالف للقاعدة التفسيرية: «ليس ف القرآن 
حرف ا 

ولأن «المختار أن ما أمكن تخريجه على غير الزيادة لا يحكم عليه 
بالزيادة»” '» وتخريج «الباء» في آية المثال ممكن على أتما جاءت لتدل على 
أن الفعل مضمن معنى فعل آخر»ء كما سيأق. 

قال الإمام الزحاج مبيناً ضعف هذا الوحه: «والباء في طبأييكہ 
لْمَفْنُونُ 4“ لا يجوز أن تكون لغوأء وليس هذا حائزاً في العربية في قول 


(۱) تفسير ابن كثير: (۱۷۱/۱). 

وانظر القاعدة في قواعد التفسير: .)895-*/5/1١(‏ 

(۲) سورة القلم: (الآيتان:ه-5). 

(۳) انظر: محاز القرآن: »)۲٦٤/۲(‏ ومعان القرآن وإعرابه: (4/5 .)٠١‏ 
)٤(‏ انظر: تأويل مشكل القرآن: (ص:١"7١).‏ 

(5) انظر هذه القاعدة ضمن القواعد التفسيرية المتعلقة بالزيادة. 

)٩(‏ انظر هذه القاعدة في الجنى الداني: (ص:7ه). 

(۷) سورة القلم: (الآية: 5). 


القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
أحد من أهلها»”'. 

وقال الإمام الطبري رداً لهذا الوجه: «وقد بينا أنه غير جائز أن يكون 
فی القرآن شىء لا معنى له»7". 

وقال الستيميثت الحللى: «إنه ضعيف من حيث إن الباء لا تزاد في 
المبتدأء إلا في «حسبك» فقط»”'". 

والوجه الثانى: أن «المفتون» مفعول بمعنى المصدرء أي: الفتنة أو الفنُون 
والتقدير: ستبصر ويبصرون بأيكم الفتون» والباء على هذا ليست بزائدة» قاله 

0 000 ORONO 
الحسن والضحاك 5 واحتاره الإمام الطبري 1 والإمام النحاس‎ 

وهذا الوجه أيضاً ضعيف؛ لأنه مهما أمكن استعمال اللفظ القرآن 
في موضوعه الأصلي ومعناه الخاص به فهو أولى» وهو الموافق لظاهر القران 
الكريم» واستعمال لفظة «المفتون» بحسب وضعها الأصلى ھک على القول 
بالتضمين» كما سيتضح ذلك من كلام الإمام ا القيم. 

والوجه الثالث: أن المفتون مفعول على بابه» ولكن هنا مضاف محذوف؛ 


(۱) معاني القرآن وإعرابه: »)٠١5/5(‏ وانظر: زاد المسير: (۳۳۰/۸) 

(۲) تفسير الطبري: .)١55/77(‏ 

(۳) الدر المصون: .)501/١١١‏ 

)٤(‏ انظر: إعراب القرآن للنحاس: (ص:٠٤ »)۹۹٩‏ وامحرر الوحيز: (757/5)» وتفسير البحر 
المحيط: .)٤١١/۸(‏ 

(5) انظر: إعراب القرآن للنحاس: (ص »)۹۹٩ ٤:‏ وامحرر الوحيز: (757/60)» وتفسير البحر 
المحیط: (8/ه "5 ). 

() تفسير الطبري: 79/ هه .)١‏ 

(۷) إعراب القران له: (ص: 4 ۹۹). 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة 8ه 


تقديره: يكم ون المفتون» وليست «الباء» زائدة» قاله الأحفش أيضا'. 

وهذا الوجه أ ضعيف؛ لأنه عخالف للقاعدة التفسيرية: «انما 
يضمر المضاف حيث يتعين ولا يصح الكلام إلا بتقديره للضرورة»”", 
وتصحيح الكلام هنا ثمكن بدون تقدير مضاف» كما سيأنٍ. 

والوجه الرابع: أن «الباء» بمعنى «في»» والتقدير: في أي فريق منكم 
النوع المفتون» و«الباء» على هذا ظرفية» قاله الفراء”". 

وكذا ا لوح خصيف ا لقاعد 6 والكرو فال دوت 
بعضها عن بعض». 

ولا كانت هذه الأوحه كلها ضعيفة ردّها الإمام ابن القيم وبين القول 
الراحح في ذلك فقال: «وهذه الأقوال كلها تكلف ظاهر لا حاحة إلى شيء 
منه» وهَسَيْبَصِر مضمَّنٌ معنى: تشْكْرٌ وتغلم» فځدی ب«الباء»» كما تقول: 
ستشعر بكذاء وتعلّم به قال تعالى: ألم يعم بان َه يرَى 4*» وإذا دعاك 
للفظ إلى المعنى من مكان قريب فا ت من دعاك اله من مكان بيد 


)١(‏ انظر: الحرر الوجيز: (717/9)» والبحر المحيط: »)٤٠١/۸(‏ والدر المصون: 
01/٠١‏ 4)» وفتح القدير: (/757). 

(۲) ستأق هذه القاعدة ضمن القواعد التفسيرية المتعلقة بالحذف والتقدير. 

(*) معان القرآن له: »)١7/(‏ وانظر: تفسير الطبري: »)٠١١/۲۳(‏ وإعراب القرآن 
للنحاس: (ص:497)» وتؤيد هذا القول قراءة ابن أبي عبلة: «في أيكم المفتون»»› 
انظر: البحر المحيط: »)٤٠١/۸(‏ والدر المصون: .)501/١١(‏ 

.)١ ٤:ةيآلا( سورة العلق:‎ )٤( 

(5) التبيان في أيمان القرآن: (ص:١7؟).‏ 


٠‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
وقال الإمام ابن كثير تفسيرا لهذه الآية: «ومعنى «المفتون »4 ظاهرء أي 
الذي قد فتن عن الحق وضل عنه» وإنما دخلت الباء في قوله: «بأييَكم 
َون لتدلٌ على تضمين الفعل في قوله: (ِقَسَْبَصِرٌويبَصِرُونَ 4 وتقديره: 
فستعلم ويعلمون» أو: فستخير ويخْبرون بأيكم المفتون» والله أعلم». 
المثال الثاني: قوله تعالى: «ِيَمُوسَى لا تَحَفٌ إن لا حاف أَدَىّ 


م و سه و 


آلْمْرَسَلُونَ © إا من ظَلَمَ تُر دل خسنا بعد سُوْء فإ عَفُورُ رَحِم74" 

احتلف العلماء في هذه الآية على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: إن الاستثناء منقطع» أي: لا يعود إلى ما ذكر» ف«إلا» 
بمعنى «لكن»» وذلك مشهور في لسان العرب. 

والمعنى: إن رسلي لا يخافون» لكن من ظلم من الناس فإنه هو الذي 
يخاف؛ قاله الفراء وجماعة7' . 

واستدل هؤلاء على صحة قوم بأن حمل الاستثناء على الاتصال يؤدي 
إلى إثبات وقوع الظلم من الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام-» وهم معصومون 


)١(‏ سورة القلم: (الآيتان:ه-5). 

(۲) تفسير ابن كثير: (707//5). 

(9؟) سورة النمل: (الآيتان: .)١١- 1١٠‏ 

)٤(‏ انظر هذا القول في: معان القرآن للفراء: (۲۸۷/۲)» وأحكام القرآن لابن العربي: 
»)۲١/۲(‏ والحرر الوحيز: »)۲١٠/٤(‏ وزاد المسير: »)١5177/5(‏ والتبيان في إعراب 
القرآن: (7/ه١٠١٠١)»‏ والبحر الحيط: »)۷٥/۷(‏ وتفسير ابن كثير: (105//4). 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة >4١‏ 


من ذلك» فاقتضى ذلك أن يحمل الاستثناء على الانقطاع لا الاتصال. 

وهذا القول ضعيف؛ لأن الاستثناء المنقطع وإن كان ثابتاً مشهورا في 
اللغة العربية إلا أن «الاستثناء المتصل هو أصل اللغة» وجمهورٌُ الكلام» ولا 
يرع إلى المنقطع إلا إذا تعذر المتصل»'» قال الإمام ابن القيم: «الأصل 
في الاستثناء الاتصال»”. 

وحمل الاستثناء الوارد في آية المثال على الاتصال ليس بمتعذر» كما 
سيتبين ذلك في القول الثاني . 

والقول الثاني: إن الاستثناء متصل» والمعنى: إن رسلي لا يخافون إلا 
من ظلم منهم فأتى ذنباً فإنه يخاف“» وهذا قول الحسن البصري» وابن 
جريج» وقتادة» ومقاتل» واخختاره الإمامان: ابن قتيبة والطبري”. 

والمراد بالظلم هنا ما ذكره الله تعالى من الظلم منسوبا إلى الأنبياء - 
عليهم الصلاة والسلام- قي آيات أحرء كقوله تعالى على لسان آدم اكل 


.)۲١/۲( أحكام القرآن لابن العربي:‎ )١( 

وقد ذكر أبو الحسن الرماني هذه القاعدة بقوله: «الاستثناء لا تحمل على المنقطع مع 
خسن المتصل؛ لأنه الأصل في الكلام» والأسبق إلى الأوهام»» انظر: التفسير اللغوي: 
(ص:؟١١١)‏ هامش )١(‏ نقلاً من تفسير المؤلف المخطوط: الجامع لعلم القرآن. 

(۲) مدارج السالكين: 5/١١‏ 56). 

(59) انظر هذا القول في: تأويل مشكل القرآن: (ص: ۲۳۹-۲۳۸)» وتفسير الطبري: 
(۱۹/۱۸)» وتفسير البغوي: (۳۸۹/۳)» والمحرر الوجيز: (91/4؟)2 وزاد المسير: 
857/59 والبحر الحيط: (75/10). 

)٤(‏ سيأ ذكر قوله قريباً. 

.)١5/١/8( انظر: تفسير الطبري:‎ )5١ 


75" القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


£ دي 


وزوحه حواء: قال ربكا ظَأَمَنَآ أُنفْسََا ون لم تَعْقِرَ لَمَا ودر حَمَنَا لتكونن مِنَ 
ال 

وقوله تعالى على لسان موسى اكتكل: قال رَبِ إِنٍ ظَلَمَت تفيى 
E RE TE‏ 

وقوله تعالى على لسان يونس :ول إِلَهَ إا أنت سُبَحَتك إن 
E‏ 

قال الإمام ابن قتيبة مؤيدا لهذا القول وموضحاً له: «والذي عندي 
فيه = والله أعلم- : أن موسى اللا لما حاف الثعبان ول ول س قال 
الله عز وحل: یموس لا تَخَفْإِنَ لا حاف لدی الْمُوَسَلُونَ 4 وعلم أن 
موسى مستشعرٌ خيفة أخرى من ذنبه في البّحل الذي وَگزه» فقضى عليه 
فقال: إل من ظَلَمَ تُر بَدَلَ خسنا بَعَدَ سُوءِ 274» أي: توبة وندماً؛ فإنه 
يخاف» وإني غفور رحیم» ٩7‏ 

والقول الثالث: إن إل لد بمعنى الواو» والمعنى: لا يبخاف لدي المرسلون» 


)١(‏ سورة الأعراف: (الآية:”71). 

(۲) سورة القصص: (الاية:" .)١‏ 

(۳) سورة الأنبياء: (الآية:۸۷). 

.)١٠١:ةيالا( سورة النمل:‎ )٤( 

.)١١ سورة النمل: (الأية:‎ )٥( 

(19) تأويل مشكل القرآن: (ص:۲۳۹-۲۳۸). 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة ۳“ 


ولا من ظلم 9 بدل حسنا بعل سوء» حكاه الفراء عن بعص ا 
وهذا القول مخالف للقاعدة التي معناء ولذا رده العلماء» قال الإمام الفراء: 


«ولم أجد العربيّة تحدمل ما قالوا». 

وقال الإمام النحاس: «وأما كون «إلا» بمعنى الواو فلا وجه له ولا يجوز 
في شيء من الكلام» ومعنى «إلا» حلاف معنى الواو؛ لأنك إذا قلت: جاءنٍ 
إحوتك إلا زيداً» أحرحت زيداً ما دحل فيه الإحوة» وإذا قلت: جحاءن إخوتك 
وزيل أدحلت زيدا فيما دحل فيه الإخحوة» فلا شب بينهما ولا ا 

وقال في موضع آخر: «وذا ليس بجيد في العربية»” ". 

وقال القاضي ابن عطية: «وهذا قول لا وجه له». 

وقال أبو حيان: «وهذا ليس بشيء؛ لأن معنى «إلا» مباين لمعنى 
الواو مباينة كثيرة؛ إذ الواو للإدحال و«إلا» للإخراج» فلا يمكن وقوع 
أحدهما موقع الآخر»”. 
وقال ابن القيم مبيناً أن الحرف لا يفسر بضد معناه الموضوع له: «فلا 


يفسر الحرف بضد موضوعه» ونظير هذا قول من يقول: إن «إلا» قد تكون 


)١(‏ انظر هذا القول في: معان القرآن للفراء: (۲۸۷/۲)» وتأويل مشكل القرآن: (ص: 
۹))» وتفسير الطبري: »)١۱۷/١۸(‏ وإعراب القرآن للنحاس: (ص:9١5)»‏ وتفسير 
البغوي: »)۳۸٦/۳(‏ والحرر الوحيز: »))٠١١/٤(‏ وزاد المسير: .)١51//5(‏ 

(۲) معان القرآن له: (۲۸۷/۲). 

(۳) انظر: إعراب القرآن للنحاس: (ص:5١5)»‏ وتفسير القرطبي: .)٠١۹-۱۰۸/۱۰٩(‏ 

.)١١1/5( انظر: معان القرآن للنحاس:‎ )٤( 

(5) تفسير البحر الحيط: .)۷١/۷(‏ 


٤‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


بمعنى «الواو»» وهذا فاسد؛ فإن الواو للتشريك والجمع» ۾ «Yj»‏ للإخراج 
وقطع التشريك»” '. 

وقال أيضاً: «وأما قول بعض الناس: إن «إلا» بمعنى الواو» والمعنى: 
«ولا من ظلم» فخبط منه؛ فإن هذا يرفع الأمان عن اللغة ويوقع الس 2 
الخطاب» و«الواو» و«إلا» متنافيان» فأحدهما يُثبت للثاني نظيرَ حكم 
الأول» والآحر ينفي عن الثاني ذلك» فدعوى تعائبهما دعوى باطلة له 
وعرفا» والقاعدة: أن الحروف لا ينوب بعضها عن بعض عوفاً من الس 
وذهاب المعنى الذي قُصِد بالحرف» وإنما يُضّمّن الفعل ويُشْرَبُ معنى فعل 
آخرٌ يقتضي ذلك الحرف» فيكون ذكرٌ الفعل مع الحرف الذي يقتضيه غيره 
قائماً مقام ذكر الفعلين» وهذا من بديع اللغة وكمالماء ولو قدّر تعاب 
الحروف» ونيابة بعضها عن بعض فإنما يكون ذلك إذا كان المعنى 
مكشوفاً واللبْسُ مأموناً» فيكون من باب التفثن في الخطاب والتوسّع فيه 
فإما أن يُدَّعى ذلك من غير قرينة في اللفظ فلا يَص وستُشبع الكلام على 
هذا في فصل مفرد إن شاء الله تعالى. 

والذي حملهم على دعوى ذلك: أتمم لما رأوا الخوف منتفياً عن 
المذكور بعد «إلا» ظنوا أتما بمعنى «الواو» لكون المعنى عليه» وغلطوا في 
ذلك فاك a‏ تراه لشت ,ينف الوك 
أما حال ظلمه فظاهرء وأما حال التبديل فلأنّه يخاف أنه ل يَقُمْ 


(۱) بدائع الفوائد: »)4۷-۹٦/۱(‏ وانظر: )4۳١/۳(‏ منه. 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة “٥‏ 


بالواحب وأنه لم يقبل منه ما أتى به»”'. 

المغال الثالث: قوله تعالى: (وأن ليس لنشن إل E‏ 

احتلف العلماء في المراد بمذه الآية على ثمانية أقوال"» منها: أن اللام 
في هذه الآية بمعنى «على»» والتقدير: أنه ليس على الإنسان إلا ما سعى» 
قاله ابن الزاغون”. 

ولا كان هذا القول مخالفاً للقاعدة التي معناء والتي تنص على أن 
«الحروف لا ينوب بعضها عن بعض» رده العلماءء فقال شيخ الإسلام ابن 
تيمية: «وهذا القول من أرذل الأقوال؛ فإنه قلب لمعنى الآية». 

وقال الإمام ابن القيم بعد أن ضِعّف قولين للعلماء في تفسير هذه 
الاية: «وقالت طائفة: اللام بمعنى «على»» أي: وليس على الإنسان إلا ما 
سعى» وهذا أبطل من القولين الأولين” '؛ فإنه قلب موضوع الكلام إلى ضد 
معناه المفهوم منه» ولا يسوغ مثل هذاء ولا تحتمله اللغة» وأما نحو: وله 


(۱) بدائع الفوائد: (5/9 5 555-9). 

(۲) سورة النجم: (الآية:9؟). 

(۳) انظر هذه الأقوال في زاد المسير: (۸۱/۸)» وتفسير آيات أشكلت: -459/١(‏ 
55») والروح: (ص:55١1-١171١).‏ 

.)157/١( انظر: تفسير آيات أشكلت:‎ )٤( 

.)455/١( انظر: تفسير آيات أشكلت:‎ )٥( 

(1) وها: القول الأول: إن المراد ب«الإنسان» الكافرء والقول الثاني: إن الآية إخبار بشرع 
من قبلنا. 


٦‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


آللَحَةُ 4“ فهي على بابحاء أي: نصيبهم وحظهم» وأما أن العرب تعرف في 
لغاتما: «لي درهم» بمعنى «علىّ درهم» فکلا». 

وقال شهاب الدين الآلوسي تعليقاً على هذا القول: «وهو بعيد من 
ظاهرهاء ومن سياق الآية أيضاً»0". 


+ 


)١١‏ سورة غافر: (الآية: 7 ه). 
69 الروح: (ص:8" ۱). 
(۳) روح المعاني: (717/717). 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة ۷ 


القاعدة الثانية: الواو لا ترتيب فيها 

نص القاعدة: 

قال الإمام ابن القيم: «وقد زعم طائفة ممن تكلم في خلق الإنسان: 
أنه إنما يعطي السمع والبصر بعد ولادته وحروحه من بطن أمه. واحتج بقوله 
تعالى: وال أَخْرَجَكُم مِّنْ بُطون امهم لا تَعلَمُوت َا وَجَعَلَ لَك 
آلسَمَعَ وَآلْأَبِصَرٌَ وَالأَفهِدَةَ لعَلَكُمْ تَفْكْرُوت 4 واحتج أنه في بطن الأء 
لا يرى شيئاء ولا يسمع صوتاء فلم يكن لإعطائه السمع والبصر هناك 
فائدة» وليس ما قاله صحيحاً ولا حجة له فى الآية؛ لأن الواو لا ترتيب 
فيهاء بل الآية حجة عليه؛ فإن فؤاده مخلوق وهو في بطن أمه»”. 

فقه القاعدة: 

المقصود بهذه القاعدة: أن من يتصدى لتفسير القرآن الكريم يجب 
عليه أن يكون منتبها للواو العاطفة فإنما تقتضي - عند التجرد من القرائن 
والأدلة الخارحية- مطلق الجمع والاشتراك بين المعطوف والمعطوف عليه في 
الحكم الذي أسند إليهما من غير أن تُشْعِرَ بأن المبدوء به داخلاً في الحكم 


قبل الآخر أو بعده» أو 000 


)١(‏ سورة النحل: (الأية:۷۸). 

(۲) تحفة المودود: (ص: 57 5). 

(۳) ومن هنا أجيز لمن وحب عليه في قتل الخطأ إحراح الدية وتحريرٌ الرقبة: أن e‏ الدية 
قبل أن يحرر الرقبة؛ وذلك لأن العطف بينهما في قوله تعالى: (قتَحَرِير رقب مُؤٍَِْ ديه 
مُسَلَمَة ِل أَهَلِة4[النساء: ۲ 4] بالواو» وهي تفيد اللجمع لا الترتيب» انظر: التمهيد 
لابن غد الب 01/95 


6 القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


فإن كان هناك دليل أو قرينة أخرى تدل على إرادة الترتيب بينهما 
يصار إليهاء كقوله تعالى: لِفَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمَ ب 
روسكم وَأرَجُلَكُمَ إلى الْكَعَبَيْنِ4'' فالآية هنا تقتضي الترتيب وحوباً 
لقرائن عديدة: 

أحدها: أنه أدخل ممسوحاً بين مغسولَيّن» وقطع النظيرَ عن نظيره» ولو 
أريد الحممٌ المطلق لكان المناسب أن يذكر المغسولات مُتّسِقة في النظم 
الس سا ادا عبد إلى کلت ذل على ی ایا جا ای 
الذي ذكره الله تعالى0 . 

وهذه القاعدة ترد على المفسرين الذي يحملون كلام الله تعالى على بعض 
الوحوه التي لا تتناسب مع فصاحة القرآن الكريم مراعاة للترتيب الوحودي. 

صيغ القاعدة: 

قال الإمام النحاس: التقديم والتأخير في الواو جائز”” . 

وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي: العطف بالواو لا يقتضي الترتيب. 

تقرير القاعدة: 

قرر هذه القاعدة أغلب العلماء» بل اذّعى بعضهم إجماع النحاة 


)١١‏ سورة المائدة: (الآية:"). 

(۲) انظر: بدائع الفوائد: »)١١١/١(‏ وللوقوف على قرائن أخحرى راجع: بدائع الفوائد: 
(۱۲۳-۱۲۲/۱)»› وتفسير ابن كثير: .)٤۹۰/۲(‏ 

(۳) إعراب القرآن له: .)۱١۱۳۷(‏ 

.)١55/5( أضواء البيان:‎ )٤( 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة ٦۹‏ 


بصريّهم وكوفيّهم على أن الواو لا تفيد الترتيب» قال أبو علي الفارسي”) 
أجمع البصريون والكوفيون على أنما للجمع المطلق»”©. 

وهذه الدعوى وإن كانت غير صحيح”", إلا أتما تدل على أن 
الكثرة الكاثرة من العلماء قالت بمذه القاعدة. 

وما ذهب إليه أغلب العلماء - ومنهم الإمام ابن القيم- من أن الواو لا 
ترتيب فيها هذا هو الصحيح للأدلة التي سأوردهاء ولأقوال العلماء التي سأذكرها: 

أولة: الأدلة الدالة على صحة هذه القاعدة: 

الدليل الأول: قوله تعالى: ذخاو ا ارك ل ل 
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مع قوله في آية أخرى: «ِوَقُولُوا حِطة وَاَدَخْلُوا اباب سُّجدا74 » والقصة 


)١(‏ هو: أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسيء اللغوي النحوي» وله 
تصانيف» منها: الحجة في القراءات» والإغفال فيما أغفله الزحاج من المعاني» توفي 
سنة ۳۷۷ هه انظر: بغية الوعاة: »)٤۹٦/١(‏ وشذرات الذهب: (1017//5). 

(۲) انظر: الفصول المفيدة في الواو المزيدة: (ص:٠۷)»‏ وانظر: مغني اللبيب: (ص:٤٦٤)»›‏ 
حيث نقل مثل ذلك عن أبي سعيد السيراقي» وانظر: الجنى الداني: (ص:55١)؛‏ 
والإهماج في شرح المنهاج: »)۳۳۹/١(‏ ونماية السول في شرح منهاج الوصول: 
(ص: »)١ ٤١‏ والبحر المحيط للزركشي: .)٠١ ٤/۲(‏ 

(۳) وذلك لأن المنقول عن فطرب» وثعلبء وأبي عمر الزاهد غلام ثعلب» وغيرهم أنمم 

يرون أن الواو العاطفة تفيد الترتیب» انظر: الجنى الداني: (ص:5/8١559-1١).»‏ ومغني 

اللبيب: (ص:5554)» والفصول المفيدة في الواو المزيدة: («ص:1۸)» ونحاية السول قي شرح 

منهاج الوصول: (ص: .)١ 5١‏ 

)٤(‏ سورة البقرة: (الآية: ./ه). 

(5) سورة الأعراف: (الآية: .)١51١‏ 


٠١‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


واحدة(©, فلو كانت الواو تقتضي الترتيب لوقع التناقض بين مدلولي 
الأشن > :قال ابو ان ور «وفي تخالف هاتين الجملتين في التقدم 
والتأخير دليل على أن الواو لا ترتب» وأا لمطلق الجمع»”". 
0 5 تعالى: «كدَّبَتَ 0 قوم وَعَاد ۰ ڏو 
َبَلَهُمَ قوم 37 وَأصحتبُ الرس 5 وَعَاد وَفِرَعَوَنْ وَِخْوَانَ لوطر 
وا صب اليك وَقَوَمْ ته تع 

فقدّم الله سبحانه في آية ما أَخّره في الأحرى» فدل على أن الواو لا 
تفتضي الترتيب7" 

الدليل الثاني: أن الواو العاطفة تستعمل في مواضع لا يتصور فيها 
الترتيب؛ نحو: «تقاتل زيد وعمرو»» و«اخحتصم بكر وحالد»» و«حاء زيد 
وعمرو قبله»» و «المال بين زيد وعمرو»»› و«سيان قيامك وقعودك». 

ووجه الدلالة من هذه المواضع: أنه لا ينتصور الترتيب ف شيء منها؛ 
)١(‏ انظر هذا الدليل في: اللباب في علل البناء والإعراب: »)٤١۷/١(‏ وقي الفصول المفيدة 

في الواو المزيدة: (ص:74). 

(۲) الفصول المفيدة في الواو المزيدة: (ص:٤‏ ۷). 
(۳) البحر المحيط: (۳۲۸/۱). 
)٤(‏ سورة ص: (الآيات: 7 .)١7-١‏ 
(5) سورة ق: (الآيات: .)١ 5-١5١‏ 
(59) انظر: الفصول المفيدة في الواو المزيدة: (ص:75). 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة ۷١‏ 


فلا يصح وضع الفاء فيها موضع الواو» فلو كانت الواو تقتضي الترتيب لم 
ترذ في هذه المواضع7". 

«وإذا ثبت أنما استعملت في مواضع لا يصح فيها الترتيب ولا تكون 
فيها إلا للجمع المطلق امتنع استعمالها في الترتيب؛ لأن ذلك يؤدي إلى 
الاشتراك» وهو على حلاف الأصل»”". 

الدليل الثالث: أن الواو لا يصح دحوها في موضع يجب فيه الترتيب» وهو 
جواب الشرط؛ فإنه يحب أن يكون مرتبا على الشرط» فلا يقال: إن قام زيد 
وأَكْرِمْهء كما يقال: إن قام زيد فأكْرمُهء فلما لم يصح ذلك لم تكن للترتيب””". 

الدليل الرابع: أن واو العطف في الأسماء المختلفة”'' كواو الجمع في الأسماء 
متفقة؛ فإنحم لما لم يتمكنوا من جمع الأسماء المختلفة أتوا بواو العطف” > وواو 


-٤١۷/١( انظر هذا الدليل في: العلل في البناء والإعراب لأبي البقاء العكبري:‎ )١( 
؛ وتفسير القرطبي: (757/1)» والفصول المفيدة في الواو المزيدة: (ص:۷۹)»‎ 
.)۳۳۹/۱( والإبماج في شرح المنهاج:‎ 

(۲) الفصول المفيدة في الواو المزيدة: (ص:٠۸).‏ 

(۳) انظر هذا الدليل في: العلل في البناء والإعراب لأبي البقاء العكبري: -4117//١(‏ 
؛» والفصول المفيدة في الواو المزيدة: (ص:٠۸)»ء‏ والإبماج تي شرح المنهاج: 


)۳4/۱ 
)٤(‏ كقولنا: جاء زيد ومحمد وعلى . 
)٥(‏ كقولنا: الزيدون. 


(5) انظر: أمالي ابن الشجري: .)١7/1١(‏ 


۲ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
الجمع لا يفيد ترتيبا اتفاقا فكذلك واو العطف لا يفيده أيضا”". 

ثانياً: تقرير العلماء للقاعدة: 

نص إمام اللغة سيبويه في سبعة عشر موضعاً من كتابه على أن الواو 
العاطفة لمطلق الحمع» ومن ذلك قوله: «تقول: صمت رمضان وشعباكَ» وإن 
شئت: شعبانَ ورمضانَ» بخلاف «الفاء» و«ثم». إلا أنهم يقدمون في كلامهم 
ما هم به َم وهم ببيانه أعنى؛ وإن كانا ا يهماهم ويعنياتهم»” ". 

وقال أبو العباس المبرد وهو يذكر الواو العاطفة: «ومعناها: إشراك 
الثاني فيما دحل فيه الأول» وليس فيها دلي على أَيُهما کان ولا نحو 
قولك: جاءني زيد وعمرو» ومررت بالكوفة والبصرة» فجائز أن تكون البصرة 
أولآء كما قال الله عز وجل: «ِوَآسَجُدِى واركبى مع الركبيت 2274 
والسجود بعد الركوع»“. 

واعتمدها الإمام الطبري» حيث قال: «الواو تدخُل قي الكلام إذا 
كانت عطفاً لتوجب للذي بعدها من لمعنى ما وَحَبَ للذي قبلها من غير 


)١(‏ انظر: الفصول المفيدة في الواو المزيدة: (ص:85)» والإيماج في شرح المنهاج للسبكي: 

(۳۳۹/۱)» ونحاية السول شرح منهاج الوصول للإسنوي: (ص:١4١-57١).‏ 

(۲) انظر: الفصول المفيدة في الواو المزيدة: (ص:58» ٤‏ ۷)» والبحر المحيط للزركشي: 
(555/0). 

(۳) نتائج الفكر: (ص:۹-۲۰۸١۲)»‏ وانظر: بدائع الفوائد: »)٠١7/١(‏ والفصول 
المفيدة في الواو المزيدة: (ص:١١١).‏ 

.) 5 سورة آل عمران: (الآية:7‎ )٤( 

(ه) المقتضب: .)٠١/١(‏ 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة ۷۳ 


دلالة منها بنفسها على أن ذلك كان قي وقتٍ واحدٍ أو وقتين مختلمين» أو 
إن كانا في وقتين أيّهما المتقدم وأيّهما المتأحر»”". 

وقال الإمام النحاس مبينا معنى قوله تعالى: «وَقَالُوا ما هِىَ إل 
اناالا فوت e‏ «.. إن علي بن ا قال: المعنى: ما 
هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا على قولكم» واستبعد أن يكون المعنى: 
«نحيا ونموت» على التقديم والتأحير» وقال: إنما يجوز هذا فيما يُعرف معناه» 
نحو وِوَآسَجْدِى وآركىى4» قال أبو جعفر'©: وأهل العربية يخالفونه في 
هذاء ويجيزون في الواو التقديم والتأخير في كل موضع»” '. 

وقررها أبو القاسم الراغب الأصفهاني مبيناً علة تقدتم ذكر «اليوم 
الآخر» في قوله تعالى: «وَلَدكنّ آلب من ءامن بال اليو الجر وَالْمَلبِكَة 
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وَالْكتب وَاآلَِيَنَ4”''» وتأخيره في قوله تعالى: ومن يكفر بِأللَهِ وَمَلتِكتهء 


.)۸٠/٠٠١( تفسير الطبري:‎ )١( 

(۲) سورة اللحاثية: (الآية:٤‏ ۲). 

(۳) هو: أبو الحسن علي بن سليمان بن الفضل البغدادي» الأخفش الصغيرء النحوي» 
روى عن ثعلب ولمبرد» توفي سنة ۳٠١‏ ه انظر: سير أعلام النبلاء: »)٤۸٠/١٤(‏ 
وبغية الوعاة: .)١1۷/۲(‏ 

.) 57 سورة آل عمران: (الآية:‎ )٤( 

(5) أبو جعفر: هو الإمام النحاس. 

)٩(‏ إعراب القران: (ص‌:۸۳۳). 

(۷) سورة البقرة: (الآية:/1/1١).‏ 


٤‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
كنب وَرُسُلِهِ- وَآلْيَوَمٍ الأخر4”» فقال: «يجوز ذلك مع أن الواو لا 
تقتضي ترتيباً من أحل أن الكافر لا يعرف الآخرة» ولا يُعنى بماء وهي أبعد 
الأشياء عن الحقائق عنده» فأخّر ذكره» ولما ذكر حال المؤمنين» والمؤمنٌ 
أقرب الأشياء إليه أمر الآحرة» وكل ما يفعله ويتحًا “اه فإنه يقصد به وجة الله 
تعالى» ثم أُمْرَ الآخرة, ذم ذكره تنبيهاً على أن البر مراعاة الله ومراعاة 
الاخرة ثم مراعاة غيرهما»7) 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الواو كما أتما لا تقتضى الترتيب؛ 
فهي لا تنفيه» فإن كان في الكلام قرينة تدلّ عليه وحب gele,‏ 

وقال ابن هشام الأنصاري مقررا لهذه القاعدة: «أما الواو فلمطلق 
الجمع؛ فتَعْطِفُ متأخراً في الحكم» نحو: (ِوَلَقَدَ أَرَسَلنَا وح ويره 004 
ومتقدماء نحو: 6 وى إِلَيَّكَ وَإِلى لين من قَبَلِكَ 4> ومصاحباً 
AOE‏ اللا 


.)١:ةيآلا( سورة النساء:‎ )١( 

(۲) تفسير البحر المحيط: (۹/۲). 

(۳) مجموع الفتاوى: .)١٤١۹/۳۱(‏ 

.)۲ ٠ سورة الحديد: (الآية:‎ )٤( 

(5) سورة الشورى: (الاية:١).‏ 

(5) سورة العنكبوت: (الآية:١١).‏ 

(۷) أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: »)۳١۷/۳(‏ وانظر: مغن اللبيب: (ص:4”7- 
4 ؛ وشرح شذور الذهب: (ص:8: 5). 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة Vo‏ 


وقررها بدر الدين الزركشي» حيث قال وهو يتكلم ني الواو العاطفة: 
«وهي لمطلق الجمع على الصحيح» ولا تدل على أن الثاني بعد الأول» بل 
قد يكون كذلك» وقد يكون قبله» وقد يكون معه» فمن الأول: لذا وُلَرلَتِ 
آلْأَرَضُ زِلْرَاهَا © وَأَخْرَجَتِ الْأرَض أُنْقَالَهَ2'”4؛ فإن الإحراج متأخر عن 
الزلزال» وذلك معلوم من قضية الوحود لا من الواو» ومن الثاني: «ِوَاسَجَدِى 
ورك مَعَ آلركعيرت4''"» والركوع قبل السجود, ولم يُنقل أن شرعهم كان 
الفا لشرعنا في ذلك» وقوله تعالى مخيرا عن منكري البعث: (ِوَقَالُوأ ما هي 
CS‏ افيا ونور" 

وقررها أيضاً: الإمام الفراء0”؛ والحسن بن قاسم المرادي0) 

الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 

المثال الأول: قوله تعالى: «ِيَمَرَيَمْ آَقنى رَبك وَآَسَجدِى واركتى مَعَ 
E‏ 

ذكر الله تعالى في هذه الآية الكريمة السجود قبل الركوع» مع أن الركوع 


.)؟-١ سورة الزلرلة: (الآية:‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران: (الآية:17). 

(۳) سورة الحاثية: (الأية:٤‏ ۲). 

.)١55105756/54( البرهان في علوم القرآن:‎ )٤( 

(5) معان القرآن له: »)۳۹٦/۱(‏ وانظر: شرح التسهيل لابن مالك: .)٠١/۳(‏ 
(59) الجنى الداني: (ص:8 5 .)١‏ 

(۷) سورة آل عمران: (الآية: 7 ). 


۷٠١‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
أسبق منه في الواقع» كما حاء ذلك في قوله تعالى: «يَتَيّهًا لَذِيت ءَامَتُوأ 
آرڪغوا وَآسَجِدُوأ وَاَعَبدُوأ ربک 3 

فأرحع بعض العلماء“ سبب تقدم السجود على الركوع إلى شريعتهم 
وملتهم» حيث كان السجود قبل الركوع» ولكن الإمام ابن القيم رد هذا الرأي؛ 
لأنه ليس هناك دليل يدل على ذلك فقال: «وهذا قائل ما لا علم له به" . 

والراحح: أن الواو لا تقتضي الترتيب» وإنما تؤذن باب محمع“» والمعنى: 
افعلي هذا وهذاء أما كون الركوع مقدّماً على السجود فإنه معلوم من أدلة 
أحرى» قال الإمام الزحاج: «... إن الواو إذا ذكرت فمعناها الاجحتماع» 
وليس فيها دليل أن أحد الشيئين قبل الآخر»” '. 

وقال الإمام ابن عبد البر: «وقد قال الله عز وحل: (يَمَرَيَمٌ أقنتى 
رك وَآَسَجُدِى وازكبى مع الركعِيرت»4” » ومعلوم أن السجود بعد الركوع» 
وإنما أراد الجمع لا الرتبة». 


)١(‏ سورة الحج: (الآية:۷۷). 

(۲) قاله أبو سليمان الدمشقي» انظر: زاد المسير: البحر المحيط: (15/57 5). 
(۳) بدائع الفوائد: .)١ 51/١(‏ 

(4) انظر: زاد المسير: 8./19). 

(5) معان القرآن وإعرابه: .)4١١/١(‏ 

(19) سورة آل عمران: (الآية: 7 ). 

(۷) التمهيد: (۸۱/۲). 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة ۷4 


وقال أبو الحسن الواحدي: ««وَاسَجَدِى وَآركى» أ أي: ائتي بالركوع 
والسجود» والواو لا تقتضي الترتيب»” 

فإذا كان الأمر كما تقرر من أن الواو ليست للترتيب «فلا يسأل: م 
قدم السجود على الركوع إلا من جهة علم البيان»©27) 

وسبب تقديم السجود على الركوع من جهة علم البيان - حسبما ظهر 
للإمام ابن القيم: «أتما اشتملت على مطلق العبادة وتفصيلهاء فذكر 
الأعم» ثم ما هو أحص منه» ثم ما هو حص من الأخص. 

فذكر القنوت أولآً» وهو الطاعة الدائمة» فيدحل فيه القيام» والذكر, 
والدعاءء وأنواع الطاعة» ثم ذكر ما هو أحص منه» وهو السجود الذي يشر 
وحده» كسجود الشكر والتلاوة ويُشْرَع في الصلاة» فهو احص من مطلق 
القنوت» ثم ذكر الركوع الذي لا يُشْرَع إلا في الصلاة» فلا يُسَنٌّ الإتيان به 
منفردا فهو أحص مما قبله» ففائدة الترتيب: النزولٌ من الأعم إلى الأخص إلى 
أحص منه» وهما طريقتان معروفتان في الكلام: النزول من الأعم إلى الأحص» 
وعكسهاء وهو: الترقي من الأخص إلى ما هو أعم منه إلى ما هو أعم»”" 

المثال الثاني: قوله تعالى: طإذ قال آله يَحِيسَىّ إن مُتَوَفيلك وَرَافِعَكَ 
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إِكَ وَمُطَهَركَ مر آلذِينَ كَفْرُوا » 


.)7١١/١( الوحيز في تفسير الكتاب العزيز:‎ )١( 
.)771١/7( تفسير البحر المحيط:‎ )۲( 

(۳) بدائع الفوائد: .)١٤١/١(‏ 

.)0 8 سورة آل عمران: (الآية:‎ )٤( 


۷۸ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


استدل الضالون من اليهود والنصارى والقاديانيين بآية المثال على أن 
عيسى عليه الصلاة والسلام قد توفي وفاة الموت» وقالوا: كيف يمكن القول 
بأن عيسى لم يمت في الوقت الذي يؤكد فيه القرآن وفاته في هذه الآية؟ 
وأما المسلمون فإن من عقائدهم الأساسية: أن عيسى ابن مرم اث رفع 
إلى السماء بجسده الشريف وروحه» وأنه لم يمت ولم يقتل ولم يصلبء وأنه ينزل 
آخر الزمان؛ وذلك لتظاهر الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة7"©. 
وإذا كان الأمر كذلكء فما المراد بالتوفي المذكور في آية المثال معنا؟ 
احتلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: إن المراد بذلك وفاة النوم» والمعبى على هذا القول: إن 
مُنِيْمُك ورافعك في نومك”''» ومن ذلك: 
7 تعالى: « وهو اذى وڪم اليل وَيَعْلَمُ ما جرختم بالتار ثم 
م فيه لِمقَضَىْ أجل سي '"؛ وقوله تعالى: اله وی الأنفس ین 
متها وى لم نَمْتَ فى 1 يمل الى قَضَئ عَلَيَا آلْمَوتَ وَيُرسلُ 
مع 4 ا 


لس 
٠‏ 
0 


الاخرئ إلى 


جد 
4 
لے ت 


)١(‏ انظر: الجواب الصحيح لابن تيمية: »)۳۲٤-۳۲۱/۲(‏ ومجموع الفتاوى له: 
(577/4)» ومجموع الفتاوى لابن باز: .)479/١(‏ 

(۲) انظر: تفسير الطبري: (57/5 58-54 54)» ومجموع الفتاوى لابن تيمية: »)۳۲۳/٤(‏ 
ومجموع الفتاوى لابن باز: »)570/١(‏ والقيامة الصغرى: (ص:59١)‏ 

(۳) سورة الأنعام: (الآية:10). 


.)٤٠:ةيألا( سورة الزمر:‎ )٤( 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة ۷۹ 


والقول الثانى: إن المراد بذلك: القبض 7 ا إن قابضك من رض 
فرافعك ال٤‏ كما يقال: توفت من فلان ما لي عليه بمعنى: قبضتّه وَاسْتَؤقيْئ 
فالمراد بالتوقي هنا: أخذه كله بالروح والجسد 00 وتما يشهد لهذا الوجه: 


م 5 دي ل کور ر ر ق م ساي ج ع 


السماء من غير موت؛ لأن قومه إنغا بدلوا بعد رفعه إلى السماءء لا بعد موته". 


وقوله تعالى: بل رَه انه إلَيِهِ 4“ بعد قوله تعالى: وما قَتَلُوهُ وَمَا 
ع هراس ل كي م (60) الى كن 7 ا 5 
صَلَبُوهُ وَلدكن شبّه هة 4' » قبين اکم م يقتلوه, ولكنه رفعه» وهدا يشمل 
رو-حه وجحسده. 

وهذا القول منقول عن جماعة من السلف'؟ واختاره الإمام ابن 
ق3( والطبري 00 والقرطى 7" . 


))4 ٤۸ /٥( وتفسير الطبري:‎ »)١٠١ 5/١١ انظر: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة:‎ )١( 
وزاد المسير:‎ »)۸١/١( والكشف والبيان:‎ »)٤١۹/١( معان القرآن للنحاس:‎ 
.)٤١١/١( ومجموع الفتاوى لابن باز:‎ »)۳۲۳/٤( ومجموع الفتاوى:‎ »)۳۹۹/۱( 

(۲) سورة المائدة: (الآية:١١١).‏ 

(۳) زاد المسير: .)۳۹۷-۳۹٩٦/۱(‏ 

.)٠١۸:ةيآلا( سورة النساء:‎ )٤( 

.)١ سورة النساء: (الآية:ل/اه‎ )٥( 

.)451١- 5 5/8/5( انظر: تفسير الطبري:‎ )7١( 

(۷) انظر: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: .)١١5/1١١‏ 

(۸) انظر: تفسير الطبري: .)55١1/5(‏ 

(9) انظر: تفسير القرطبي: .)١517/5(‏ 


٠١‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهد 
ومام ابن فيم شهيم 


والمقصود بذكر «الرفع» بعد «التوق» بناء على هذا القول: بيان أن 
المراد بالوفاة: رفع الروح والبدن كليهماء وليس كوفاة غيره من المؤمنين, 
حيث ترفع الروح إلى السماء ويبقى الجسد قي الأرض'. 

والقول الغالث: إن المراد بذلك: وفاة الموت”» يدل على هذا القول 
قوله تعالى: قل يَتَوَفْدكُم ملك آلْمَوْتِ الّذى وکل بكم 4 وقوله: ولو 
رى إِذْ َو الذي كَفَرُوا الْمَلَيِجَم»: وهذا القول هو الذي ذهب إليه 
عبد الله ابن عباس - رضي الله عنهما-؛ فإنه قال تفسيرا لقوله: ی 
مُتَوفيلك4: «إن ميتك». 

وهذا القول يوهم التناقض بين آية المثال الدالة على أن عيسى اكل 
قد مات وفع إلى السماءء وبين الأدلة التي تدل على أن عيسى اكلا حي 
لم يمتء ويمذا القول احتج غلام أحمد القاديان على موت عيسى الک 


(۱) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية: .)۳۲۲/٤(‏ 

(۲) انظر: تفسير الطبري: »)٠٠١/١(‏ وتفسير القرطبي: »)٠١١/١(‏ ومجموع الفتاوى 
لابن باز: .)579/1١١‏ 

(۳) سورة السجدة: (الآية: .)١ ١‏ 

.)5 ٠ سورة الأنفال: (الآية:‎ )٤( 

(5) أخرجه الطبري: (450/5) وابن أبي حاتم: »)1٦1/۲(‏ وحسن إسنادهما الدكتور 
حكمت بشير في التفسير الصحيح: .)4١9/1١(‏ 

(5) هو: غلام أحمد بن غلام مرتضى الحندي القادياني» ادعى أولاً أنه امجدد» ثم أعلن أنه 
المهدي؛ ثم ادعى النبوة» وأن الله أوحى إليه: (الحمد لله الذي جعلك المسيح بن 
مرتم...)» كفره كثير من العلماء» وله مصنفات» منها: حقيقة الوحي» ترياق القلوب» 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة ۸1 


ليدعي أنه هو المقصود -على طريق الاستعارة- بالذي بَشرَتْ به الأحاديث 
أنه سود ل قن الات للا 

والقاعدة التي معنا ترد هذا الاحتجاج» وتدفع ذلك الإيهام حيث 
تنص على أن «الواو لا ترتيب فيها». 

فالمراد بالتوفي على هذا القول: وفاة الموت الذي سيأتيه في آخر 
الزمان بعد نزوله من السماء إلى الأرض» كما تدل على ذلك الأدلة والقرائن 
الخارحية الدالة على حياة عيسى اكا وقدم «التوقي» على «الرفع» ف 
الآية» وهو مؤحر في الواقع. 

قال الإمام النحاس تطبيقاً للقاعدة على هذا القول: «وهذا جائز في 
الواو؛ لأنه قد عرف المعنى وأنه لم يمت بعد»". 

وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي تطبيقاً للقاعدة على هذا القول 
التفسيري: «فإن قيل: إن كثيرا ممن لا تحقيق عندهم يزعمون أن عيسى قد 
توقي» ويعتقدون مثل ما يعتقده ضلال اليهود والنصارى» ويستدلون على 


ص 


ذلك بقوله تعالى: 9ذ قال اله يَحِسَى إن مُتَوَفِيلك وَرَافِعُكَ إل 4*» وقوله: 


١ 
ع‎ 


= هلك سنة ١875‏ هه انظر: الأعلام: (555/1). 

)١(‏ انظر: فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام للدكتور غالب عواجي: (؟/7/5). 

(۲) انظر: تفسير القرطبي: »)١57/5(‏ وتفسير ابن كثير: »)٤۲/۲(‏ ومجموع الفتاوى لابن 
باز: .)٤4۳۱/١(‏ 

(۳) معان القرآن: .)٤۰۹/۱(‏ 


)٤(‏ سورة آل عمران: (الآية:0ه). 


/ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


«فلمًا توَفْيتَى كىت انت آَلرَقیبَ ع1ج745". 

فالجواب: أنه لا دلالة في إحدى الآيتين البتة على أن عيسى قد توفي 
فعلاً... وقد ذكرنا في كتابنا: «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب»”) 
في سورة آل عمران وجة عدم دلالة الآية على موت عيسى فعلاًء أعني قوله 
تعالى: «إِنّ مُتَوَفِيلك» فقلنا ما نصه: 

والجواب عن هذا من ثلاثة أوحه: الأول: أن قوله تعالى: «مُتَوَفيلك»4 
لا يدل على تعيين الوقت» ولا يدل على كونه قد مضى» وأما عطفه: 
5-9 على 7 لمُتَوَفِيلكَ) فلا دليل فيه؛ لإطباق جمهور 3 


مطلق e‏ 
المثال الثالث: قوله تعالى: « e‏ دعاو e‏ 


الريك دن E‏ اد 

أمر الله عباده المؤمنين في هذه الآية الكرمة ألا يدحلوا بيوتاً غير بيوتهم 
حتى يستأذنوا eT‏ وبداً الله تعالى بالاستئذان قبل السلام» ولكن النبي 
يه علّم الصحابة قنك السلام قبل الاستئذان» كما أخرج الإمام أبو داود 


.)١ ١ سورة المائدة: (الآية:/ا‎ )١( 
دفع إيهام الاضطراب: (ص:5 ه-58).‎ )۲( 
.)۲۸۷-۲۸۰٥/۷( أضواء البيان:‎ )۳( 


)٤(‏ سورة النور: (الآية:۲۷). 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة A۳‏ 


2 


عن رحل من بني عامر أنه استأذن على الني ي وهو في بيت» فقال: ألِج؟ 
فقال النبي ل لخادمه: «اخرج الخ فل الاستئذان» فقل له: السلام 
عليكم» أأدحل؟» فسمعه الرحل» فقال: السلام عليكم أأدحل؟ فأذن له 
النبي كلع فدحل. 

فالسؤال هنا: ما هو الأولى بالتقديم من الاستئذان والسلام؟ وما هو 
الأحق بأن يبدأ به منهما؟ 

والجواب: أن «الصحيح الذي حاءت به السنة» وقاله المحققون: أنه 
يقدم السلام» فيقول: السلام عليكم أأدحل»”. 

أما الآية الكريمة فإكما لا تعارض السنة الصحيحة إذا طبقت عليها 
القاعدة التي معنا؛ وذلك لأن الأمر بالاستعذان والسلام في الآية الكرعة 
حاء بواو العطف» وهي تفيد التشريك لا الترتيب. 

قال أبو حيان الأندلسي تفسيراً لآية المثال وتطبيقاً عليها القاعدة التي معنا: 
«والظاهر تقلع الاستعذان على السلام» وقي حديث أ داود: قل: 
«السلام عليكم أأدحل؟»» والواو في «ِوَتُسَلِمُوا4 لا تقتضي ترتيباً» فشرع 
النداء بالسلام على الإذن؛ لما في السلام من التفاؤل بالسلامة». 


(۱) أخرحه أبو داود (ص:٤۷۷)‏ برقم (/51177)» كتاب الأدب» باب: كيف الاستكئذان؟ 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم »)8١/(‏ وصحيح أبي داود: .)٤١١۲(‏ 
(۲) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: (5 .)8505/١‏ 

(۳) مر تخريحه قريباً. 

)٤(‏ البحر الحيط: 5/5١‏ : ه). 


٤‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 

وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي بعد أن نقل عن النووي أنه قد 
صح عن النبي E‏ حديثان في تقديم السلام على الاستئذان» ثم قال: «ولا 
بخفى أن ما صح فيه حديثان عن النبي بي مقدّم على غيره» فلا ينبغي 
العدول عن تقدتم السلام على الاستئذان» وتقلتم ا - الذي هو 
الاسعذان- على السلام في قوله: حي تَسَتَأَنْسوأ وََسَلمُوأ4 لا 
يدل على تقديم الاستعذان؛ لأن العطف بالواو لا يقتضي الترتيب» وإنما 
يقتضي مطلق التشريك» فيجوز عطف الأول على الأخير بالواو» كقوله 
تعالى: وِيَسَرَيَمُ اتی لِرَبكِ وآشجدی وآركتى مَحَ آلرکویں 4 والركوع 
قبل السجود. 

وقوله تعالى: وينلک وَمِن شوح 4 الآية» ونوح قبل نبينا كلد وهذا 
معروف» ولا يناق ما ذكرنا: أن الواو 7 عطف بها مراداً بما الترتيب» كقوله 
تعالى: ِن آلصّفا وَآلَّمَرَوَةَ 4“ الآية» وقد قال وَلةٌ: ربدا بما بدأ الله بم , 
وف رواية: ««ابدأوا بما بدأ الله به» بصيغة الأمر... وإيضاح ذلك: 

أن الواو عند التجرد من 5 والأدلة الخارجية لا تقتضي إلا 


)١(‏ سورة النور: (الآية:107؟). 

(۲) سورة آل عمران: (الآية:١٠٤).‏ 

(۳) سورة الأحزاب: (الآية:۷). 

.)١ سورة البقرة: (الآية:ه‎ )٤( 

(5) أخرحه مسلم (ص:484) برقم )١۲٠۸(‏ كتاب الحج» باب حجة النبي وَل. 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة هم 
مطلق التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه. 
ولا ينافي ذلك: أنه إن قام دليل على إرادة الترتيب في العطف - 
كالحديث المذكور في البدء بالصفا- أو دلت على ذلك قرينة ... أتما تدل 
على الترتيب؛ لقيام الدليل أو القرينة على ذلك» والآية التي نحن بصددها لم 
يقم دليل راحح» ولا قرينة على إرادة الترتيب فيها بالواو»”". 


.)١55-1 92/5١ أضواء البيان:‎ )١١ 


5 القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


القاعدة الثالثة: «لعل» في كلام الله سبحانه وتعالى للتعليل مجردة 
من معنى الترجي 

نص القاعدة: 

قال الإمام ابن القيم وهو يذكر أنواعاً من الأدلة التي تدل على أن 
أفعال الله تعالى صادرةٌ عن أسباب وحكم بالغة لأجلها فَعَلَّها: «النوع 
السابع: التعليل ب«لعل»» وهي في کلام الله سبحانه وتعالى للتعليل 
مجردة من معنى الترجي؛ فإتما إنما يقارتهًا معنى الترحي إذا كانت من 
المخلوق» و ا وا ا دي 
«َاعَبَدُوأ ریک لَذى حَلَفَكُمَ وَألّذِينَ من قَبلکہ الک تقو وا 

فقه القاعدة: 

المقصود بمذه القاعدة: أن «لعل» الواردة في القرآن الكريم إذا كانت 
في حق الرب عز وحل فلا يجوز أن تحمل على معنى الترحي والتوقع؛ وذلك 
لأن هذا المعنى يؤدي إلى إثبات الشك له - سبحانه وتعالى- في العلم 
بعاقبة الأمر المتوقع. 

بل إا تحمل في مثل هذه الحالة على التعليل المْجرّد عن معن الرحاءء 
و«التعليل» من معاني «لعل» الثابتة من حيث اللغة» كما سيأتق ذلك في 
تقرير القاعدة. 


وأما إذا كانت «لعل» الواردة في القرآن الكريم في حق أحد من 


.)7١ سورة البقرة: (الآية:‎ )١( 
طبعة الصميعي.‎ )٠١٤۸/۳( شفاء العليل:‎ )۲( 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة AY‏ 
المحلوقين فإنها كثيرا ما تأت للترحي» حيث يشك الخلق في الأمر المتوقع» 
ولا يقطعون على الكائن منه» ومن ذلك: 

1ت اقوله قال جرا عن صاحب يوسف عليه الصلاة والسلام: 
ول ارجح إلى الئاس لَعَلَهُم يَعَلَمُونَ4”"©. 

ف«لعل» الأولى للترحي» قال أبو حيان مفسرا لها بما يدل على أنما للترحي 

«واحترز بلفظة (ِلَعَلى)4: لأنه ليس على يقين من الرحوع إليهم؛ إذ 
من الجائز أن يخترم دون بلوغه e‏ 

-١‏ وقوله تعالى إخباراً عن هوداكفلة: «ِوَنَتَخِدُونَ مَصَانِعَ لگ 
دون( © قال أبو حيان مبيناً أن «لعل» في الآية للترحي: «الظاهر أن 
«لعل» على بابما من الرحاءء وكأنه تعليل للبناء والاتخاذء أي: الحامل لكم 
على ذلك هو الرحاء للخلود, ولا خود 

وكونُ «لعل» الواردة في حق الله تعالى للتعليل قاعدةٌ أغلبيةٌ قد 
تتخلف بعض جزئياتما عن مقتضاهاء ومن ذلك: 

١‏ - قوله تعالى: «فَلَعَلكَ تارك بَعَضَ ما يو إلَيّلک 2204 وقوله 
)١١‏ سورة يوسف: (الآية:15). 

(۲) البحر المحيط: »)54١/8/5(‏ وانظر: الكشاف: (5517//7)» وزاد المسير: »)۲۳۲/٤(‏ 
وتفسير البيضاوي: (۲۹۲/۳)» وروح المعاني: .)٠١٤/۱۲(‏ 
(۳) سورة الشعراء: (الآية: 79 .)١‏ 


)57/10( البحر المحيط:‎ )٤( 
.)١ سورة هود: (الاية: ؟‎ )٥( 


۸ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


تعالى : مَلَعلَكَ خم تَفْسَكَ عل ءارم 4 قال يونس بن حبيب”' مبینا 
معنى «لعل» في هاتين الأيتين: 

«كأتك فاعل ذلك إن ل يؤمنوا»”". 

-١‏ وقوله تعالى: وما يُدَرِيِكَ لَعَلَ السَاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا4” "2 وقوله 
تعالى: « وما يُدَرِيكَ لَعَلَّ آلسَاعَة قريب 4 قال الرضي محمد بن الحسن 
معلقاً على معنى التعليل ل«لعل»: «ولا يستقيم ذلك ف قوله تعالى: ١‏ وَمَا 


يريك لعل السّاعَة قريث 4؛ إذ لا معنى فيه للتعليل»” '2. 


)١(‏ سورة الكهف: (الآية:٠)»‏ ومثله قوله تعالى: «ِلَعَلَّكَ ِم نَفْسَكَأَلا يَكُونُوأ مُوّيين) 
[الشعراء: ]| انظر: فتح الباري: .)٤٥۹/۱۰(‏ 

(۲) هو: أبو عبد الرحمن يونس بن حبيب الضبي الولاء البصري» إمام من أئمة اللغة» توفي 
سنة 7 ١ه»‏ انظر: بغية الوعاة: .)٠٠١/۲(‏ 

(۳) تمذيب اللغة: »)۷۹/١(‏ ورجح العلامة الشنقيطي في أضواء البيان: )۲١/٤(‏ أن المراد 
ب«لعل» في قوله: ملعك بخ تفسلك عا َاترهِم » النهي عن الحزن عليهم»ء وقال: 
«وإطلاق «لعل» مضمّنة معنى النهي في مثل هذه الأية أسلوب عربي يدل عليه سياق 
الكلام» ومن الأدلة على أن المراد بها النهي عن ذلك كثرة ورود النهي صريحاً عن ذلك 

5 
كقوله: فلا تَذْهَتتَفْسُكَ عَلَيَمَ حَسرّتٍ)» وقوله: وول خرن عَليْهِرَ4» وقوله: فلا 
ل على الْقَوَم الكفرين) إلى غير ذلك من الآيات» وخير ما يفسر به القرآن القرآن». 

)٤(‏ سورة الأحزاب: (الآية:51). 

.)١1/:ةيآلا( سورة الشورى:‎ )٥( 

(7) شرح الرضي على الكافية: .)۳۳۳/٤(‏ 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة ۸۹ 


-٣‏ وقوله تعالى: طلا ری لعل الله دت بَعْدَ لكا ا 

E IE E 

هذاء وهذه الجزئيات لا تقدح في كلية القاعدة؛ وذلك لما أسلفت في مقدمة 
البحث من أن استثناء بعض الحزئيات لا تؤثر في الأمر الكلي إذا ثبت كلياً. 

وفي هذه القاعدة رذ على من يحرص من المفسرين على الاحتراز من 
تفسير «لعل» الواردة في حق الله تعالى بالتعليل فراراً من إنبات التعليل 
والحكمة في أفعال الله تعالى» وهم الأشاعرة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما نفاة الحكمة كالأشعرى وأتباعه» 
كالقاضي أبى بكر وأبى يعلى وغيرهم» فهؤلاء أصلهم أن الله لا يخلق شيئا لشيء, 
فلم يخلق أحدا لا لعبادة ولا لغيرهاء وعندهم: ليس في القرآن لام كي». 

وقال أيضا: «والجهم بن صفوان”' ومن اتبعه ينكرون حكمته ورحمته, 
ويقولون: ليس ف أفعاله وأوامره لام کي» لا يفعل شيئا لشيء» ولا يأمر بشيء 
لشيء» وكثير من المتأحرين من المثبتين للقدر من أهل الكلام ومن وافقهم سلكوا 


)١(‏ سورة الطلاق: (الاية: »)١‏ وقد خرّحت «لعل» قي هذه الاية على معن الاستفهام» انظر: 
مغني اللبيب: (ص‌:۳۷۹) والبرهان في علوم القرآن: »)۲٤١/٤(‏ والإتقان: (ص:5١5).‏ 

(۲) سورة عبس: (الآية:"7)» وانظر: شرح التسهيل لابن مالك: (۸/۲)» حيث جعل «لعل» في 
هذه الآية بمعنى الاستفهام» والجنى الداني: (ص:٠۸٥)»‏ حيث ذكر المرادي أن كون 
الاستفهام من معان كر قال به الكوفيون؛ وأما البصريون فإنحم لم يقولوا بهذا المعنى 
والآية عندهم ترج» وانظر: مغن اللبيب: (ص:۳۷۹)» والإتقان: (ص:7١5).‏ 

(۳) مجموع الفتاوى: ا وانظر: روح المعاني: .)۱۸۷-۱۸٦/۱(‏ 

)٤(‏ هو: أبو محرز الجهم بن صفوان الراسبي مولاهم السمرقندي» قال الذهبي: «المتكلم, 
الضال» راس الجهمية وأساس البدعة»»› أمر بقتله نصر بن سيار سنة ۱۲۸ ه؛ لأنه 
أنكر أن يكون الله تعالى كلم موسى عليه السلام» انظر: تاريخ الإسلام: )٠١/۸(‏ 


4 القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


مسلك جهم في كثير من مسائل هذا الباب وإن خالفوه في بعض ذلك» ”. 
تقرير القاعدة: 
إذا وردت «لعل» في القرآن الكريم في حق الله تعالى فاحتلف 
العلماء" في معناها على أقوال» منها: 
القول الأول: إتما في معنى الترحي والتوقع» ولكن الترحي يكون 


بالنسبة للمخاطبين» وهذا مذهب سيبويه9؟ والمبرد» واعحتاره ابن 


(۱) مجموع الفتاوى: (/4"57). 

(۲) بل إن الأمر وصل إلى اضطراب بعضهم في ذلك قال الرضي قي شرحه على الكافية 
(57/4): «وقد اضطرب كلامهم في «لعل» الواقعة في كلامه تعالى؛ لاستحالة 
ترقب غير الموثوق بحصوله عليه تعالى». 
وقال محمد الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير: (۳۲۹-۳۲۸/۱): «وقد شاع عند 
المفسرين وأهل العلوم ا حيرة في محمل «لعل» الواقعة من كلام الله تعالى؛ لأن معنى الترحي 
يقتضي عدم الحزم بوقوع المرحو عند المتكلم» فللشك جانب في معناهاء حتى قال الجوهري 
: «لع ل كلمة شك»» وهذا لا يناسب علم الله تعالى بأحوال الأشياء قبل وقوعها». 

(۳) انظر: المفردات في غريب القرآن: (ص:٤‏ 55)» وأمالي ابن الشجري: »)۷٦/١(‏ 
وتفسير القرطبي: »)7417/١(‏ وتفسير البحر الحيط: »)٠٠١/٦(‏ والجنى الداني: 
(ص:١٠8ه)»‏ والبرهان في علوم القرآن: .)۲۳۹/٤(‏ 

)٤(‏ هذا هو الظاهر من صنيعه في كتابه: (۳۳۱/۱)» فقد قال بعد أن أورد قوله تعالى: فقول لَه 
ولا لينا لعل کر اوی 4 [طه:٤٤]:‏ «فالعلم قد أتى من وراء ما یکون» ولكن اذكبًا 
أنتما في رحائكما وطَّمَعكما ومبلغكما من العلم» وليس لما أكثرٌ من ذا ما م يَعْلّما». 
وانظر نسبة هذا القول إليه في: معان القرآن وإعرابه للزحاج: »)۹۸/١(‏ وأمالي ابن 
الشجري: »)77/١(‏ والحن الداني: (ص:6٠8ه).»‏ والبرهان في علوم القرآن: 
(ص‌:۲۳۹)» والدر المصون: .)١89/١(‏ 

(ه) قال في المقتضب: )١17/4(‏ بعد أن أورد قوله: فقولا له قَوَله لیا عله ید کر وی4 ے 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة ۹۱ 


ل E‏ 
والقول الفاني: إنما للوحوب”'؛ قال عون بن عبد الله في قوله: 
(لَعلكم) : «إن لعل من الله واحب». 

وهذا القول مرحوح؛ وذلك لأن «لعل» قد وردت في آيات مع عدم 
حصول المرجوٌ» فلو كانت للوحوب لحصل المرحو في أتم صورة» ومن ذلك: 


= «و«لعل» إنما هي للترحي» ولا يقال ذلك لله ولكن المعنى - والله أعلم-: اذهبا أنتما على 
رجائكماء وقولا القول الذي ترجوان به ويرجو به المخلوقون تذكْر مَنْ طالبوه». 

.)١ 54/8 2١55/١١ انظر: المحرر الوحيز:‎ )١١ 

(۲) قال في شرحه على الكافية: >٤(‏ / ۳۳۳): «والحق ما قاله سيبويه» وهو أن الرحاء أو 
الإشفاق» يتعلق بالمخحاطبين» وإنما ذلك لأن الأصل ألا تخرج الكلمة عن معناها 
بالكلية» ف«لعل» منه تعالى: حمل لنا على أن نرحو أو نشفق». 

(۳) قال في البحر المحيط: )١79/1١(‏ تفسيرا لقوله تعالى: للم تَقُونَ) : «وليست 
«لعل» هنا بمعنى «كي»؛ لأنه قول مرغوب عنه» ولكنها للترحي والإطماع» وهو 
بالنسبة إلى المحاطبين». 

»)۷۷/١( انظر: المفردات في غريب القرآن: (ص:؛ 55)» وأمالي ابن الشجري:‎ )٤( 
والنهاية في غريب الحديث: (507/5)» والبرهان في علوم‎ »)٠١5/١( وا محرر الوحيز:‎ 
.)۲۳۹/٤( القرآن:‎ 

(5) هو: أبو عبد الله عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الحذلي الكوقي» الإمام» توق قبل سنة 
۰ه انظر: سير أعلام النبلاء: »)١٠١/5(‏ وشذرات الذهب: (؟/5ه). 

(7) أخرجه ابن ابي حاتم في تفسيره (۱۰۸/۱) بإسناد صححه الدكتور حكمت بشير في 
التفسير الصحيح: .)١١١/١(‏ 


وانظر: تفسير البغوي: (١/5؟)»‏ حيث نسب هذا القول إلى سيبويه. 


5 القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 

-١‏ قوله تعالى: وقد أحَذْنَا ءال فِرَعَونَ بأَلسَيينَ وكقص هَن مرت 
hS‏ 0 «مع أنهم ج يتذكروا كما بينته الايات من عد 

-١‏ وقوله تعالى: للك تارك بَعْضَ ما بُو إِلَيّلى 4" والنبي 
ل لم يترك شيئاً نما أوحي إليه. 

*- وقوله تعالى: وال خر كم من بطو أمهَيِكُمَ لا تع 
وجل لك افده َالْأَتَصَرَ وَالأَفهِدَةَ SS‏ 70 و«بين 


5 س ص هه 


في مواضع أحر: أن أكثرهم لم يشكرواء كما قال: «وَلكنّ أكررٌ الاس ل 
مروت 4”» وقال: وهو آلذِى أذقاً لكر أَلسَمَعٌ وَالأَتصرٌَوَالأَففِدَة 
لیل ما سرون“ إلى غير ذلك من الآيات» 20 


هه 


٤‏ - قوله: : لمَلَعَلَكَ بحم نَفْسَكَ عَلنَ ء ءاثر ھچ 4 والبي 4 م 


يبخع نفسه. 


.)٠١١ سورة الأعراف: (الآية:‎ )١( 
.)۳۲۹/۱( التحرير والتنوير:‎ )۲( 
.)١7:ةيآلا( سورة هود:‎ )۳( 

)٤(‏ سورة النحل: (الاية:۷۸). 
(5) سورة البقرة: (الأية:47 ؟). 
)٦(‏ سورة المؤمنون: (الأية:۷۸). 
(۷) أضواء البيان: (۳۹۱/۲۳). 
(۸) سورة الكهف: (الآية:5). 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة ۹۳ 


ه- قوله: فقولا لَه ولا لينا لَعَلَهُ يكر أُو تى 4 وفرعون لم 
يتذكر» قال الرضي: «وقال بعضهم: هي لتحقيق مضمون الحملة التي 
بعدهاء ولا يطرد ذلك ف قوله تعالى: فقول له قَوَلهٌ لين ا 
تی 4؛ إذ له يحصل من فرعون تذكر»”'. 

والقول الثالث: إنما في معنى التعليل"» وإلى هذا المعنى ذهب 
ا وقطرت > وأبو عل ارس الك والكسائ © 


.) 4 ٤:ةيآلا( سورة طه:‎ )١١ 

(۲) شرح الرضي على الكافية: (> / .)۳۳٣‏ 

(۳) انظر: معان القرآن وإعرابه للزحاج: ».)48/١(‏ والمفردات في غريب القرآن: (ص:؛ 55): 
وأمالي ابن الشجري: »)/1/١(‏ وتفسير القرطبي: »)۳٤۲/١(‏ والحنى الداني: (ص: .)5/٠١‏ 

.)٥٤ 248 24/8 2*5/1١١ انظر تفسيره:‎ )٤( 

(5) انظر: تفسير القرطي: »)747/١(‏ شرح الرضي على الكافية: (71737/4)» والبحر 
المحيط: »)١/١١‏ والدر المصون: .)١89/١(‏ 

وقطرب هو: أبو علي محمد بن المستنير البصري المعتزلي» المفسر اللغوي» وله تصانيف عديدة» 
منها: معاني القرآن» والرد على الملحدين في متشابه القران» توفي سنة ١٠١5‏ هه انظر: بغية 
الوعاة: »)547/١(‏ وطبقات المفسرين للداودي: (ص:١57).‏ 

(5) انظر: شرح الرضي على الكافية: .)۳۳۳/٤(‏ 

(۷) انظر: زاد المسير: »)۲۸۹-۲۸۸/١(‏ وتفسير البحر المحيط: (7/ه5.*).؛ والدر 
المصون: .)٤۳/۸(‏ 

(۸) انظر: ارتشاف الضرب: »)١5140/9(‏ والجنى الداني: (ص:٠۸٥)»‏ ومغني اللبيب: 


.)١ 76 وص:‎ 


٤١‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


والأحفش الأوسط”'» والطبري”'"» والثعلبي'"» وهذا القول هو الراحح» وذلك 
للدليل الذي سيذكرء ولأقوال العلماء التي ستٌّسْرد: 

أولاً: الدليل الدال على صحة القاعدة: 

أن حمل «لعل» الواردة في حق الله تعالى على الترحي والتوقع يؤدي 
بالضرورة إلى إثبات اجهل بعاقبة الأمر المتوقع لله تعالى عالم الغيب والشهادة» 
العا بما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكونء وهذا باطل؛ لأنه 
مخالفٌ لما تقرره آيات أخر من سعة علم الله وإحاطته بكل شيء» موجوداً كان 
أو معدوماً» ومن ذلك قوله تعالى: وان آله قَدَ حاط بِكُل سَىَءِ عِأ4“» وقوله 
تعالى: وع را كل سىء عِلَمًا 4 وقوله تعالى: لو حَرَجُوأ فیکر ما اوہ 


وصه 


يق عقف تارقفو Ca E‏ 
/ حَبَالا وَلَأَوْضَعوأ خلدلكم يبّغوتڪم الفِتئة» ١‏ 


»)١١٤١/۳( انظر: شرح التسهيل لابن مالك: (۸-۷/۲)» وارتشاف الضرب:‎ )١( 
ومغني اللبيب: (ص‌:۳۷۹).‎ »)٥۸۰ والحنى الداني: (ص:‎ 

والأخفش هو: أبو الحسن سعيد بن مسعدة المعتزلي» الأحفش الأوسط المفسر اللغوي» وله 
تصانيف عديدة» منها: معاني القرآن» والمقاييس في النحوء توفي سنة 7١١‏ هه وقيل غير 
ذلك» انظر: بغية الوعاة: »)590/1١(‏ وطبقات المفسرين للداودي: (ص:4 .)١١‏ 

)١(‏ سيأق كلامه في تقرير القاعدة قريباً. 

.)٦۳/۲ 31/١ ۰۱۹٥/۱ 3155/١١ انظر: الكشف والبيان:‎ )59( 

.)١7:ةيآلا( سورة الطلاق:‎ )٤( 

(5) سورة الأعراف: (الآية: 5), 

)١(‏ سورة التوبة: (الآية:۷٤)»‏ وهذه الآية تدل على علم الله تعالى بما لم يكن لو كان 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة ٩°‏ 


أما القول بأن «لعل» في معنى الترحي» ولكنه يتعلق بالمخاطبين لا 
المتكلم عز وحلء فهذا وإن كان قد قاله جماعة من العلماء إلا إنه مخالف 
للأصل الذي يدل على أن معاني الإنشاءات تقوم بالمتكلم نفسه لا بغيره 
من المخاطبين أو الغائبين» فإذا قال عمرو لعليٌ: «لعل زيدا نائم» فعمرو 
هو الذي يتوقع نوم زيد» وليس المتوقع علياً ولا زيداً. 

وإذا قال له: «ليت الشباب يعود»» فعمرو هو الذي يتمنى الشباب» 
وس اممو غا 

فالقول بأن الترحي يتعلق بالمحاطبين لا المتكلم عز وحل عدول عن 
الظاهر» «وغير جائز إحالة ظاهر كتاب الله إلى باطن إلا بحجة يجب 


التسليم ا . 

فإذا تقرر امتناع حمل «لعل» على الترحي في حق الله تعالى تعين 
حملها على معناها الآخرء وهو التعليل» وهذا المعنى ثابت من حيث اللغة» 
كما قال الشاء 00: 


= كيف يكونء» وقد ثبت هذا المعنى في آيات أخر أيضاً انظر: المنهاج شرح صحيح 
مسلم بن الحجاج: »)١47/١5(‏ وانظر: تفسير ابن كثير: (47/5)»: حيث قرر أن 
الأمر المذكور مجمع عليه عند أئمة السنة والجماعة. 

)١(‏ انظر: روح المعاني: »))۱۸٥/۱(‏ وانظر أيضاً: الكليات: »))۷۹۳/١(‏ والأثر العقدي 

في تعدد التوجيه الإعرابي لآيات القرآن الكريم: .)471/١(‏ 

(۲) تفسير الطبري: (155/9). 

(*) ذكر البيتين الطبري -كما سيأني في كلامه في تقرير القاعدة-» وابن الشجري في 
أماليه: )۷۷/١(‏ بدون النسبة إلى قائلهما. 


57 القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
وقلتم لِناكُقُوا الجروب لعلّنا نكف ووَنَفُتُم ناكل مويق 
EET‏ ا 6 كلمح سراب ف الملا مُتَألّق 

ووحه الدلالة من هذا الشعر على معنى التعليل ل«لعل»: أن «لعل» 
في هذا الموضع لو كان شكّاً لم يكونوا ونّقوا هم كك مَوق'. 

ونما يدل على أن «التعليل» من معان «لعل» الثابتة: 

أن «لعل» الواردةً في القرآن الكريم في حق أحد من المخلوقين فُسرت 
في بعض المواضع بالتعليل» مع أن معناها الترحي والتوقع مما لا يتناف مع 
علم المخلوقين» ومن تلك المواضع: 

قوله تعالى: ِوَقَالَ لِفِميهِ آجَعَلُواْ بِضَعََهِمْ فى حالم لَعَلْهُمْ عرفو 

قال مقاتل بن سليمان تفسيرا هذه الآية: لُ4 يعنى: لكي. 
يَعَرِفُوبَا إذَا آنقلبُوَأ إل أَمَلِهر لَعَلَهُمْهِ يعنى: لكي..»”. 

وقال ابن الحوزي: ««ِلعَلَهُمْ يَعَرفُوبَآ4 أي: ليعرفوهاء «إذَا أَنقلَبُوَا)4 


ع 2 ےر تو ر و ع 3 
أي: رحعواء «إِ[ أَهَلهِم لَعَلْهُرَ يَرَجِعُورت»» أي: لكي يرجعوا»” أ 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري: »)۳۸۷/١(‏ وأمالي ابن الشجري: »)۷۷/١(‏ وتفسير القرطبي: 
(۱/€. 

(۲) سورة يوسف: (الأية:۲٦).‏ 

(۳) تفسير مقاتل: .)٠٥٦/۲(‏ 

.)۲٤۹/٤( زاد المسير:‎ )٤( 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة ۹۷ 


فهذا يدل على أن التعليل من معان «لعل» الثابتة لغة. 

ثانياً: تقرير العلماء للقاعدة: 

قرر القاعدة أبو مالك غزوان الغفاري”' قائلاً: «ولعلگہ 4 ف 
القرآن بمعنى «كي» غير آية في الشعراء و و 0 . 

وقررها سعيد بن مسعدة الأخفش بتطيبقها على «لعل» الواردة في قوله 
تعالى : تقول لھ قول لیا لَه عدر اوی 4(" حيث قال: ملعل يد 
نحو قول الرجل لصاحبه: 2 لعلنا نتغدى» ولمعبى: لنتغدى» ويقول الرحل: 
اعمل عملك لعلك تأحذ أحرك» أي: لتأحذه»”. 

واعتمدها إمام المفسرين الطبري تفسيرا لقوله تعالى: يتأ أ 


)١(‏ هو أبو مالك غزوان الغفاري الكوق» مشهور بكنيته» تابعي» انظر: تقريب التهذيب: 
(ص:77). 

(۲) ليست «لعل» في جميع القرآن الكريم بمعنى التعليل» بل في أغلب مواضعه بشرط أن 
تكون في حق الله تعالى» كما بينت ذلك فى فقه القاعدة. 

(۳) سورة الشعراء: (الآية: 9 .)١‏ 

)٤4(‏ الإتقان: (ص:7١5).»‏ وانظر: الدر المنشور: »)85/١(‏ حيث ذكر هذا الأثر ناسباً إلى 
تفسير ابن أبي حاتم» وانظر: تفسير ابن أبي حاتم: :»)50/١(‏ حيث أخرحه. ولكنه 
سانا سن E‏ 
انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: (۸۸/۹)» ولسان الميزان لابن حجر: ))١01/5(‏ 
والإتقان: )١١7//5(‏ هامش رقم (۲) طبعة مجمع الملك فهد بالمدينة المنورة. 

(5) سورة طه: (الآية:4 .)٤‏ 

(5) شرح التسهيل لابن مالك: (۸-۷/۲). 


۸ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


َعَبْدُوا رکم الَذِى حَلَفَكُمَ وَالْذِينَ یں قبلکہ کلک تقون حت “قال 
«فإن قال لنا قائل: وكيف قال جل ثناؤه: دِلَعَلْكُمَ تَكَقُونَ» أَوَ لم يكن عام 
ما يصير إليه أمرهم إذا هم عبدوه وأطاعوه» حتى قال لهو: لعلكم إذا فعلتم 
ذلك أن تتقواء فاح رح الخبر عن عاقبة ادر إياه رج الشلكٌّ؟ 

قيل: ذلك على غير المعنى الذي ت وإِعما معنى ذلك: اعبدوا 
ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لتتّقوه بطاعته ونو حيذده وإفراده 
بالربوبية والعبادة» كما قال الشاعر: 
وقلع لجنا كم الشبرويه لعا تنكف و ناكا مويق 
فلگًا گقفنا الحَزْب كانت عهُودگم كُلَمْح سراب في الْمَلا 1 

يريد بذلك: قلتم لنا كفوا ل لنكفٌ؛ e‏ أن «لعل» في هذا الموضع 
لو کان شكاً لم يكونوا وتقوا لحم كل مَؤْئْقَ»” 

وقال تفسيرا لقوله تعالى: «ِوَلِمُكمِلُوا الْعدّةَ وَلِتُكَبَرُوا اله عل ما 
ا 3 ردو ۳ 
هَدَنکم ولعلڪم تشکڙورت 4 : 

«يعني حل ثناؤه بذلك: ولتشكروا الله على ما أنعم به عليكم من 
المداية والتوفيق» وتيسير ما لو شاء عسره عليكم» و«لعل» في هذا الموضع 
بمعنى «کي»› ولذلك عُطف به على قوله: «وَلِمُكملوا الْعِدَةَ وَل لتكيروأ الله 


.)؟١:ةيآلا( سورة البقرة:‎ )١( 
.)5177/١1( وانظر:‎ »)۳۸۷/١( تفسير الطبري:‎ )۲( 
.)١/.5 سورة البقرة: (الاية:‎ )۳( 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة ۹۹ 


ع ما هدنک 4». 

وقررها أبو إسحاق التعلبي بتطبيقها على «لعل» الواردة في القرآن 
لكر س آنه قال ا ا 
َعَلَكُمْ تُرَحَمُوت 4 : «لكي ترحموا فلا تعذبوا»“. 

وقررها أبو الحسن الواحدي» حيث قال تفسيرا لقوله تعالى: 
لِوَتَتَخِدَونَ مَصَانِمَ لک ادون : «كل ما في القرآن «لعل» فهو 
للتعليل إلا هذا الحرف فإنه للتشبيه». 

وقررها أبو عبد الله القرطبي بتطبيقها على «لعل» الواردة في حق 
الله تعالى"» ومن ذلك أنه قال تفسيرا لقوله تعالى: نم عفرا عنكم س 


.)۲۲۲/۳( تفسير الطبري:‎ )١١ 

(۲) انظر على سبيل الخال لا الحصر: الكشف والبيان: (۱۸/۲ » 5/ه4 5 ١۹٩/۰‏ 
,» وما ينبغي التنبه له هنا: أن الإمام الثعلبي وإن كان قد فسر «لعل» الواردة في حق 
لله تعالى بالتعليل في أغلب المواضع في تفسيره إلا إنه قال في تفسير قوله تعالى: ولك 
تبَتَدُونَ 4 [البقرة: :]١ ١ ٠‏ «وهي من الله واجبة»» انظر: الكشف والبيان: .)١7/7(‏ 

(۳) سورة آل عمران: (الآية: 57 .)١١‏ 

.)١ 48/90 الكشف والبيان:‎ )٤( 

(5) سورة الشعراء: (الآية:79١).‏ 

(7) فتح الباري: »)٠١۹/٠١(‏ وقال الحافظ ابن حجر معلقاً على ذلك: «وفي الحصر 
نظر؛ لأنه قد قيل مثل ذلك في قوله: (ِلَعَلّكَ حع نَفْسَكَ) [الشعراء:]». 

(۷) انظر: على سبيل المفال: (۰۱۰۸/۲ ۰۲۰٤/۲‏ 257/5 91/60 ۳۷۰/۷) ولكنه 
مما ينبغي التنبه له: أنه -رحه الله- وإن كان قد فسر «لعل» الواردة في حق الله تعاللى ‏ 


٠‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


تعد للك لد لَعَلْكُمَ سک وني : «كي تشكروا عفر الله عنکم». 

وقررها الثعالبي بتطبيقها على قوله تعالى: يتاج الاس أَعَبدُوأ ربک 
اذى حلَقکہ 0 قَبَلَكُمَ لہ تَكَقونَ»”)» فقال: «وأما «لعل» هنا 
فهي معن «كي» أو لام کي» ائ لتتقواء أو : تتقواء وليست هنا من الله 
تعالى بمعنى الترحي» وإنما هي بمعنى «كي»2 وقد بحيء بمعئىى «كي» في 
اللغة» قال الشاعر: 
٤ 8 5 5 1 : 5‏ 
وقلتم لنا كفواالحروب لعلنا نكف ووثقتم لناكل موثق»” 


r 9‏ ۾ () . له كار > أ . e‏ 
وقررها أيضا الخطيب الشربيني“ ' في معرض تفسيره لقوله تعالى: لثم 


= بالتعليل في أغلب المواضع؛ إلا أنه عدل عن هذا القول في بعض الآيات» ومنها: 
قوله تعالى: لہ فون [البقرة:۱۸۳] حيث قال :)١77/9(‏ تفسيرا لها بأتما 
«ترحٌ في حقهم». وقوله تعالى: لگ تفلحُورت 4 [آل عمران: ١ ٠‏ ۲] حيث قال 
(431/5): «لتكونوا على رحاء من الفلاح» وقيل: لعل بمعنى كي». 

)١١‏ سورة البقرة: (الآية:557). 

(۲) تفسير القرطبي: (5/7 .)٠١‏ 

(۳) سورة البقرة: (الآية:١؟).‏ 

)٤(‏ تفسير الثعالبي: )۳۸/١(‏ إلا إن تفسيره )١5١ »1٦/١(‏ لقوله تعالى: ولگ 
َشَكْرُونَ 4 بأنه ترج في حق البشر مخالف لتفسيره الأول» وهذا يدل على اضطراب 
بعض المفسرين في أمر «لعل» الواردة في حق الله تعالى. 

(ه) هو: نمس الدين محمد بن أحمد الشربيني القاهري الشافعي» المفسر الفقيه» وله 
تصانيف متنوعة» منها: تفسير السراج المنير» ومغني المحتاج» توفي سنة ٩۷۷‏ هه انظر: 
شذرات الذهب: »)071/١١(‏ والأعلام: (5/5) 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة ۱۰۹ 


عَفُوَنَا عنکم من بَعَدِ ذلك ملک تَشَكْرُونَ 4» حیث قال: لگ كرون 4 
أي: لكي تشكروا نعمتنا عليكم»» ثم قال: «إنما قدرت «لعل» ب«كي» أحذاً 
ما قيل: إن «لعل» في القرآن بمعنى «كي» غير قوله تعالى في الشعراء: ولگ 
4 فإنما بمعنى «كأن»» أي: كأنكم تخلدون»0". 

وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين تفسيرا. لقوله تعالى: 
و لى وَلَيَؤْمِنُوا بي لَعَلَّهُم يرشدٌو ر4 : «قوله تعالى: و 
يَرَشْدُورح»: «لعل» للتعليل؛ وكلما حاءت «لعل» في كتاب الله؛ فإنما للتعليل؛ 
إذ إن الترحّي لا يكون إلا فيمن احتاج» ويُوّمّ ل شف ما نزل به عن قَرْب؛ أما 
الرب عز وجل فإنه يستحيل في حقه هذا»0 . 

وقال في تفسير سورة غافر: «كلما جاءت لعل في القرآن في حق الله 
عز وحل فهي للتعليل. . لأن الله لا يترججّى؛ إذ إن كل شيء عله ھن 

وقال عبد الرحمن حسن الميداني وهو يذكر المعنى الراجح ل«لعل» 
في القرآن الكريم: «والذي ظهر لي بعد التأمل أن أقرب المعاني وأنسّبها هو 


)١(‏ سورة البقرة: (الآية: ؟ه). 

(۲) سورة الشعراء: (الآية:5؟١).‏ 

(۳) تفسير السراج المنير: .)1۹/١(‏ 

.)١/65:ةيآلا( سورة البقرة:‎ )٤( 

(5) تفسير سورة البقرة: .)۳٤۳/۲(‏ 

(5) تفسير سورة غافر: (الآية:٠۳)‏ نقلاً من جهود الشيخ ابن عثيمين: (ص:١١7).‏ 


۲ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
معنى التعليل» فهو معنى ظاهر لا إشكال فيه» في كل النصوص أو معظمها؛ 
إذ نقول بمقتضاه: ملگ تَشْكْرُونَ 4“ أي: لأجل أن تختاروا بإرادتكم الرة 
طريق الشكر» فتشكروا الله على نعمه» ووِلَعَلَكُمْ تَتَفَكَرُونَ)274 أي: لأحل 
أن تكون الآيات دافعة لكم ا فتختاروا بإرادتكم الحرّة طريق التفكر, 
فتتفكروا في آيات الله وهكذا إلى سائر النصوص»”. 

الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 

المثال الأول: قوله تعالى: «يتيّهَا ألّذِينَ ءَامَنُوأْ كِب عَلَيَكُمْ 
لاه كنا E‏ لد ارم 

«لعل» في هذه الآية للتعليل» وليست للترحي والتوقع؛ وذلك لأا وردت 
في حق الله تعالى؛ ويستحيل أن يكون الله موصوفا بما فيه الترحي والشكء 
وإليك أقوال العلماء الذين حملوا «لعل» في هذه الآية على معنى التعليل» قال 
الإمام الطبري: «وأما تأويل قوله:دِلَعَلَكُمَ تَكَقُونَ 4 فإنه يعني به: لتتقوا أكل 
الطعام وشرب الشراب وجماع النساء فيه» يقول: فرضث عليكم الصومٌ والكفٌ 
عما تكونون بترك الكففٌ عنه مفطرين» لتتقوا ما يُفطركم في وقت صومكم»”7 . 


.)5 7 سورة البقرة: (الأية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: (الآية:9١؟).‏ 

(۳) قواعد التدبر الأمثل: (ص:57/8). 
)٤(‏ سورة البقرة: (الأية:۱۸۳٠).‏ 

(5) تفسير الطبري: .)١57/9(‏ 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة ١‏ 


وقال أبو الحسن الواحدي: الَعَلَكُمَ تَعقُونَ 4 لكي تتقوا الأكل 
والشرب والجماع في وقت وجوب الصوم»” ". 

وقال الإمام ابن القيم تمثيلا للقاعدة التي معنا: «ومنه: قوله تعالى: 
ا 

وقال شهاب الدين الالوسي: «: ملگ كمون ين أ كي تحذروا 
المعاصي؛ فإن الصوم يعقم الشهوة التي هي أمها أو يكسرها». 

المثال الثاني: قوله تعالى: «كدّالِلىك عر الْمَو للك 
تَدَحَرُوَ 4“ 

ذهب الإمام الزحاج وغيره من المفسرين إلى أن «لعل» في هذه الآية 
للترحي والتوقع باعتبار المخاطبين» ولكنه معنى مخالف للأصل الذي يدل 
على أن معان الإنشاءات تقوم بالمتكلم لا بالمخاطبين. 

والراجح: أن «لعل» ف معنى التعليل» ومن هنا فسرها الإمام الطبري 
بما يدل على آنا للتعليل» فقال: 

«لَعَلكُمْ تَدَكَرُو 4 يقول جل ثناؤه للمشركين به من عبدة 


.)١50/١( تفسير الواحدي:‎ )١( 
.)١/86٠:ةيآلا( سورة البقرة:‎ )۲( 
.)٥٥١/۲( شفاء العليل:‎ )۳( 
.)017/7( روح المعاني:‎ )٤( 

(5) سورة الأعراف: (الآية:/اه). 


٠ ٤‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
الأصنام» المكذبين بالبعث بعد الممات» المنكرين للثواب والعقاب: ضربثٌ 
لكم» أيها القوم» هذا المثل الذي ذكرث لكم: من إحياء البلد الميت بطر 
المطر الذي يأقٍ به السحابب» الذي تدشزه الرياح التي وصفث صفتهاء 
لتعتبروا فتذكروا وتعلموا أن مَنْ كان فعْلٌ ذلك من قدرته» فيسيرٌ ف قدرته 
احا الوق معد فاا ورادا ا ا بعك دس 

المثال الثالث: قوله تعالى: واوا آنه لک ا 

قال الإمام الطبري تفسيرا هذه الآية: «يعني تعالى ذكره: واتقوا الله أيها 
المؤمنون دم أن تخالفوا أمره أو تتقدّموا على غيب 6 1 00-6 
يقول: لتفلحوا فتَبِقُوا في نعيم الأبد» وتنجحوا في طلباتكم عنله) 0 

وقال عبد الرحمن حسن الميدافي:«أي: لتفلحواء فمن اتقى الله حقاً 
ومات على ذلك أفلح حتماً؛ إذ هو وعد من الله والله لا يخلف الميعاد». 

ثم ذكر مثالاً آحر من القرآن الكريم على أن «لعل» للتعليل» وهو 
قوله تعالى: #إوَآتّقوأ اله لعل متو نم00 ثم قال: 

«ولا أرى داعياً في 5 هذين المثالين إلى تأويلها على معنى: 


طامعين أو اجن أن موا 


.)٠٠٠١/٠١( تفسير الطبري:‎ )١( 
.)٠١ ٠١ سورة آل عمران: (الآية:‎ )۲( 
.)5١١:ةيآلا( سورة آل عمران:‎ )۳( 

.)۳۳۸-۳۳۷/٦( تفسير الطبري:‎ )٤( 

.)٠١ سورة الحجرات: (الأية:‎ )١( 

)٩(‏ قواعد التدبر الأمثل: (ص:1575). 


الفصل السابح: القواعد التفسيرية المتعلقة بالتضصمين 
القاعدة: الحروف لا ينوب بعضها عن بعضء وإنما يُضَمّن الفعل 
ويُشرَبُ معنى فعلٍ آخر يق يقتضي ذلك الحرف 


5 القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


تعريف التضمين: 

التضمين في اللغة: من: ضَّمّن الشيء: أودعه إياه» كما تودع الوعاء 
المتاع والميت القبر”"» قال ابن فارس: «الضاد ولميم والنون أصل صحيح» 
وهو جعل الشيء في شيء يحويه» من ذلك قولهم: ضمنت الشيءء إذا 
جعلته فی وعائه»0". 

التضمين في الاصطلاح: أن يؤدي فعلٌ أو ما في معناه في التعبير 
مؤدّى فعل آخرء أو ما في معناه» فيُعطى حكمّه في التعدية واللزوم»” ". 


)١(‏ النحكم: )١١4/8(‏ مادة (ضمن) 

(۲) مقاييس اللغة: (۳۷۲/۳) مادة (ضمن) 

(۳) النحو الوافي: »)١7١-١559/7(‏ ومعاني النحو للدكتور فاضل السامرائي: »)١7/9(‏ 
وذكرا أن هذا التعريف هو الذي ارتضاه المجمع اللغوي بالقاهرة. 

وللاستزادة راجع: مغن اللبيب: (ص:۸۹۷)» والبرهان في علوم القرآن: »)۲٠١/۳(‏ 
والإتقان في علوم القرآن: (ص:١55).»‏ والكليات: (ص:77)؛ وشرح مقدمة في 
أصول التفسير للدكتور مساعد الطيار: (ص:5١١).‏ 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة ۷ 


القاعدة: الحروف لا ينوب بعضها عن بعضص,. وانما د يضمن الفعل 
وَيُشْرٌَ معنى فعلٍ آخرّ يقتضي ذلك الحرف 

نص القاعدة: 

قال الإمام ابن القيم وه على من زعم أن «إلا» في قوله تعالى: 
(إن لا حاف لدی الْمُرَسَلُونَ © إلا من ظَلَمَ تر بَدَلَ حُسَنا بَعَدَ سُوَء ٠4‏ 
بمعنى الواو» والمعنى: «ولا من ظلم», فقال في رده على ذلك: 

«فإن هذا يرفع الأمان عن اللغة ويُؤْقع الس في الخطاب» و«الواو» 
و«إلا» متنافيان» فأحدهما ينبت للثاني نظيرَ حكم الأول» والآخر ينفي عن 
الثاني ذلك» فدعوى تعاقبهما دعوى باطلة لغةّ وعرفاًء والقاعدة: أن الحروف 
لا ينوب بعضها عن بعض خوفاً من اللَبْس وذهاب المعنى الذي فصد بالحرف. 
وإنما يُضَمّنْ الفعل ويُشْرَبُ معنى فعل آخرٌ يقتضي ذلك الحرف». 

فقه القاعدة: 

تفيد هذه القاعدة أنه إذا لاحظ مَنْ تصدّى لتفسير القرآن الكريم أن 


فعلاً ما أو شبيهّه؟" تعدّى بحر لم يكن من غرفه وعادته أن يتعدَّى به 


.)١١-1١٠١:ناتيآلا( سورة النمل:‎ )١( 

(۲) بدائع الفوائد: (5/ه 5 4)» وانظر: .)٤۲٤-٤۲۳/۲(‏ 

(۳) كلفظ «مسبوقين» في قوله تعالى: وما خن بِمَسْبُوقِينَ © عل أن نبل أُمتَلكُم» 
[الواقعة:٠7-١1]؛‏ فإنه عدّاه ب«على» لكونه مضمّنا معنى «مغلوبين ومقهورين»: 
انظر: التبيان في أيمان القرآن: (ص:0٠355)»‏ وللمزيد من الأمثلة على ذلك: راحع: = 


القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


فليحمل ذلك على تضمين الفعلٍ أو شبيهه معنى فعل آخر يستدعيه ذلك 
احرف وليحترز في هذه الحالة من شيئين: 
-١‏ إقامة حرف مقام حرف آخر - ما أمكن-؛ لأنه يوقع اللبسَ في 
الخطاب ويُذهب المعنى الذي قُصد بالحرف الذي تعدّى به الفعا. 
؟- الحكم على الحرف بالزيادة27- ولو كان المقصود بالزيادة: الزيادة من 
حيث الإعراب» لا من حيث المعنى-؛ لأن «المختار أن ما أمكن 
تخريجه على غير الزيادة لا يحكم عليه بالزيادة»» وتخريج الحرف في 
مثل هذا الموضع ممكن على تضمين الفعل معنى فعلٍ آخر. 
والمقصود بتضمين الفعل معنى فعل آخر: الدلالة على الفعلين: 
أحدهما: يكون ملفوظاً به وا به» والثابي: يكون مضمراً ومضمّناً 
في الأول» ويرشد إليه الحرف الذي يقتضيه مع غاية الاختصارء وهذا من 
بديع اللغة ومحاسنها وكمالهاء حيث تؤدّي كلمة مؤدّى كلمتين. 
صيغ القاعدة: 
قال أبو بكر ابن العربي معبراً عن هذه القاعدة: 


= الخصائص: (ص:9 ٠.‏ ه-١١5)»‏ والبرهان في علوم القرآن: (*/١1١5؟)»‏ و«التضمين 
النحوي في القرآن الكريم» للدكتور محمد ندم فاضل: .)۲١٠-۲۰۰/۱(‏ 

)١(‏ والإمام ابن القيم وإن لم يتعرض لذلك في القاعدة» ولكنه رد القول بزيادة الباء في 
قوله تعالى: (فَسَيْبَوِرٌَ وَيُبَصِرُونَ () بأَييكم الْمَفْمُونُ 4 [القلم:ه-5]» وقرر أن الباء 
حاءت للدلالة على أن الفعل التي قبلها مضمن معنى فعل آخر يتناسب معهاء انظر: 
التبيان في امان القرآن: (ص:59 ٠0-١‏ 307)» وروضة الحبين: (ص:۷۸). 

(۲) انظر هذه القاعدة في الجن الداني: (ص:57). 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة ۱۰۹ 


«لا سبي إلى وضع حرفب موضعَ حرف» إنما يكون كل حرفي بمعناه, 
وتتصئف معان الأفعال» ويكون معن التأويل فيها لا في الحروف»”. 

وهذه القاعدة مهمة غاية الأهمية» قال الإمام ابن القيم منبها على ذلك: 
«وهذه قاعدةٌ شريفةٌ حليلة المقدار تستدعي فطنة ولطافة في الذهن»". 

وهي ترد على المفسرين الذين لا يرتضون تضمين الفعل معنى فعل 
آخرء بل يقولون بزيادة الحرف أو يجعلون الحرف بمعنى حرف آحر في مثل 
هذه الحالة» وقد عدَّهم الإمام ابن القيم من ظاهريّة النحاة» ومن قال بمذه 
القاعدة اعتبرهم فقهاء أهل العربية» حيث قال: «وظاهريّة النحاة يجعلون 
أحد الحرفين بمعنى الآخرء وأما فقهاء أهل العربية فلا يرتضون هذه الطريقة. 
بل يجعلون للفعل معنى مع الحرف ومعنى مع غيره» فينظرون إلى الحرف وما 
يستدعي من الأفعال فيشربون الفعل المتعدي به معناه» وهذه طريقة إمام 
ا ا ق ا عع الفا هذا 
يقيمون الحرف مقام الحرف»". 

تقرير القاعدة: 

ذه جهر لون :إل تن الل من فل حر ك كان 


.)٤٥/۲( أحكام القرآن له:‎ )١1( 

(۲) بدائع الفوائد: (4/7 47). 

(۳) بدائع الفوائد: (575-471/7)» وانظر: الخصائص لابن حني: (ص:١١51)»‏ حيث 
قال: «فإذا مرّ بك شيء منه فتقبّله وأنس به؛ فإنه فصل من العربية لطيفٌ حسنٌ يدعو إلى 


الأنس جا والفقاهة فيها». 


١١ ٠‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


الفعل متعدياً بحرف لم يكن يتعدى به» وخالفهم في ذلك جمهور الكوفيين 
القائلون في مثل هذه الحالة بتعاقب الحروف”'» وما اختاره البصريون هو 
الذي يوافق القاعدة التي ساقها الإمام ابن القيم» وهو الذي يترحح للأدلة 
التي سأذكرها ولأقوال العلماء التي سأسردها: 

أولً: الأدلة التي تدل على صحة هذه القاعدة: 

الدليل الأول: أن القول بتعاقب الحروف يؤدي إلى إبطال المعنى 
الذي قُصد بالحرف المذكور. 

الدليل الثاني: أن القول بإنابة حروف الجر بعضها مناب بعض 
يؤدي إلى الاشتراك» وهو حلاف الأصل؛ إذ «الأصل عدم الاشتراك في 
الحروف» والأصل إفراد كل حرف بعناه» فدعوى حلاف ذلك مردودة 
بالأصل»”» واختيار القول بتضمين الفعل يغني عن الذهاب إلى ما كان 
مخالفا للأصل» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وباب تضمين الفعل معنى 


فعل آخحر حتى يتعدى بتعديته ... كثير في القرآن» وهو يغني عند البصريين 


)١(‏ انظر: الجنى الداني: (ص:1 ۰)٤‏ ومغني للحت (ص:١٠ه١1-١5١)»‏ ومعاني الحروف: 
(7/9). 

(۲) انظر هذا الدليل بالتفصيل ضمن الأدلة على صحة قاعدة: «الحروف لا ينوب 
بعضها عن بعض». 

(۳) زاد المعاد: (051/5)» وانظر: تفسير الطبري: »)۳١١-۳٠١/١(‏ وبدائع الفوائد: 
»)١۷/١(‏ والدراسات اللغوية والنحوية في مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية: 


.)١ 7١١:صو‎ 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة ١١١‏ 

من النحاة عما يتكلفه الكوفيون من دعوى الاشتراك في الحروف»”'. 

الدليل الثالث: أن القول بتضمين الفعل أولى من القول بتعاقب 
الحروف؛ وذلك لأنه يفيد فائدتين: 

الفائدة الأولى: ما دل عليه لفظ الفعل. 

والفائدة الثانية: ما دل عليه معنى الفعل المضكن إياه. 

قال الإمام ابن القيم بعد أن رح القول بتضمين الفعل: «فيكونٌ 
ذكرٌ الفعل مع الحرف الذي يقتضيه غير قائماً مقام ذكر الفعلين»”. 

وأما القول بتعاقب الحروف فإنه عدول من حرف إلى حرف آحر لغير 
معنى حديد» ومن هنا كان القول بتضمين الفعل أولى وأحرى”". 

الدليل الرابع: أن القول بإقامة حروف الجر بعضها مقام بعض من 
غير قرينة في اللفظ يرفع الأمان عن اللغة ويُوْقِع الل في الخطاب...»©. 

ثانياً: أقوال العلماء التي تقرر هذه القاعدة: 

اعتمد هذه القاعدة إمام المفسرين ابن جرير الطبري تطبيقاً لها 


(۱) مجموع الفتاوى: .)١۱۲٤-۱۲۳/۲۱(‏ 

(۲) بدائع الفوائد: (5/9 4 5). 

(۳) انظر: شرح مقدمة في أصول التفسير لابن عثيمين: (ص:۳۸)» وحهود الشيخ ابن 
عثيمين وأراؤه في التفسير: (ص: 5 75). 

)٤(‏ انظر هذا الدليل بالتفصيل ضمن الأدلة على صحة قاعدة: «الحروف لا ينوب 
بعضها عن بعض». 


>( القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
على قوله تعالى: ودا حَلََا ی شَيَطِبِيهِمٌ َالو إنا مَعَكُمَ 4 » حيث ذكر 
قول من قال: إن «إى 4 في موضع «مع»؛ لأن حروف الصفات يعاقب 
بعضّها بعضا"» ثم ذكر القول بتضمين الفعل» ورحكّحه؛ فقال: «وأما بعض 
وی آهل الكوفة» فإنه كان يتأوّلٌ أن ذلك معنى: «وإذا لَقَوا الذين آمنوا 
قالوا آمناء وإذا صرفوا خلاءهم إلى شياطينهم»» فيزعُم أن الجالب [8 إلى 4 
المعنى الذي دل عليه الكلامُ من انصرافي المنافقين عن لقاء المؤمنين إلى 
شياطينهم خالين بهم" لا قوله: «حَلَرَا4» وعلى هذا التأويل لا يصلح في 
موضع إل » غيزهاء لتغير الكلام بدخول غيرها من الحروف مكاتماء وهذا 
القول عندي أولى بالصواب»”“. 

وقال أبو الفتح ابن جني الموصلي في «باب في استعمال الحروف 
بعضها مكانَ بعض»: «اعلم: أن الفعل إذا كان بمعنى فعل آخرء وكان 
أحدهما يتعدَّى بحرف» والآحر بآخر؛ فإن العرب قد تنّسع فتُوْقِع أحد 


.)١ 4 سورة البقرة: (الآية:‎ )١١ 

(۲) انظر: البحر المحيط: »)٠١١-٠١١/١(‏ حيث نسب هذا القول إلى قوم منهم: 
النضر بن هميل. 

(*) وهذا هو تضمين الفعل» ومن هنا قال أبو حيان في البحر المحيط: :)٠١١1/١(‏ 

«و«إلى» هنا على معناها من انتهاء الغاية على معنى تضمين الفعل» أي: صرفوا خلاهم 

إلى شياطينهم». 

.)51١/1( تفسير الطبري:‎ )٤( 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة * ١١‏ 


الحرفين موقع صاحبه إيذاناً بأن هذا الفعل في معنى ذلك الآحرء فلذلك 
جىئ معه بالحرف المعتاد مع ما هو في معناه» وذلك كقول الله ع اسمه: 
دأحِلَ نَّم ليله ليام رفت إل سَآيكُح 4 وأنت لا تقول: رفشت إلى 
المرأة» وإنما تقول: رفشت ما أو معهاء لكنه لما كان الرفث هنا في معنى 
الإفضاءء وكنت تعدّى أفضيت ب«إلى»» كقولك: أفضيت إلى المرأة» جئت 
ب«إلى» مع الرفث إيذاناً وإشعاراً أنه بمعناه» 7 . 

وقررها أبو القاسم الزمخشري تفسيرا لقوله تعالى: ولا تَعَدُ عيتاك 
عي حت يت أن الفعل «عدا» مضمَّنٌ معنى فعل آخر يتلائم مع 
حرف «عن»» فقال: «يقال: عداه إذا جاوزه» ومنه قولهم: عدا طورّه» وجاءني 
القوم غار ونا دی ب«عن» لتضمين «عدا» معنى «نبا» و«علا»» وي 
قولك: نبت عنه عينه: وعَلَتْ عنه عينه: إذا اقتحمته ولم تعلق به. 

فإن قلت: أيّ غرض في هذا التضمين؟ وهلا قيل: ولا تعْدُهم 
عيناك» أو لا تغل عيناك عنهم ؟ 

قلت: الغرض فيه إعطاء مجموع معنيين» وذلك أقوى من إعطاء معنى فل 
ألا ترى كيف رحع المعنى إلى قولك: ولا تقتحمهم عيناك محاوزتين إلى غيرهم؟ 


.)١/م.1/:ةيآلا( سورة البقرة:‎ )١١ 
الخصائص: (ص‌:۱۱-۰۰۹٥)» وانظر: (ص: 4 5 ه) منه.‎ )۲( 
سورة الكهف: (الآية:۲۸).‎ )۳( 


١١ ٤‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


ه: قوله تعالى: ولا تَأَكلوَا أَمَوَاهُجَ إن أمولكُج2"04) أي: ولا 
تضموها إليها آكلين ضها». 
وقررها أيضاً القاضي أبو بكر ابن العربي وطبقها على فعل «آلى» 
من قوله تعالى: لين يُولُونَ من نْسَيِهِمَ تربص أرَبَعَة ّبر 4 حيث قال 
تفسيرا لهذه الآية: «نظم الآية: للذين يعتزلون من نسائهم بالأَليّة“» فكان 
من عظيم الفصاحة أن اختصرء وحمل «آلى» معنى «اعتزل النساء بالألية» 
حتى ساغ لغةَ أن يتصل «آلى» بقولك «منئ»» ونظمُه في الإطلاق أن 
يتصل ب«الى» قولك «على»» تقول العرب: اعتزلت من كذا وعن كذاء 
وآليت وحلفت على كذاء وكذلك عادة العرب أن تحمل معان الأفعال على 
الأفعال لما بينهما من الارتباط والاتصال» وحهلت النحويةٌ هذاء فقال كثير 
منهم: إل حروف الجر يُبْدَّل بعضها من بعض» وحمل بعضها معان 
البعض» فخفِي عليهم وضع فعل مكان فعل» وهو أوسع وأقيس» ول مووا 
بجهلهم إلى الحروف التي يضيق فيها نطاق الكلام والاحتمال». 
وقال محمد بن الحسن الرضي: «واعلم أنه إذا أمكن في كل حرف 


)١١‏ سورة النساء: (الآية: ؟). 

.)1۹۰-٦۸4۹/۲( الكشاف:‎ )۲( 

(۳) سورة البقرة: (الآية:٠۲۲).‏ 

)447/٠١١( الأَليّة: اليمين» انظر: غريب القرآن للسجستاني: (ص:۲۹٥)» والمحكم:‎ )٤( 
مادة (ألو)» ومختار الصحاح: (ص: 54 ”) مادة (ألو)» والتبيان في تفسير غريب القرآن:‎ 
(ص:۱۲۸).‎ 

(5) أحكام القرآن: (۲۲۹/۱)» وانظر: )٤٥/۲(‏ منه. 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة ١١6‏ 


يتوهم خحروځه عن ا وكونه بمعنى كلمة أخخرى أو زيادثه: أن يبقى على 
أصل معناه الموضوع هو له» ويضمّن فعلّه المعدّى به معنى من المعاني يستقيم 
به الكلام فهو 2 بل الواحب» فلا نقول: إن «على» بمعنى «من» في 
قوله تعالى: «إِذَا الوا عَلَى آلنّاسِ)” » بل يضمن ط أَكتَالُوأ 4 معنى تحكموا 
في الاكتيال وتسلطوا»(". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تقريرا لهذه القاعدة: «والعرب 
تضدّن الفعل معنى الفعل» وتعدّيه تعديته» ومن هنا غلِط من جعل بعض 
الحروف تقوم مقام بعض» كما يقولون في قوله: «قال لَقَدَ ظَلَمَكَ بِسوَالٍ 
جك إل ياجو 4 أي: مع نعاجه» ومن أُنصَار إلى اه 94 أي: 
مع الله ونحو ذلك. 

والتحقيق: ما قاله نحاة البصرة من التضمين» فسؤال النعجة يتضمن 
جئعها وضمّها إلى نعاجه» وكذلك قوله: «وإن ڪاو ليَفيِمُونَكَ عن الى 


| 


رو ر اماه ه یں ةُ 2 
وَحَيتَا إليّلك 4“ ضْمّن معنى «يريّغونك ويصدونك». 


.)١ سورة المطففين: (الآية:‎ )١( 

(۲) شرح الرضي على الكافية: »)۳۲۹/٤(‏ وانظر: دراسات لأسلوب القرآن الكري» 
القسم الأول: .)٤٤١/۳(‏ 

(۳) سورة ص: (الاية: .)١ ٤‏ 

)٤(‏ سورة آل عمران: (الأية: ؟ه). 

.)7/7 سورة الإسراء: (الآية:‎ )٥( 


57 القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


وكذلك قولهة وز وق يق القؤو E‏ نا فنا 1014 تن 


معنى «بحيناه وخلصناه»» وكذلك قوله: يشرب با 97 | 
«يّروى كا» ونظائره كثيرة»7". 

وقررها أبو حيان تفسيرا لقوله تعالى: ودا خلا بَعَضْهُمَ إل بعد عض 204 
حيث قال: «أي: وإذا انفرد بعضهم ببعض» أي: الذين لم ينافقوا إلى من نافق» 
و«إل4: قيل: بمعنى مع» أي: وإذا حلا بعضهم مع بعضء والأحود أن يضمن 
إخلا) معى فعل يعدّى ب<إلى». أ انضوى إلى بعض» أو استکان» أو ما 
أشبهه» لأن تضمين الأفعال أولى من تضمين الحروف»©. 

وقال ابن هشام في «الباب الثامن: في ذكر أمور كلية يتخرّح عليها 
ما لا ينحصر من الصور الحزئية»: «القاعدة الثالثة: قد يشربون لفظاً معنى 
لفظ فيعطونه حكمه» ويسمى ذلك تضميناًء وفائدته: أن تؤدي كلمة 
مؤدى کلمتین»'. 

كما قررها الإمام ابن كثير تفسيرا لقوله تعالى: «وَاتَبَعُوأ ما وأ الشيطين 


)١(‏ سورة الأنبياء: (الآية:۷۷). 

(۲)سورة الإنسان: (الآية:"). 

(۳) مجموع الفتاوى: »)۳٤۲/۱۳(‏ وانظر: )۱۲٤-۱۲۳/۲۱(‏ منه. 
)٤(‏ سورة البقرة: (الآية:"/7). 

.)٠١5-١١1/1١( وانظر: البحر المحيط:‎ »)7397/١( البحر الحیط:‎ )٥( 
مغني اللبيب: (ص‌:۸۹۷).‎ )1( 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة 1۷ 


ور 


عل ملك سُلَيّمَنَ)4("©) حيث قال: «أي: واتبعت اليهود - الذين أوتوا الكتاب 
من بعد إعراضهم عن كتاب الله الذي بأيديهم ومخالفتهم لرسول الله د ا 
عازه اللشناظوع اعد ما كروي بوكر يدبو دنه فن عاق للك ان 
وعدّاه بعل)؛ لأنه ضمن تلوأ تكذب» وقال ابن جرير: «عَلِى» هاهنا 
معنى «قِْ»» أي: تتلو في ملك سليمان» ونقله عن ابن جريج» وابن إسحاق» 
قلت: والتضمين أحسن وأولى» واللّه أعلم»”". 

وقررها أيضاً بدر الدين الزركشي وجلال الدين السيوطي» حيث 
اعتبرا القول بمقتضى هذه القاعدة قول الحققين» فقالا وهما يذكران التضمين 
ي الفعل: «وأمًا الأفعال فأن تضمّن فعلاً معنى فعل آخر» ويكون فيه معنى 
الفعلين جميعاًء وذلك بأن يكون الفعل يتعدّى بحرف» فيأن متعدياً بحرف 
آخر ليس من عادته التعدّي به» فيحتاج إما إلى تأويله أو تأويل الفعل 
ليصح ده به. 

واحتلفوا أيهما أولى» فذهب أهل اللغة وجماعة من النحويين إلى أن 
التوسّع في الحرف» وأنه واقعٌّ موقع غيره من الحروف أولى. 

وذهب الحققون إلى أن التوسع في الفعل وتعديته بما لا يتعدى 
لتضمّنه معنى ما يتعدى بذلك الحرف أولى؛ لأن الي في الأفعال أكثر 
مثاله: قوله تعالى: «عيمًا ؟ شرب يبا باد آله 04204 


.)١٠١ 5 سورة البقرة: (الأية:‎ )١١ 

(۲) تفسير ابن كثير: (۳۰۷/۱). 

(۳) سورة الإنسان: (الأية:٦).‏ 

)٤(‏ البرهان في علوم القرآن: »)5١١/7(‏ والإتقان في علوم القرآن: (ص:١055).»‏ واللفظ ح 


۸ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


وقررها وبينها بيانا شافياً العلامة محمد بن صالح العثيمين تفسراً 
لقوله تعالى: «يَعلم ما يلج في الأَرض وما حرج يِا وَمَا يِل ى السماءِ وم 
يعرج ك0 حيث قال: «وهنا قال: وما يعرج فيها 4 فعدّى الفعل ب«قي» 


و 


وق سورة المعارح قال: «إتعرح الماتبكة الوح ليه وك فعداه ب«الی»» وهذا 
هو الأصل» فما وجه كونه عدي ب«ڼي» في قوله: « يعرج فِييا4؟ 

فالجواب: احتلف نحاة البصرة والكوفة في مثل هذاء فقال نحاة 
البصرة: إن الفعل يضمن معنى يتلائم مع الحرف» وقال نحاة الكوفة: بل 

فعلى الرأي الأول: يكون قوله: « يَعْرَجّ فيا 4: مضمّناً معنى 
«يدحل»» فيصير المعنى: وما يعرج فيدخل فيهاء وعليه يكون في الآية دلالة 
على أمرين: على عروج ودخول. 

أما على الرأي الثاني» فنقول: «في» بمعنى «إلى»» ويكون هذا من 

لكن على هذا القول لا جحد أن في الآية معنى حديداً وليس فيها إلا 
احتلاف لفظ «إلى» إلى لفظ «في»» وهذا كان القول الأول أصحّ» وهو أن 


۳ 0 ٠ لاا‎ 


= للزركشي. 

)١(‏ سورة سبأ: (الآية:؟). 

(۲) سورة المعارج: (الآية: 4 ). 

(۳) شرح العقيدة الواسطية: .)١۹۲/۱(‏ 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة ١‏ 


الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 
المثال الأول: قوله تعالى: وس يرد فيه بإِلْحَاد بظلم نذقة 4 . 
2 ا ا 
فعل «الإرادة» تعدّى في آية المثال بالباء مع أنه من الأفعال التي 


نكم 


تتعدى بنفسهاء كما يتبين ذلك من قوله تعالى: «إِنمَا مره إذَآ أَرَادَ سَيعًا أن 
يقول لَه كن يون وقوله: «مينكم من يُرِيدُ لديا وينحكم من يريد 
آل جرَةَ 74" وأمثا هما من الآيات» فما هذه الباء التي حاءت بعد فعل 
«الإرادة» في أية المثال؟ 
ذهب كثير من . العلماء إلى أن هذه الباء زائدة7 “» والمعنى على هذا 
القول: ومن برد فيه إلحاداً بظلم. 
وهذا القول ضعيف لكونه مخالفاً للقاعدة التفسيرية التي تنص على أنه 
«ليس في القرآن حرف زائد») قال الإمام الزحاج ردا لهذا القول: 


كنظر القاعدة في: قواعد التفسير: (١5714-1771/1؟)‏ مع )197-1/7/١(‏ منه» وجهود 
الشيخ ابن عثيمين وآراؤه في التفسير: (ص:٤ .)١١‏ 

.)١ سورة الحج: (الآية: ه‎ )١( 

(۲) سورة يس: (الآية: .)/١‏ 

(۳) سورة آل عمران: (الآية:؟55١).‏ 

)٤(‏ انظر: تأويل مشكل القرآن: (ص:557)» ومعانن القرآن للنحاس: (795/14)» حيث 
نسبه إلى سعيد بن مسعدة» وأحكام القرآن للحصاص: (77/5)» وتفسير البغوي: 
»)۲٠۲/۲(‏ وزاد المسير: »)٤١١-٤٠١/١(‏ وتفسير القرطبي: (4 »)751/١‏ والبحر 
الحيط لأبي حيان: (4140/57) حيث نسبه إلى أبي عبيدة. 

)5١(‏ انظر: هذه القاعدة ضمن القواعد التفسيرية المتعلقة بالزيادة. 


١‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
«والذي يذهب إليه أصحابنا أن الباء ليست بملغاة»0©. 

وقال الإمام النحاس تعليقاً على هذا القول: «وهذا عند أبي العباس 
حطاً؛ لأنه لا يزاد شيء لغير معنى». 

ومن العلماء من ذهب إلى أن هذه الباء جاءت للدلالة على أن فعل 
«الإرادة» مع معناه الأصلي ضمّن معنى فعل آخر يناسب هذا الحرف الذي 
عدي بهء والذي يناسب الباء هنا هو «الحة»؛ لأنه يقال: همت 
بكذاء قال تعالى: مِوَلَقَدَ E‏ 2 4 » والمعنى على هذا القول: 
ومن أراد فيه إلحاداً وهم به» أو: ومن أراد فيه إلحادا هاما به. 

وهذا القول هو الراحح للقاعدة التي معناء كما يدل عليه كلام 
العلماء الأ ذكرهم: 

قال أبو بكر ابن العربي ردا للقول بزيادة «الباء» وترجحيحاً للقول 
بتضمين الفعل: «تكلم الناس في دخول الباء هاهناء فمنهم من قال: إنما 
زائدة» كزيادتما في قوله : تبت بالدّهَن)”'... وهذا مما لا يحتاج إليه في 
سبيل العربية؛ لأن حمل المعنى على الفعل أولى من حمله على الحرف» فيقال: 
المعنى: ومن يهم فا 


.)571/5( معان القرآن وإعرابه للزحاج:‎ )١( 

(۲) معا القرآن للنحاس: (555/5)» والمقصود بأبي العباس: محمد بن يزيد المبرد. 
وانظر: تفسير البغوي: .)١١٠۲/۳(‏ 

(۳) سورة يوسف: («الاية: 1 7). 

.)٠١ سورة المؤمنون: (الاية:‎ )٤( 

(5) أحكام القرآن له: (۲۰۸/۳). 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة 1۲۹ 


وقال الإمام ابن القيم وهو يذكر خصائص البلد الحرام: «ومن 
حواصه: أنه يعاقب فيه على لمهم بالفكات:.وان 0 يفعلهاء» قال تعالى: 
(وَمَن برد فيه بإلَْاد لم نذِقَهُ ين عَذَاب اليم 4 فتأمل كيف عدّى 
فعل «الإرادة» هاهنا بالباء» ولا يقال: أردت بكذاء إلا لما ضَمّن معنى فعل 
«هَة»؛ فإنه يقال: ممت بكذاء فتوعّد من هم بأن يظلم فيه بأن يذيقه 
العذاب الال 

وقال في موضع أخر : «ونظير هذا التضمين: قولّه تعالى: اومن يرد 
فيه بإِنْحَاد طلم 4 ضُمّن معى: يه ا تفل 

وقال الإمام ابن كثير تفسيرا لهذه الأية: «قال بعض المفسرين من 
أهل العربية: الباء هاهنا زائدة» كقوله: «إتنبث ت بالدهن 4 "اع اش 
وكذا قوله: «وَمَن يرد فيه إلحاد» تقديره: إلحادًا... والأحود: أنه ضِمَّنَ الفعل 
هاهنا معنى «يه:»؛ ولحذا عدّاه بالباءء فقال: ومن يرذ فيه بإلْحَاد): أي : يهم 
فيه بأمر فظيع من المعاصي الكبار»“ 

رفن لمان انين ذفينا إلى القول. EA e‏ 


.)7 سورة الحج: (الآية: ه‎ )١( 
.)05-ه1/١١ زاد المعاد:‎ )۲( 
.)۳۹۱/۱( حادي الأرواح:‎ )۳( 
.)؟١ سورة المؤمنون: (الآية:‎ )٤( 
.) 5 7/5( تفسير ابن كثير:‎ )5( 


حيان الأندلسى» إلا إنه رأى أن الفعل «يُردَ»ك يضمن معنى 


فعل: «یتلبس»'. 
المغال الثاني: قوله تعالى: «عیکا يَشَرَبُ يا عِبَادُ أله 4 وقوله: 
: 60 

«عيمًا يَشَرَبُ پا الْمُقرّبُوتَ » 


٠‏ 3 ني ٤ ٠‏ مه هو 0 1 6 .و 
«شرب» يتعدى 00 » 5 شر بت الماء اند به»7 فد 
د 2 جو ر سر 5 


غد في هاتين الايتين ب«الباء»» وليس من عرفه وعادته أن يتعدّى بماء 
فاحتلف العلماء في حقيقة هذه الباء: فمنهم من قال: إنما زائدة» وهذا 
القول ضعيف؛ لكونه مخالفاً للقاعدة التفسيرية الى تنص على أنه «ليس في 
القران حرف زائد» 0 


ومنهم من قال: إنما بمعنى «منْ»“)» وهذا القول أيضاً جحانب للصواب؛ 


.)5 51/5١ انظر: البحر المحيط:‎ )١( 

(۲) سورة الإنسان: (الآية:5). 

(۳) سورة المطففين: (الآية:/١).‏ 

.)؟5١1/50 انظر: البرهان في علوم القرآن:‎ )٤( 

() مقاييس اللغة: (*/17؟) مادة (شرب)» وانظر: مختار الصحاح: (ص:54١)‏ مادة 
(شرب). 

(5) انظر: تأويل مشكل القرآن: (ص:0٠١-551)»‏ واحرر الوحيز: »)5٠١/5(‏ وزاد 
المسير: »)47١/4(‏ وتفسير القرطبي: »)557/7١(‏ وتفسير البيضاوي: (577/0). 

(۷) انظر هذه القاعدة ضمن القواعد التفسيرية المتعلقة بالزيادة. 

(۸) انظر: زاد المسير: »)٤١١/۸(‏ وتفسير القرطبي: »)457/7١(‏ وتفسير البيضاوي: 
(577/5).» وحادي الأرواح: (۳۹۱/۱)» وفتح القدير: (550/0). 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة ۲۴۳ 


«لأن لكل حرف من خُرُوف المعاني وجهًا هو به أولى من غيره» فلا يصلّح 
تحويك ذلك عنه إلى غيره» إلا بحجة يجب التسليم لها»4”""» قال الإمام ابن القيم: 
«والحروف لا يقوم بعضها مقام بعض على أصح الطريقين» وهي طريقة إمام 
الصناعة والحققين من أتباعه»7". 

ومنهم من قال: إن الباء للإلصاق» وقد حاءت للدلالة على أن 
الفعل وِيَشَرَبُ)4 مضِمّنٌ معنى فعل آخرء وهو «يرُوى»» فأريد باللفظ 
الشرب والرييٌٌ معاء وهذا القول هو الذي اختاره جمع من العلماء 
امحققين"» وذلك للقاعدة التي معناء كالإمام النحاس“» وشيخ الإسلام 
ابن تيمية» والإمام ابن القيم» والإمام ابن كثير”"'» والزركشي”" 
والسيوطي”"» والعلامة ابن عثيمين . 


.)۳١١-۳١۱۰/۱( تفسير الطبري:‎ )١١ 

(۲) بدائع الفوائد: .)٠١۷/١(‏ 

(۳) وهذا موافق لما قاله المرادي في الجنى الداني: (ص:57) من أنه «ردٌ كثير من امحققين 
سائر معان الباء إلى معنى الإلصاق» كما ذكر سيبويه..». 

.)٠١۳۷ انظر: إعراب القرآن له: (ص:‎ )٤( 

(5) مجموع الفتاوى: .)۳٤۲/۱۳(‏ 

(7) وقد احتار هذا القول في مواضع مختلفة من مؤلفاته» انظر: حادي الأرواح: 
(۳۹۱/۱)» وبدائع الفوائد: »)٤١٤-٤۲۳/۲(‏ وطريق الهجرتين: .)٤١١/١(‏ 

(۷) انظر: تفسير ابن كثير: (51/5"). 

(8) انظر: البرهان في علوم القرآن: .)۲٠١/۳(‏ 

(9) انظر: الإتقان في علوم القرآن: (ص:١0551).‏ 

.)١917-١915/١( انظر: شرح العقيدة الواسطية:‎ )٠١( 


٤١‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية تطبيقاً للقاعدة على آية المثال» وذلك في 
سياق كلامه في «الباء» الواردة في قوله تعالى: «وامسحوأ a‏ چ 
حيث قال: «والباء للإلصاق» وهي لا تدحل إلا لفائدة» فإذا دحلت على 
فعل يتعدى بنفسه أفادت قدرا زائداً» كما في قوله: عیا يَشَرَبُ ينا عِبَادُ ريه" ؛ 
انه لو قيل: «يشرب منها» لم تدلّ على الريّ» فضمّن «يشرَبث» معنى 
«يروى»» فقيل: ط يَشَرَبُ ا)» فأفاد ذلك: أنه شرب يحصل معه الريً»". 

وقال الإمام ابن القيم في معرض تطبيقه للقاعدة على الآيات القرآنية: 
«وهذا نحو قوله تعالى: طعا ّرب پا عِبَادُ آله 4؛ فإنهم يضمّنون «َشَرَبُ) 
معنى «يروّى» فيعدّونه ب«الباء» التي تطلبهاء فيكون في ذلك دلي على 
الفعلين» أحدهما بالتصريح به» والثاني بالتضمِّن والإشارة إليه بالحرف الذي 
يقتضيه مع غاية الاختصارء وهذا من بديع اللغة ومحاسنها وكمالها... وهذا 
أحسن من أن يقال: «يَشْرَبُ منها»؛ فإنه لا دلالة فيه على الي وأن يقال: 
«يزوى بما»؛ لأنه لا يدل على الشرب بصريحه بل باللزوم» فإذا قال: «يشرب 


كما» دل على الشرب بصريحه» وعلى الي بحرف الباءء فتأمله». 


)١١‏ سورة المائدة: (الآية:"). 

(۲) سورة الإنسان: (الآية:٦).‏ 
(۳) مجموع الفتاوى: (۱۲۳/۲۱). 
)٤(‏ سورة الإنسان: (الآية:5). 


(5) بدائع الفوائد: (4/7 7 5)» وانظر إعراب القرآن للنحاس: (ص:۳۷١٠).‏ 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة ° 


وقال تطبيقا لها على قوله تعالى: 9عَيمًا يَشَرَبُ يها الْمُقَرَبُوتَ) ': 
«وقال: «عيمًا يَشَرَبُ بها الْمُقرَبُورتَ»4» ولم يقل: «منها» إشعارا بأن رِيّهم 
بالعين نفسها خالصة لا ها وبغيرهاء فضمّن «ِيَشَرَب» معنى «يروى», 
فعدّى ب«الباء»» وهذا ألطف مأحذاً وأحسن معنى من أن تجعل الباء بمعنى 
«من»» ولكن يُشرّب الفعل معنى فعل آخرء فیعدی تعديته» وهذه 
الحذاق من النحاة» وهي طريقة سيبويه وأئمة أصحابه» وقال في الأبرار: 
کرو من کین ركو ِرَاجّْهَا كافور 4؛ لأن شرب المقربين لم 
كان أكمل استعير له الباء الدالة على شرب الري بالعين خالصةء ودلالة 
القرآن ألطف وأبلغ من أن يحيط بما البشر»”". 

المثال الثالث: قوله تعالى: لين يُؤْلُونَ ين سآيهة ترص 


فعل «الى» ليس من عادته أن يتعدّى ب«مث»7 2 بل إنه يتعدى 


)١(‏ سورة المطففين: (الآية:/7). 

(۲) سورة الإنسان: (الآية: ه). 

(ENES ١/1١ طريق الهجرتين:‎ )۳( 

)٤(‏ سورة البقرة: (الآية:5؟؟). 

(5) أما قول أبي البقاء العكبري في التبيان في إعراب القرآن: :)۱۸٠/١(‏ «يقال: آلى من 
امرأته وعلى امرأته» فيرده أن أبا البركات ابن الأنباري غلّط في البيان في غريب القرآن: 


)١55/١١‏ من جوّز أن يقال: «آلی من امرأته». 


5 القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


ب«علی»» قال ابن سيده: «وآليت على الشيء» واليته» على حذف 


الحرف: أقسمت»”2"» وقال ابن العربي: «ونظمّه في الإطلاق أن يتصل 
ب«آلى» قولك: «على»””. 

ولكنه عدي في آية المثال ب«منئ»» فاحتلف العلماء في توجيه «منْ» 
في هذا الموضع على أوحه مختلفة» ومن أهمها: 

الوجه الأول: أا بمعنى «على»”"', ويكون ذلك على حذف 
مضاف» أي: على ترك وطء نسائهم. 

وهذا الوجه ضعيف لأمرين: 

الأمر الأول: أن الأصل أن الحروف لا ينوب بعضها عن بعض حوفاً 
مو لين ووت امف اللا ا و 

والأمر الثاني: أن هذا الوجه مخالف للقاعدة التفسيرية: «إنما يضمر 
المضاف حيث بتعين, ولا يصح الكلام إلا بتقديره للضرورة ا 

والوجه الثاني : أا بمعنى «ف» 27 ويكون ذلك على حذف 


)١(‏ المحكم: 57/١١١‏ 4)» مادة (ألو)» وانظر: لسان العرب: )١۹۳/١(‏ مادة (ألو). 

(۲) أحكام القرآن: ».)577/١(‏ وانظر: الكشاف: »)555/١(‏ وتفسير البيضاوي: 
»))017/١(‏ وتفسير أبي السعود: .)775/١(‏ 

(5) انظر: زاد المسير: »)551/١(‏ والبحر امحيط لأبي حيان: (۲۹۲/۲)» والدر المصون: 
(TTY)‏ 

)9 45/7 وبدائع الفوائد:‎ »)١١١-٠١١/١( انظر: البحر المحيط:‎ )٤( 

(5) ستأق هذه القاعدة ضمن القواعد التفسيرية المتعلقة بالحذف والتقدير. 

(7) انظر: زاد المسير: »))۲١۷/١(‏ والبحر المحيط لأبي حيان: (۲۹۲/۲)» والدر المصون: 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة ۱۷ 


مضاف» أي: في ترك وطء نسائهم. 

وهذا الوحه أيضاً ضعيف للأمرين المذكورين في الوحه الأول. 

والوجه الثالث: أنما زائدة”'"» والتقدير: للذين يؤلون أن يعتزلوا نساءهم. 

وهذا الوجه أا و مخالف للقاعدة التفسيرية: «ليس في 
القران حرف زائد». 

ولأن المختار أن «ما أمكن تخريجه على غير الزيادة لا يحكم عليه 
بالزيادة»"» وتخريج هذه الآية ممكن على التضمين» كما سيأي. 

والوجه الرابع : أنما متعلقة بمحذوف» وهو: «يعتزلون»7) والتقدير: 
للذين يؤلون يعتزلون من نسائهم» أو للذين يؤلون أن يعتزلوا من نسائهم. 

وهذا الوحه أيضاً ضعيف لمخالفته للقاعدة التفسيرية: «الإضمار على 
خلاف الأصلء فلا يصار إليه إلا إذا لم يمكن تصحيح الكلام 
بدونه»“» وتصحيح الكلام في هذه الآية ممكن بالتضمين. 

قال إمام اللغة أبو حيان معلقاً على هذه الأوجه الأربعة: «وهذا كله 


ا Tk‏ 1 
ضعيف ينبّه القرآن عنه»'. 


.): 8 0/5 = 

.)477/57( انظر: البحر المحيط لأب حيان: (۲۹۲/۲)» والدر المصون:‎ )١( 
انظر: هذه القاعدة ضمن القواعد التفسيرية المتعلقة بالزيادة.‎ )۲( 

(۳) انظر: هذه القاعدة في الجنى الداني: (ص: 57). 

.)؟51//١( انظر: زاد المسير:‎ )٤( 

(ه) ستأق هذه القاعدة ضمن القواعد التفسيرية المتعلقة بالحذف والتقدير 
(79) انظر: البحر المحيط لأبي حيان: (۲۹۲/۲). 


۸ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
والوجه الخامس: أنما ا والتقدير : يحلفون بسبب نسائهم. 
وهذا الوحه أيضاً ضعيف؛ وذلك لأن حمل «مئ» هنا على السببية 

يؤدي إلى خلو الآية من حكم الإيلاء إذا لم يكن بسبب النساء. 
والوجه السادس: أتما حاءت للدلالة على أن الفعل «آلى» مضمّنٌ معنى 

فعل آخر يتعدى بحرف «من»» والفعل الذي من معناه في «آلى»: 
يجوز أن يكون «امتنع»» والتقدير على هذا: للذين يمتنعون بالإيلاء 

MD a. 
ووز أن يكون «بعد»» والتقدير على هذا: للذين يبعدون بالإيلاء‎ 

CEE 
وهذا هو الراجح قي هذه الآية؛ تطبيقاً للقاعدة التي معناء وقد صار‎ 

إليه طائفة من العلماءع ومن أبرزهم: 
أبو القاسم الزمخشري» فقد قال: «فإن قلت: كيف عدي ب«امن», 

وهو معدّى ب«على»؟ 
قلت: قد ضمّن في هذا القسم المحخصوص معن «البعد»» فكأنه 


.)٤١٤/۲( انظر: البحر المحيط لأبي حيان: (۲۹۲/۲)» والدر المصون:‎ )١( 

(۲) انظر: البحر المحيط لأبي حيان: (۲۹۲/۲)» والدر المصون: 577/5١‏ ). 

(۳) انظر: البحر المحيط لأبي حيان: (۲۹۲/۲). 

)٤(‏ انظر: الكشاف: »)٠٠١/١(‏ وتفسير البيضاوي: »)017/١(‏ وتفسير أبي السعود: 
.)55١5/١١‏ 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة 6" ١‏ 


فر يَبَعْدُون من نسائهم مؤلين أو ا 0 


وأبو بكر ابن العربي» وقد سبق ذكر كلامه في تقرير هذه القاعدة قريباً. 
وأبوحيان الأندلسي» فقد جعل هذا الوحه من الوحهين الذين قررهما 
بعك ان تسن وض 
والإمام ابن القيم حيث قال: «الإيلاء لغة: الامتناع باليمين» وحص 
في عرف الشرع بالامتناع باليمين من وطء الزوحة» ولهذا عُدَّي فعلّه بأداة 
«من» تضميناً له معنى «متنعون» من نسائهم» وهو أحسن من إقامة 
«من» مقام «على»”". 
وابن هشام» فقد قال وهو يطبق القاعدة على الأمثلة القرآنية: «وقوله 
تعالى: لین ولون من نَسَآبِهِمَ 4 ات بمتنعون من وطء نسائهم 
بالحلف؛ فلهذا عدي ب«من»» ولما حفي التضمين على بعضهم في الاية» 
ورأى أنه لا يقال: «حلف مكنا بل «حلف عليه» قال: «من» 


متعلقة بمعنى لین 4%« 0 


وبرهان الدين ١‏ زركشي, فقد قال: «وقوله: «اللدين ولون من نسَايهم»: 


ا 2 : ل 7 6 (5) 
ضمُن «يوّلون) معنى «متنعون» من وطئهن بالالية» .. 


.)550/١( الكشاف:‎ )١١ 

(۲) انظر: البحر الحيط لا حيان: )1/1( 

(۳) زاد المعاد: »)۳٠٠/١(‏ وانظر: تفسير القاسمي: (5517/1)» حيث نقل كلام ابن القيم هذا. 
)٤(‏ سورة البقرة: (الآية:75١).‏ 

(5) مغني الل وطن 55-2 

.)؟١/9( البرهان في علوم القرآن:‎ )5١( 


الفصل الثامن: القواعد التفسيرية المتعلقة بالإضافة 
قاعدة: المضاف إلى الرب تعالى نوعان: 

أعيان قائمة بنفسهاء فهذه إضافة تشريف وتخصيص» وهي 
إضافة مملوك إلى مالكه. 

الثاني: صفات لا تقوم بنفسهاء فهذه إذا وردت مضافة إليه فهي 
إضافة صفة إلى الموصوف بها. 


۲١‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 

تعريف الإضافة: 

الإضافة في اللغة: الإمالة» قال ابن فارس: الضاد والياء والفاء أصل 
واحد صحيح يدل على ميل الشيء ا الشيء» يقال: أضفت الشيء إلى 
الشيء: أملنة:وضافت: الشمس تضيف: الت . 

الإضافة في الاصطلاح: نسبة بين اسمين تقيدية توحب لثانيهما 
الجر أبدا. 

وقيل: هي امتزاج اسمين على وحه يفيد تعريفاً أو تخصيصا ". 


)١(‏ مقاييس اللغة: )۳۸١/۳(‏ مادة (ضيف)» وانظر: مختار الصحاح: (ص:187١)‏ مادة 
(ضيف). 
(۲) ارتشاف الضرب: .)١1799/54(‏ 


(۳) التعريفات: (ص‌:۳۲). 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة ۳۳ 

قاعدة: المضاف إلى الرب تعالى نوعان: 

أعيان قائمة بنفسهاء فهذه إضافة تشريف وتخصيص» وهي 
إضافة مملوك إلى مالكه. 

الثاني: صفات لا تقوم بنفسهاء فهذه إذا وردت مضافة إليه فهي 
إضافة صفة إلى الموصوف بها 

نص القاعدة: 
قال الإمام ابن القيم: «والمضاف إلى الرب تعالى نوعان: أعيان قائمة 


٠ ٠ 


بنفسها - كبيت الله وناقة الله وروح الله وعبد الله ورسوله- فهذه إضافة 


تشريف وتخصيص» وهي إضافة مملوك إلى مالكه. 

الثاني : صفات لا تقوم بنفسها - كعلم الله» وحياته» وقدرته» وعزته 
وسمعه» وبصره» ونوره» وكلامه- فهذه إذا وردت مضافة إليه فهي إضافة 
صفة إلى الموصوف بها»” ". 

بيان ألفاظ القاعدة: 

الأوصاف: جمع وصف» وهو ما لا يقوم بذاته ولا يقوم إلا بغيره» كالعلم 
والرحمة ونحوهماء فإنما لا تقوم بنفسهاء وإنما يقال: علم الله ورحمة الله ". 


.)١٠١٠١ 9/9 مختصر الصواعق المرسلة:‎ )١١ 
وللاستزادة مما يدل على تقرير الإمام ابن القيم هذه القاعدة راجع: الكافية الشافية في‎ 
والتبيان في أيمان القرآن:‎ »)۲ ٠١ الانتصار للفرقة الناحية: (ص: 5 ه)» والروح: (ص:‎ 
.)١ ١ (ص:7‎ 

(۲) انظر: كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي: (۱۳۸۹/۲۳). 


4 القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 

الأعيان: جمع عين» وهي ما قام بنفسه جوهراً كان أو جسماً كزيد, 
وعمرو» والبيت» والشجرة» ونحوها“. 

فقه القاعدة: 

ما ورد في القرآن الكريم مضافاً إلى الله عز وحل فهو على نوعين: 

النوع الأول: أن يكون عيناً من الأعيان تقوم بذاتماء كرسول الله وناقة 
لله في قوله تعالى: «فقال هم رَسُولَ آله َاقَة آله وَسْقَيهَا 2274 وبيت الله 
في قوله: «ِوَطَهْرَ يى لِلطَآيفِيتَ والقآيمير 4 فهذه الإضافة إضافة 
مخلوق إلى حالقه» ومصنوع إلى صانعه» ومملوك إلى مالكه» لكنها إضافة 
تقتضي تخصيصاً وتشريفاً يتميز به المضاف عن غيره. 

والنوع الثاني: أن يكون وصفاً من e‏ لا يقوم بنفسه» ككلام 
الله في قوله تعالى: ا > ويد الله في قوله: «قال 
يَتإتليسُ ما مَتَعَكَ أن تَسَجَدَ لِمَا حَلَفَتٌ بِيَدَىّ4”'»: فهذه الإضافة إضافة 
صفة إلى الموصوف بما؛ لأن الصفة لا تقوم بنفسها ولا بد لما من موصوف 
تقوم به» وغير جائز أن يكون المضاف في هذا النوع مخلوقاً. 


.)١٠١0174-1١ 7/70 انظر: كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي:‎ )١( 
.)١7:ةيالا( سورة الشمس:‎ )۲( 

(۳) سورة الحج: (الأية: 5 ؟). 

)٤(‏ سورة التوبة: (الآية:"). 

(5) سورة ص: (الاية:1/5). 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة ۳o‏ 

ونما ينبغي أن يعلم في هذا المقام أن المضاف بم أيضاً على ف 

النوع الأول: أن يكون عيناً من الأعيان تقوم بنفسهاء كقوله تعالى: 
«وَسَخْرَ لَك ما فى اموت وَمَا فى الْأَرَضٍ جیا ينه 4"» والمراد من كونه 
من اللّه: أنه خلقه. 

والنوع الثاني: أن يكون وصفاً من الأوصاف لا يقوم بنفسه» كقوله 
تعالى: لتَنزِيلٌ التب مِنَ أله الْعَزِيز اللي 4 والمراد من كونه من اللّه: أنه 
صفة له عز وحل. 

وهذه القاعدة ترد على طائفتين من الناس: 

الطائفة الأولى: من جعل جميع ما يضاف إلى الله في القرآن الكريم من 
باب إضافة خلقٍ إلى خالقه ومملوكِ إلى مالكه» وهؤلاء نفاة صفات الله 
تعالى» كالمعتزلة والجهمية ومن وافقهم. 

والطائفة الثانية: من جعل جميع ما يضاف إلى الله في القرآن الكريم من 
باب إضافة صفة إلى الموصوف بماء ومن هؤلاء: 


-١‏ النصارى القائلون بأن روح عيسى الا جزء من ذات الله 


)١١‏ وهو ما أخبر عنه القرآن الكريم بأنه من الله تعالى بلفظة «منْ». 

(۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل: »)۲١ ٤/۷(‏ ومختصر الصواعق المرسلة: .)١١١۷/۳(‏ 

(۳) سورة الحاثية: (الأية:7١).‏ 

)٤(‏ سورة غافر: (الآية: ؟). 

(5) انظر: درء تعارض العقل والنقل: »)۲٦۳/۷(‏ ومججموع الفتاوى: »)٠١١/١۷(‏ والكافية 
الشافية في الانتصار للفرقة الناجية: (ص: 5 ه)» وشرح العقيدة الطحاوية: .)١1714/1١(‏ 


۳١‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
انه ر هارف أن الك اة أضنافها إل اة اة 

-١‏ صنف من الروافض» وهم الذين قالوا في روح آدم الل قول 
النصارى في روح عيسى اة وأا غير مخلوقة. 

-٣‏ صنف من الزنادقة من المتكلمة والمتصوفة» وهم الذين قالوا بأن 
الروح من ذات الله تعالى؛ لأتما نما يضاف إلى الله تعالى'". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية مبيناً أهمية هذه القاعدة ومن ضل 
فيها من الفرق: «وهذا الأصل الذي ذكرناه من القّرْق فيما يضاف إلى الله 
بين صفاته وبين مملوكاته أصل عظيم ضل فيه كثير من أهل الأرض من أهل 
الملل كلهم؛ فإن كتب الأنبياء: التوراة» والإنحيل» والقرآن وغيرها أضافت 
إلى الله أشياء على هذا الوحه» وأشياء على هذا الوحه» فاحتلف الناس في 
هذه الإضافة: فقالت المعطلة نفاة الصفات من أهل الملل: إن الجميع إضافة 


ملك» وليس لله حياة قائمة به» ولا علم قائم به» ولا قدرة قائمة به ولا 


)١(‏ انظر: الردٌّ على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد: (ص:ه 295 »)١77‏ ومجموع الفتاوى: 
(1070570-718/5١/.ه١-١5١ع)‏ والروح: (ص:۱۸۹). 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى: »)٠١٠-٠١١/١۷(‏ والروح: (ص:۱۸۹)» وقد كشف هناك 
الإمام ابن القيم السرّ المضمر في تمسكهم بمذه العقيدة» فقال: «قالوا: ثم صار بعد 
آدم في الوصيّ بعده» ثم هو في كل ني ووصيٌ إلى أن صار في عليّ» ثم في الحسن 
والحسين؛ ثم في كل وصييٌ وإمام» فيه يعلم الإمام كل شيء, ولا يحتاج أن يتعلم من 
أحد». 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى: »)٠١١/١۷ »۲۲۲/٤(‏ والروح: (ص:۱۸۹)» واليوم الآخر 
القيامة الصغرى للدكتور عمر سليمان الأشقر: (ص:37). 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة ۱۴۷ 


كلام قائم به» ولا حب» ولا بغض» ولا غضبء ولا رضاء بل جميع ذلك 
مخلوق من مخلوقاته» وهذا أول ما ابتدعته في الإسلام: الجهمية..»» ثم قال: 
«وقالت الحلولية: بل ما يضاف إلى الله قد يكون هو صفة له وإن كان بائناً 
عنه» بل قالوا: هو قم أزلي» فقالوا: روح الله قديمة أزلية صفة لله74". 

وقال في موضع آخر: «وفٍ هذا الباب -باب المضافات إلى الله 
تعالى - ضلت طائفتان: طائفة جعلت جميع المضافات إلى الله إضافة خلق 
وملك» كإضافة البيت والناقة إليه» وهذا قول نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة 
ومن وافقهم» حتى ابن عقيل وابن الموزي وأمثالهما إذا مالوا إلى قول المعتزلة 
سلكوا هذا المسلك» وقالوا: هذه آيات الإضافات لا آيات الصفات..»» ثم 
قال: «وطائفة يإزاء هؤلاء يجعلون جميع المضافات إليه إضافة صفة» ويقولون 
بقدم الروح» فمنهم من يقول بقدم روح العبد لقوله: وفحت فيه مِن 
0000-6 وهم من جنس النصارى الذين يقولون بأن روح عيسى من ذات 
الله تعالى» ومن هؤلاء من ينتسب إلى أهل السنة والحديث» إلى الإمام أحمد 
وره مد أكمة الع إلى أن قال: 

«وهؤلاء الطائفتان أيضا يضلون ف المضاف ب«من»؛ فإن المجرور 


)١(‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: »)757/١(‏ وانظر أيضاً: (؟/417١)‏ من 
ادر لني 

(۲) سورة الحجر: (الآية:9١).‏ 

(۳) درء تعارض العقل والنقل: (5515-5511). 


القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
بالإضافة حكمه حكم المضاف» كقوله تعالى: وَل حَقَّآلْمَوَلُ تی 4 وقوله 
تعالى: وروح ه4 فالطائفتان يجعلون «القول منه» ک«الروح منه». 

ثم يقول النفاة: و«الروح» مخلوقة بائنة عنه» ف«القول» مخلوق بائن 

ويقول الحلولية: «القول» صفة له ليس لمخلوق» ف«الروح» 7 منه 
صا له لست فار 

تقرير القاعدة: 

ما ذهب إليه الإمام ابن القيم في القاعدة من التفريق بين الأوصاف 
والأعيان التي أضافها الله سبحانه إلى نفسه هو الذي قرره السلف الصاح 
ومن بعدهم من الأئمة الناهجين منهجهم في أسماء الله وصفاته» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: « وأما سلف المسلمين من الصحابة والتابعين هم 
بإحسان» وأئمة المسلمين المشهورون بالإمامة فيهم» كالأربعة وغيرهم» وأهل 
العلم بالكتاب والسنة فيفرقون بين مملوكاته وبين صفاته» فيعلمون أن العباد 
مخلوقون» وصفات العباد مخلوقة» وأجسادهم وأرواحهم وكلامهم وأصواتهم 
بالكتب الإلمية وغيرها ومدادهم وأوراقهم والملائكة والأنبياء وغيرهاء 
ويعلمون أن صفات الله القائمة به ليست مخلوقة» كعلمه» وقدرته» وكلامه 


.)١١:ةيألا( سورة السجدة:‎ )١( 
.)١1/١:ةيآلا( سورة النساء:‎ )۲( 
.)١514/10( درء تعارض العقل والنقل:‎ )۳( 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة ۱۴۹ 


وإرادته» وحياته» و"معه» وبصره» ورضاه» وعضبه» وحبه» وبغضه»'. 


واعتمدها الإمام عثمان بن سعيد الدارمي في معرض رده على من 
قال: إن كلام الله مضافٌ إليه كما أضيف إليه روځ الله وبيت الله فقال رداً 
على ذلك: 

« وهذا من قم حجج الجهمية... وإنه لا يقاس روځ الله وبيث الله 
ود ال امسات ا القائمات المستقلات بأنفسهن اللا كنّ 
بكلام الله وأمره» لم يخرج شيء منها من الله ككلامه الذي خرج منه؛ لأن 
هذا المخلوق قائم بنفسه وعينه وحليته وحسمه» لا يشك أحد في شيء 
منها أنه غير الله» وأنه ليس شيء منها لله صفة» والقرآن كلامه الذي منه 
خرج» وبه تكلم لم يقم بنفسه جسماً غير الله قائماً يُحَسُ..» إلى أن قال: 
«فبين روح الله وبيت الله وعبد الله والقرآن الذي هو نفس كلام الله الخارج 
من ذاته بون بعيد»7". ۰ 

وقررها القاضي ابن عطية بإعمالها في آيات من القرآن الكريم» ومن 
ذلك: أنه قال تفسيرا لقوله تعالى: طون أَحَدٌ ين الْمُسْرْكِت أسْتَجَارَكَ 
اجره حت يَسْمَعَْ کم آدّهه7: «وقوله سبحانه: حب يَسَمَعَْ كلم الله يعني 
القرآن» وهي إضافة صفة إلى موصوف» لا إضافة خلق إلى حالق». 


.)777/١( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح:‎ )١( 
ه-.5ه).‎ 49/١١ نقض الإمام الدارمي على بشر المريسي:‎ )۲( 
.)٠:ةيآلا( سورة التوبة:‎ )۳( 
.)9/7( امحرر الوحيز:‎ )٤( 


١ ٠‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


وقال تفسيرا لقوله تعالى: «فَإِذًا سوينهء وَتَفَحَتَ فيه ين رُوحى فقعوأ لَه 
سَجِدِينَ)”'': «وقوله: «ين رُوجى» إضافة خلق وملك إلى خالق مالك 
أي: من الروح الذي هو لي»”“ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تقريرا لهذه القاعدة: «والمضاف 
إلى الله نوعان: فإن المضاف إما أن يكون صفة لا تقوم بنفسهاء كالعلم 
والقدرة والكلام والحياة» وإما أن يكون عينا قائمة بنفسها. 
فالأول: إضافة صفةء كقوله: ولا يُحِيطُونَ بِشَىْء من ءلمو 4”", 
وقوله: «إِنَ الله هو الرَرّاقَ FIFE‏ آَلْمَعِينُ 4' “2 وقوله: «ِأوَلَمَ يروا 
الى حَلَقَهُمْ هو اشد م فُوَهَ 2274 وقول النبي بي في الحديث الصحيح: 
حديث الاستخارة: ررإذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة, 
ثم ليقل: يد إن أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من 
فضلك» » وقوله تعالى: «ِوَتَمَتَ كلمت رَبْكَ صِدّقا وَعَدَلاً"» وقوله: 


ك 
ا .0 1 


لله 


)١١‏ سورة الحجر: (الآية:۲۹). 

(۲) المحرر الوحیز: »)۳٦۰/۳(‏ وانظر: تفسير القرطبي: (۲۰۸/۱۲)» وتفسير الثعالبي: .)۲۹٤/۲(‏ 
(۳) سورة البقرة: (الأآية: هه ؟). 

)٤(‏ سورة الذاريات: (الاية:./5). 

(5) سورة فصلت: (الاية:5١).‏ 

)1١(‏ أخرجه البحاري (ص: )۱۸١‏ برقم »)١١715(‏ كتاب التهجد» باب: ما جاء في 

التطوع مثنى مثنى. 
(۷) سورة الأنعام: (الآية:ه١١).‏ 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة ١١‏ 


دهع و 


لِک حكم الله م © وقوله: ذلك اس الله أَنرَلَهدَ إِلَبَكْرَ 74" . 
والثاني إضافة عين» كقوله تعالى: «وَطَهّرْ يى للطًابفست °4 
وقوله: اق آله وَسُقيهًا 4 وقوله: عیتا يَشَرَبُ پا عِبَاد آله" . 
فالمضاف في الأول: صفة لله قائمة به ليست مخلوقةً له بائنةً عنه. 
والمضاف في الثاني: ملوك لله مخلوق له بائن عنه» لكنه مفضل 
مشرف لما خصه الله به من الصفات التي اقتضت إضافته إلى الله تبارك 
وتعالى» كما حص «ناقة صالح» من بين النوق» وكما حص بيته بمكة من 
البيوت» وكما حص عباده الصالحين من بين الخلق» ومن هذا الباب قوله 
تعالى: رسلا لها رُوحَنَا 4 فإنه وصف هذا الروح بأنه تمثل لها 
بشرا سوياء وأا استعاذت بالله منه إن كان تقياًء وأنه قال: «إِنَمَآ أا رَسُولُ 
رَبك 4 وهذا كله يدل على أنما عين قائمة بنفسها»”". 
واعتمدها الإمام علي ابن أبي العز الحنفي رداً على من استدل 
)١(‏ سورة الممتحنة: (الآية:١٠١).‏ 
(۲) سورة الطلاق: (الآية: ه). 
(۳) سورة الحج: (الآية:5؟). 


.)١1:ةيآلا( سورة الشمس:‎ )٤( 
سورة الإنسان: (الآية:1).‎ )5( 
.)١1/:ةيآلا( سورة مريم:‎ )7( 
.)١5:ةيآلا( سورة مريم:‎ )۷( 


(۸) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: .)١59/١(‏ 


5 القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


بإضافة الروح إلى الله تعالى في قوله تعالى: طقل آلرُوح مِنَ أمر رى“ على 
أا ليست بمخلوقة» فقال: «وأما استدلالهم بإضافتها إليه بقوله: طقل الوح 
مِنَ أمر رى فينبغي أن يعلم أن المضاف إلى الله تعالى نوعان: 

صفات لا تقوم بأنفسهاء كالعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر 
فهذه إضافة صفة إلى الموصوف بماء فعلمّه وكلامه وقدرته وحياته صفات 
له» وكذا وجهه ويده سبحانه . 

والثافي: إضافة أعيانٍ منفصلة عنه» كالبيت والناقة والعبد والرسول 
والروح» فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه» لكنها إضافة تقتضي تخصيصا 
وتشريفا يتميز بها المضاف عن غيره»”" 

وقررها أيضاً الإمام السفاريني”", وذلك عند بيانه التفسير الصحيح 
المستفاد من إضافة ار إلى الله سبحانه وتعالى في بعض الآيات 
القرآنية. فقال: «ومما ينبغى ي أن يعلم أن المضاف إلى الله سبحانه نوعان: 

صفات لا تقوم بأنفسها كالعلم والقدرة والكلام والسمع والبصرء 
وهذه إضافة صفة إلى الموصوف بماء فالعلم والقدرة ... إلخ صفات له تعالى 
غير مخلوقة» وكذا وجهه ويده ونحو ذلك من الصفات الخبرية والذاتية» وكذا 


.)/.5 سورة الإسراء: (الآية:‎ )١( 

(۲) شرح العقيدة الطحاوية: (؟/05854-577))» وانظر أيضا: )١1754/١(‏ من المصدر نفسه. 

(۳) هو: نمس الدين» أبو العون» محمد بن أحمد بن سالم السفاريني النابلسي» عالم 
بالحديث والأصول والأدب» وله مصنفات عديدة» منها: لوامع الأنوار البهية» وكشف 
اللثام شرح عمدة الأحكام؛ توفي سنة ۱۱۸۸ هه انظر: الأعلام: (5/5 .)١‏ 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة ع ١‏ 


الفعلية من التكوين وامحبة والرضا ونحوها في مذهب السلف كما مر. 
والثاني: إضافة أعيان منفصلة - كبيت الله وناقة الله» وعبد الله 
ورسول الله» وكذلك روح الله- فهذه إضافة مخلوقٍ إلى خالقه» ومصنوع إلى 
صانعه» لكنها تقتضي تخصيصاً أو تشريفاً يتميز به المضافٌ ا 
كبيت الله» وإن كانت كل البيوت لله ملكاً له» وكذلك ناقة الله» والنوق 
كلها ملكه وخلقه» ولكن هذه إضافة إلى إهيته تقتضي محبته لها وتكريعه 
وتشريفه» بخلاف الإضافة العامة إلى ربوبيته حيث تقتضي خلقه وإيجاده. 
فالإضافة العامة تقتضي الخلق والإيجاد» والخاصة تقتضي الاختيار» 
ريلك علق ما يَشَآمْ وسار 74" فإضافة الروح إليه تعالى من هذه 
الإضافة الخاصة» لا من العامة» ولا من باب إضافة الصفات» فتأمل هذا 
الموضع؛ فإنه نفيس» ويخلصك من ضلالات كثيرة وقع فيها من شاء 
الله من الناس» كما أوضحه وبرهن عليه وبينه الإمام المحقق ابن القيم 
في كتابه الروح»”'. 
كما قررها العلامة محمد بن صالح العثيمين» حيث قال: 
«والمضاف إلى الله: إما أن يكون شيئا قائما بنفسه» وإما أن يكون غير قائم 
بنفسه» فإن كان قائما بنفسه فهو مخلوق ولیس من صفاته كبيت الله وناقة 
الله» وإنما أضيف إليه إما للتشريف» وإما من باب إضافة المملوك والمخلوق 
إلى مالكه وخالقه» وإن كان غير قائم بنفسه فهو من صفات الله» ولیس 


)١(‏ سورة القصص: (الاية:./5). 
(۲) لوامع الأنوار البهية: (717-75/7). 


٤‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


بمخلوق كعلم اللّه» وقدرته» وعزته» وکلامه» ویده» وعينه ونحو ذلك»'. 

الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 

المغال الأول: قوله تعالى: «فَإِذًا سوينةء وَنَفْحَت فيه ِن رُوحى فَقَعُوأ لَه 
الجورع! وراو لق نيه رع ga‏ 9 0 
عِیس أبن مریم رَسُوك أله وَكَلِمَتُهد الها إِلْ مریم وزوح ن 
لله سبحانه وتعالى «الروح» في هذه الآيات الكريمة إلى ذاته العلية» وذلك 
بالإضافة الصريحة في الايتين الأُولَيبن وب«من» ف الآية الأخيرة» والمضاف 
ب«من» حكمه حكم المضاف» كما تقرر ذلك في فقه القاعدة. 

وقد استدل صنف من زنادقة المتكلمة والمتصوفة على قدم الروح وأا 
غير مخلوقة» بل جزء من ذات الله تعالى بأن الله تعالى أضافها إلى نفسه 
المقدسة» كما أضاف إليه علمّه وكتابه وقدرته وسمعه وبصره ويده('. 

وقد رد على دعواهم هذه كثير من علماء السنة تطبيقاً للقاعدة التي أنا 
بصددهاء والتي تدل دلالة واضحة على أنه اليس كل ما يضاف إلى الله تعالى 
صفة له» بل المضاف إلى الله إذا كان عيناً 7 تقوم بنفسها فإضافتها إلى الله تعال 


.)5 4/5( مجموع الفتاوى له:‎ )١( 

(۲) سورة الحجر: (الآية:9١).‏ 

(۳) سورة السجدة: (الآية:94). 

.)١1/1١ سورة النساء: (الآية:‎ )٤( 

(5) انظر: الروح: (ص:88١)»‏ واليوم الأحر القيامة الصغرى: (ص:97: 58). 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة 4٥‏ 


من باب إضافة المخلوق إلى خالقه والمملوك إلى مالكه» و«الروح» المذكورة في 
آيات المثال «عين قائمة بنفسها تذهب وتحيء وتنعم وتعذب»'» فإضافتها إلى 
الله تعالى إضافة خلق» وهي إضافة تخصيص وتشريف. 

قال الإمام ابن القيم: «وأما ادلام بإضافتها إليه سبحانه بقوله 
ال و فيه من رُوحى 4" ؛ فينبغي أن يعلم أن المضاف إلى الله 
سبحانه نوعان: 

صفات لا تقوم بأنفسها كالعلم» والقدرة» والكلام» والسمع» 
والبصر» فهذه إضافة صفة إلى الموصوف ماء فعلمه وكلامه وإرادته وقدرته 
وحياته صفات له غير مخلوقة» وكذلك وجهه ويده سبحانه وتعالى. 

والثاني: إضافة أعيان منفصلة عنه» كالبيت» والناقة» والعبد» والرسول» 
والروح» فهذه إضافة مخلوقٍ إلى حالقه ومصنوع إلى صانعه» لكنها إضافة 00 
ا وتشريفاً يتميز به المضاف عن غيره» كبيت الم وإن كانت البیوت كلها 
ملكا له وكذلك ناقة الله والنوق كلها ملكه وحلقه. لكن هذه إضافة إلى إهيته 
تقتضي محبته لهاء وتكرعه» وتشريفه» بخلاف الإضافة العامة إلى ربوبيته» حيث 
تقتضي خلقه وإيجاده. فالإضافة العامة تقتضي الإيجادء والخاصة تقتضي 
الاختيار» والله يخلق ما يشاء ويختار مما حلقه» كما قال تعالى: ورك تعلق مَا 


.)۲۲۷/٤( مجموع الفتاوى:‎ )١( 
سورة الحجر: (الأية:۲۹).‎ )۲( 


385 القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
اء وسار 22104 وإضافة الروح إليه من هذه الإضافة الخاصة» لا من العامة ولا 
من باب إضافة الصفات» فتأمل هذا الموضع» فإنه يخلصك من ضلالات كثيرة 
. 5 : ۲ 
وفع فيها من شاه الله من الناس»” ( 

وقال الإمام ابن كثير تفسيرا لقوله تعالى: «إِنّمَا ألْمَسِيحُ عِيسَى أبن 
مریم رَسُوك الله وَ حَلمَئُه لبها إل مَرَيَمَ وروح مه 4 ': «إنه مخلوق من 
روح خلوقة» وأضيفت الروح إلى الله على وجه التشريف» كما أضيفت الناقة 
إلى الله في قوله: هذه تاقة آله 4“ وي قوله: «وطهر بى 
) ك 0 
بغت 4 © 


للطايفيرت 


4 


المثال الثاني: قوله تعالى: «وإن أَحَد مِنَ الْمُشَرِكِنَ أسْتَجَارَكَ 
E E a 2‏ ھا و شر ھگ وا ںا n۰‏ م ۸ 
فَأْجِرَهُ حى يسَمَعَ كلّمَ آنه" » وقوله: «ِيُرِيدُوت أن يلوا کم آله 4 

ذهبت المعتزلة إلى أن كلام الله تعالى مخلوق» وقد أضافه إلى نفسه في 


مھ 


)١(‏ سورة القصص: (الآية:./5). 
(۲) الروح: (ص:١١5).‏ 

(۳) سورة النساء: (الآية: .)١1/1١‏ 
)٤(‏ سورة الأعراف: (الآية:77). 
(5) سورة الحج: (الآية:.7١).‏ 
)٦(‏ تفسير ابن كثير: (5717/5 ). 
(۷) سورة التوبة: (الآية:"). 

(۸) سورة الفتح: (الاية:5١).‏ 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة €۷ 


القرآن الكريم إضافة تشريف كما أضاف إلى نفسه البيت والناقة والرسول 
وغير ذلك وهي مخلوقات اتفاقاً» فكذلك كلامه مخلوق» ولا فرق. 

وقد رد على استدلالهم هذا كثير من علماء السنة تطبيقاً للقاعدة التي 
معنا على الآيات التي ورد فيها ذكر «الكلام» مضافاً إلى الرب عز وحل» 
فقالوا: إن ما يضاف إلى الرب عز وجل إذا كان مما لا يقوم بنفسه فإضافته 
إلى الله تعالى لا تكون إضافة خلق وملك» بل يكون من باب إضافة صفةٍ 
إلى موصوفهاء و«الكلام» لا يقوم إلا بالمتكلم» فهو صفةٌ مضافة إلى 
E‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وليس القرآن عيناً م الأعيان القائمة 
بنفسهاء حتى يقال: هذا مثل قوله: (ِوَسَخْرٌ لكر ما فى آَلسَمَيوتِ وَمَا في 
آلأرض جييعًا ينه 4 وإئما هو صفة كالعلم» والقدرة» والرحمة» والغضب» 
والإرادة» والنظرء والسمع» ونحو ذلك» وذلك لا يقوم إلا بموصوف»”". 

وقال الإمام ابن القيم بعد أن قرر أن كلام الله لَمّا كان من الله تعالى 
ومضافاً إليه فهو ليس بمخلوق: «ولا ينتقض هذا بأن الرزق والمطر وما في 
السجوابق والأرض جميعا منه» وهو مخلوق؛ أن ذلك كله أعيانٌ قائمة 
ا مها وات وأفقال قلاف غات اها إل الله جا اغا مزه 


.)044-°۸/۱( انظر دليلهم هذا في: نقض الإمام الدارمي على بشر المريسي:‎ )١( 
.)١١ سورة الحاثية: (الأية:‎ )۲( 
.)٤۳٤/۱۲( مجموع الفتاوى:‎ )۳( 


۸ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


إضافة حلق» كإضافة بيته وعبده وناقته وروحه وبابه إليه» بخلااف كلامه؛ 
فإنه لا بد أن يقوم بمتكلّم؛ إذ كلام من غير متكلم كسمْع من غير سامع» 
وبصر من غير مُبْصرء وذلك عينٌ الحال؛ فإذا أضيف إلى الرببٌ كان منزلة 
إضافة “معه» وبصره» وحياته» وقدرته» وعلمه» ومشيتته إليه. 

ومن زعم أن هذه إضافة مخلوقٍ إلى خالق فقد زعم أن الله تعالى لا 
مع له» ولا بصرّء ولا حياة» ولا قدرة» ولا مشيئة تقوم به» وهذا هو 
التعطيل الذي هو شر من الإشراك. 

وإن زعم أنَّ إضافة السمع والبصر والعلم والحياةٍ والقدرة إضافةٌ صفة 
إلى موصوف» وإضافة الكلام إليه إضافةٌ مخلوقٍ إلى خالق فقد تناقض وخرج 
عن مُوحب العقل» والفطرة» والشرع» ولغات الأمم» وفرّق بين متمائلين 
حقيقة» وعقلاًء وشرعاء وفطرة» ولغةً». 
وقال في موضع أخحر: «فإن كلمة الله كسمع الله ويصره وقدرته وحياته 
وعلمه وإرادته ومشيئته» كل ذلك للصفات القائمة به» لا للمخلوق 
المنفصل عنه»/. 

وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين: «القرآن كلام الله والكلام 
ليس عيناً قائمةٌ بنفسها حتى يكون بائناً من الله ولو كان عيناً قائمة 
بنفسها بائنة من الله لقلنا: إنه مخلوق» لكن الكلام صفة للمتكلم به» فإذا 
كان صفة للمتكلم به وكان من الله كان غير مخلوق؛ لأن صفات الله عز 


)١(‏ التبيان في أيمان القرآن: (ص:/7). 
(۲) أحكام أهل الذمة: .)1۳١/۲(‏ 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة 8 ١‏ 


200 
وجل كلها غير مخلوقة» 
المغال الثالث: قوله تعالى: «ويبقى وَجَهُ رَبك ذو لل وكرام 4 


وي َه 2 @ وك د داور 5 ر r‏ ل قر ني سا كدر 

كل سَىَءٍ هَالِكُ إلا ه4 › وقوله: وما لاح عِندَهُ مِن يَعْمَةِ رئ 

٤ 1‏ 
© إلا ابت تَتعَاءَ وجه رَبَهِ ألْأَغَلَْ »' ١‏ 

فسرت الجهمية المنكرون لصفات الله تعالى «وحة الله تعالى» الوارد في 
آيات المثال وغيرها بتأويلات تؤدي إلى أنه مخلوق من خلوقاته» كقوهم: إن 
المراد بوجه الله تعالى: توابه وجزاژه» أو قبلته» أو أنه أعمال يتوجه كما إليه 
ولا شك أن هذه التفاسير تعني أنه مخلوق» كما قال الإمام عثمان بن سعيد 
الدارمي مخاطباً لحم: «لقد سببتم الله بأقبح ما سبّه اليهود» قالت اليهود: 
اید الله 0 1 وقلتم أنتم : يد الله مخلوقة؛ لما ادعيتم أا نعمته ورزقه؛ 
لأن النعمة والأرزاق مخلوقة كلهاء ثم زدتم على اليهود فادّعيتم أن «وجه الله» 
مخلوق؛ إذ ادعيتم أنه وحه القبلة» ووجوه الأعمال الصالحة» وكوحه الثوب 
والحائط» وهذه كلها مخلوقة) 1 

وقال أيضاً: «لم تدع غاي في إنكار «وجه الله ذي الجلال والأكرام» 


)١(‏ شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين: »)٤۲۸-٤۲۷/١(‏ وانظر: شرح العقيدة 
الواسطية محمد خليل الهراس: (ص: 4 .)١5‏ 

(۲) سورة الرحمن: (الآية:۲۷). 

(۳) سورة القصص: (الآية:۸۸). 

.)5١-1١9:ةيألا( سورة الليل:‎ )٤( 

.)5 4 سورة المائدة: (الآية:‎ )5١ 


(7) نقض الإمام الدارمي على بشر المريسي: (774/5). 


٠١‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
والمحود به وبآياته التي تنطق بالوحه حتى ادعيت أن «وجه الله» الذي وصفه 
بالجحلال والإكرام مخلوق؛ لأنك ادعيت أغا أعمال مخلوقة يوجه بها إليه... فوجه 
ربك ذي الحلال والإكرام في دعواك مخلوق» فزعمت أيضاً أا قبلة الله والقبلة 
أيضا مخلوقة فادعيت أن كل ما ذكر الله تعالى في كتابه من ذكر وجهه وحة 
مخلوق» لیس لله منها وجه معه» ولا هو ذو وجه في دعواك»'. 

وما كان تفسيرهم لوجه الله تعالى بالمعاني المذكورة مخالفاً لظاهر القرآن 
الكريم انبرى للردٌّ عليه كثير من العلماء السالكين قي أسماء الله الحسنى 
وصفاته العلى مسلك السلف الصالح؛ حيث بينوا من أوجه كثيرة حطأ هذه 
المعاني وصحة ما ذهب إليه السلف. 

ومن أبرز من تصدّى للردٌ على تأويلاتهم التي ارتكبوها في صفة 
«الوحه»: الإمام ابن القيم) حيث رد عليها بستة وعشرين وھا ون 
هذه الوجوه: 

«أن الوحه حيث ورد فإِنما ورد مضافاً إلى الذات في جميع موارده» 
والمضاف إلى الرب تعالى نوعان: 

أعيان قائمة بنفسها - كبيت الله وناقة الله» وروح الله» وعبد الله 
ورسوله- فهذه إضافة تشريف وتخصيص» وهي إضافة ملوك إلى مالكه. 

الثاي: صفات لا تقوم بنفسها - کعلم الله وحياته وقدرته وعزته 


)١(‏ نقض الإمام الدارمي على بشر المريسي: »)7١5-1١05/7(‏ وانظر: مختصر الصواعق 
المرسلة: (۹۳/۲۳ )۹٩ ٤-۹‏ حيث نقل الإمام ابن القيم كلام الدارمي هذا بتصرف. 
(۲) راحع: مختصر الصواعق المرسلة: .)٠١١٤-۹۹۲/۳(‏ 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة ١‏ 


ومعه وبصره ونوره وكلامه- فهذه إذا وردت مضافة إليه فهي إضافة صفة 
إلى الموصوف بما. 

إذا عرف ذلك فوجهه الكرعم وسمعه وبصره إذا أضيف إليه وحب أن 
يكون إضافة وصف لا إضافة خلق» وهذه الإضافة تنفي أن يكون الوجه 
مخلوقاً وأن يكون حشوا في الكلام». 


.)١٠١١ 9/79 مختصر الصواعق المرسلة:‎ )١١ 


الفصل التاسح: القواعد التفسيرية المتعلقة بالتوايح 
وفي هذا الفصل ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: القواعد التفسيرية المتعلقة بالوصف. 
المبحث الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بالتوكيد. 
المبحث الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة بالعطف. 


المبحث الأول: القواعد التفسيرية المتعلقة بالوصف 
القاعدة: يمتنع جعل الصفة للمضاف إليه دون المضاف إلا عند البيان 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة ه6١‏ 


تعريف الوصف: 

الوصف يسمى أيضاً بالصفة والنعت”'. 

الوصف في اللغة: هو تحلية الشيء. 

الوصف في الاصطلاح: تابع يدل على معنى في متبوعه مطلقا"". 

وهذا القيد يخرج مثل: ضربت زيدا قائماً وإن توهم أنه تابع يدل على 
معنى» لكن لا يدل عليه مطلقاء بل حال صدور الفعل عنه. 


.)17 4/9( التعريفات:‎ )١( 

(۲) انظر: مقاييس اللغة: )١١5/5(‏ مادة (وصف)» والمحكم: (۳۸۳/۸) مادة (وصف). 
(۳) التعريفات: (ص:/7١7).‏ 

ولتعريفات أخرى راحع: ارتشاف الضرب: .)١9-017/4(‏ 


٠١١‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 

قاعدة: يمتنع جعل الصفة للمضاف إليه دون المضاف إلا عند البيان 
نص القاعدة: 

قال الإمام ابن القيم في معرض ذكره ما حکم الله سبحانه بتحريعه 

i3 5 7 ١‏ 4 .. دم رارم ۶ في و صلا , وى و 
من التساءة ي قوله تعالى: «وامهدت نسايكم وَربتيببكم الى فى حجورڪم 
يْن َسَآبكُمْ آلتی دَحَلئم بِهِنّ إن لم تَكُوئُوا ڪلم بهت فلا جاح 
يڪي : «وذهبت طائفة إلى أن قوله: «التى دَحُلثّم بِهنّ 4 وصف 
لنسائكم الأولى والثانية» وأنه لا تحرم الأم إلا بالدحول بالبنت. 

وهذا يردّه: نظم الكلام» وحيلولة المعطوف بين الصفة والموصوف› 
وامتناع جعل الصفة للمضاف إليه دون المضاف إلا عند البيان»7". 

فقه القاعدة: 

ليعلم من تصدى لتفسير القرآن الكريم أنَّ الأصل في الصفة الواردة 
بعد المتضايفين إحراؤها على المضاف» دون المضاف إليه؛ لأن المضاف هو 
اللحدث عنه» كقوله تعالى: او هو العفو ودود © ذو الْعَرَشِ ا 8 
إلا إذا أمن اللبس» 0 هناك قرينة تقتضى إجراء الصفة على 


صر 


المضاف إليه» كقوله تعالى: وقول لِلَّذِينَ ظَلَمُوأْ دُوقوأ عَذَابَ آلكار آلَتى 


)١(‏ سورة النساء: (الآية:77). 
(۲) زاد المعاد: .)١١١/١(‏ 
(۳) سورة البروج: (الأية:٤ .)١5-1١‏ 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة باه ١‏ 


كُنثّم پا نُكَدَبُونَ 4 » وقوله: برك آَم رَبك ذى اجَلَّلٍ وَالإكرَام 4. 
وتستفنى من الأصل المذكور: 
١‏ - الصفة التي وردت بعد متضايفين أوهما لفظة «كل» فالأحسن ف 
هذه الحالة إحراؤها على المضاف إليه؛ لأنه هو المقصود الأساسي» 
أما المضاف: «كل» فجيء به لإفادة الشمول والتعميو!". 
ومنه قوله تعالى: «ِألَذِى أَحَسَنَ كل سَىَءِ حلَقَه4» فجَغْل قوله: 
9حَلَقَُء4 في محل حر صفة للشيء هو الأولى والأحرى. 
١-الصفة‏ التي وقعت بعد متضايفين أولهما عدد؛ فإنه يجوز ف هذه 
الحالة إحراؤها على المضاف وعلى المضاف إليه. 


)١(‏ سورة سبأ: (الآية: »)٤١‏ ووجه الاستدلال: أن كون الصفة: الى 4 مؤنثة دليل واضح 

على أنما صفة للمضاف إليه - وهو مؤنث- دون المضاف. 

(۲) سورة الرحمن: (الآية:۷۸)» ووحه الاستدلال: أن كون الصفة «ذى» مجحرورة دليل 
واضح على أنما صفة للمضاف إليه - وهو مجرور- دون المضاف. 

(*) انظر: حاشية الصبان على شرح الأشمون: »)١١۷-٠١١/۳(‏ والنحو الواقي: 
.)١ 8/5‏ 

)٤(‏ سورة السجدة: (الآية:۷). 

(5) ومن هنا أجاز الفراء عند إعرابه لقوله تعالى: إسبّع سَمَوّتٍ طِبًاقا 4 | سورد نوح:ه ]١‏ 
حر «طباق» على النعت («سماوات» في غير القرآنِ» يعني: أنه جور ن يكونَ صفة 
للعدد تارةً وللمعدود أخرى. 

انظر: معان القرآن للفراء: (۱۸۸/۳)» ومشكل إعراب القرآن: -477/١(‏ 


۲ © والدر المصون: »)517١/١١١‏ والإتقان: (ص:9١5).‏ 


۸ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


فمن الأول: قوله تعالى: انى عَلَقَ سَبَعَ سَمَوَ ب طِبَّاقَا 4 » فقوله: 
«طبَاقَا 4 صفة للعدد”"»؛ ومن هنا كان موافقاً له في الإعراب. 


مي رة 


ومن الثاني: قوله تعالى: إن أرَئ سَبََ بقرتو مان ۽ اڪله سَبَعٌ 

عِجَافُ وَسَبَعَ سنبس خُضْرٍ وَأَحَرّ يسس 4 فقوله: يمان 4 صفة 
للبقرات» و«خضّر »4 صفة للسنبلات”'» ومن هنا وردتا مجرورتين وفقاً 
لموصوفيهما دون العددين قبلهما. 

تقرير القاعدة: 

أولاً: الدليل الدال على صحة هذه القاعدة: 

ما يدل على صحة ما قاله الإمام ابن القيم في هذه القاعدة: أن 
المضاف هو المقصود الأساسي بالحكم فهو الذي سيق الكلام 55 أجله, 
وأما المضاف إليه فإنه يؤتى به تقييدا للمضاف وتخصيصا له ولم يۇت به 
لذاته» ولما كان الأمر كذلك كان المضاف هو الأولى بالصفة التي بىد ھی . 

ثانياً: أقوال العلماء في تقرير هذه القاعدة: 

أقوال العلماء التي وقفت عليها في تقرير ما ذهب إليه الإمام ابن القيم في 


)١١‏ سورة الملك: (الآية:؟). 

(۲) انظر: مشكل إعراب القرآن: (۲۸۳/۲). 

(۳) سورة يوسف: (الاية: 537 ). 

.)475- 4717/1 انظر: مشكل إعراب القرآن:‎ )٤( 

(ه) انظر: مغني اللبيب: (ص:۷۳۹)» وحاشية الصبان على شرح الأشموني: -١١7/8(‏ 
)٠١0‏ والنحو الواقي: 58/70 .)١‏ 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة 6 ١‏ 


هذه القاعدة من أن الصفة الواردة بعد المتضايفين تحرى على المضاف دون 
المضاف إليه ليست بكثيرة» ولذا سأ كتفي هنا بما ظفرت به منهاء وأوطا: 

ما قاله عماد الدين بن محمد الطبري, المعروف بالكيا الهراسي 
عند تفسيره لقوله تعا: «وَأمهَتُ سبكم وَربَبُحكُمْ الى فى حُجُوركُم 
من سايم الْتى دحلم بِهنّ فَإن ل تکوئوا دَحَلثُم پھر قلا جاح 
e‏ 

«الأسماء المتحدث عنها المذكورة هي التي يصرف النعت إليها دون 
الأسماء المضاف إليهاء إلا أن يتبين أن النعوت للأسماء المضاف إليها بنص 
أو بضرب من الدليل يقوم مقامه» فإنك إذا قلت: لعلئ بن محمد أبي 
الحسن علي أل درهم» تكون الكنية لعلي دون محمد» وتقول: زيد بن عبد 
الله الفقيه قال: ظاهر أن الفقيه هو الاسم المتحدث عنه»”". 

وقررها ابن هشام الأنصاري حيث قال ذكرا لها: «نحو: «سَبّح اسم رَِكَ 
الأعَى)74" يجوز فيه كون «الأعلى» صفة للاسم أوصفة للرب» وأما نحو: «جاءنٍ 
غلام زيد الظريف» فالصفة للمضاف ولا تكون للمضاف إليه إلا بدليل؛ لأن 
المضاف إليه إنما جيء به لغرض التخحصيص» وم يۇت به لذاته». 


.)۲٠:ةيألا( سورة النساء:‎ )١( 
.)۳۹۷/۲( أحكام القرآن له:‎ )۲( 
.)١:ةيآلا( سورة الأعلى:‎ )۳( 
:)/15 مغني الیب (ض‎ )٤( 


١‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 

كما قررها محمد بن علي الصبان. حيث قال: «النعت بعد المركب 
الإضائي للمضاف؛ لأنه المقصود بالحكم؛ وإنما حيء بالمضاف إليه لغرض 
التحصيص» فلا يكون له إلا بدليل» ما لم يكن المضاف لفظ «كل»» فالنعت 
للمضاف إليه لا له؛ لأن المضاف إنما جيء به لقصد التعميم»7'©. 

الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 

المثال الأول: قوله تعالى: و سایکہ ورتيڪ م الت ف 
حُجور م ين اکم لْتى لئم بهن إن لم تكُوئُوأ حلم هرك فلا 
جُتاح ڪيڪ . 

ذهب جمهور العلماء من الصحابة ا ومن بعدهه”" إلى أن أمهات 
الزوحات تحرم بمجرد العقد على البنت حصل الدحول بما أو لم يحصلء» وأما 
الربائب فإتما لا تحرم إلا إذا حصل الدخول بأمهاتن. 

وقالت طائفة من العلماء المتقدمين“ بأن أمهات الزوحات لا يحرمن 


.)٠١۷-١٠١٦/۳( حاشية الصبان على شرح الأشموني:‎ )١( 

(۲) سورة النساء: (الآية: ؟؟). 

(۳) انظر نسبة هذا القول إلى جمهور العلماء في: تفسير الطبري: (5/"هه-/اهه), 
وبداية المحتهد: (14/./ه ۲)» والمغني: (9/هاهع وتفسير القرطبي: ١075/59‏ وزاد 
المعاد: .)١١١/١(‏ 

)٤(‏ قال به عبد الله بن الزبير ذه ومحاهد» انظر: الاستذكار: (45//5)» وتيب إلى: 

-١‏ علي ن ان طالب يك «والصحيح عنه مثل قول الجماعة»» قاله القرطبي ق 
تفسيره: »)١75/5(‏ وانظر: الاستذكار: .)٤٥۸/٥(‏ 

1- وابن مسعود 5 ولكنه رحع عنه» انظر: أحكام القرآن للحصاص: ))07١/9(‏ 
والاستذكار: (١ه//اه4)»‏ وإعلام الموقعين: (275/5 55 .)١‏ 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة ۱٦1‏ 
إلا إذا حصل الدحول ببناتمن كالربائب اللا لا حرم إلا إذا حصل 
الدحول بأمهاتمن. 

ومبنى الخلاف: هل الصفة في قوله تعالى: الت Ce‏ تعود 
إلى أقرب مذكور» وهن «الربائب» فقط أو إلى «الربائب» و«الأمهات» 
تكو ارق قبل تال رباتيا»: لق قولة تمان 1 زو يليت ايك وَرَبَتبكُمْ الى 
فى حُجُورِكُم ين سايم الى دَحَلئْر يهن 4؟ 

فإنه يحتمل أن يكون قوله تعالى: دِالْتى دَحَلتّم بِهِنّ 4 يعود على 
الأمهات والبنات» ويحتمل أن يعود إلى أقرب مذكور» وهن البنات” . 

والقول الأول - وهو قول جمهور العلماء- هو الراجح, لظاهر القرآن الكرم 
وعمومه؛ فإن جميع أمهات النساء داخلة في قوله تعالى: وَأَمَهَتُ شَآيك)”". 

وأما القول الثاني فقد ردّه الإمام ابن القيم وغيره من العلماء“ من 
أوحه متعددة» ومنها: القاعدة التي معناء قال الإمام ابن القيم تطبيقاً لما 
على القول المذكور: «وهذا رده : نظم الكلام وحيلولة المعطوف بين الصفة 
والموصوف» وامتناعٌ جعل الصفة للمضاف إليه دون المضاف إلا عند 
البيان, فإذا قلت: «مررت بغلام زيد العاقل» فهو صفة للغلام» لا لزيد إلا 


.)٠١۹-۲۰۸/٤( انظر: مبنى الخلاف في بداية المجتهد:‎ )١( 
سورة النساء: (الآية: ؟؟).‎ )۲( 
: وتفسير القرطبي‎ »)۷۱-۷ ١/5 وأحكام القران للحصاص:‎ 326 59/5١ انظر: الأم:‎ )۳( 


.)١١١/١( وزاد المعاد:‎ »)175- ١7/59 


۲ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
عند زوال اللبس» كقولك: «مررت 0 هند الكاتبة..04) 

وتوضيح ذلك: أن القول الثاني يقتضي أن يكون قوله تعالى: التق 
دَحَلتّر بِهِنّ 4 صفة للنساء الواردة في قوله: 5-0 نسَآيِكُمَ » كما هي 
صفة للنساء الواردة في قوله: ين اكم » 

ولكنه استدلال ضعيف ترده القاعدة التي معنا؛ وذلك لأننا لو 
افترضنا جواز عود الصفة إلى قوله: «ِوَأَمّهَتٌ سابك 4 فإن الأمر لا يخلو 
من حالتين: 

الحالة الأولى: أن تعود الصفة على المضاف: «الأمهات» دون 
المضاف إليه» وهذا فاسد لفساد المعنى. 

والحالة الثانية: أن تعود الصفة على المضاف إليه: «النساء»» وهذا 
ممنوع للقاعدة التي معناء فالمضاف هو الأحق بأن تعود إليه الصفة الواردة 

المثال الثاني: قوله تعالى: «ِوَتَدَيتهُ ن جَانِبٍ الطور الْأَيْمَن 
و E‏ 


لفظة «الأعن» الواردة ق هذه الاية الكرعة وردت صفة بعد 


() زاد المعاد: .)١١١/١(‏ 


(۲) سورة مريم: (الاية:۲١).‏ 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة ۱۳ 


المتضايفين: «جَانبٍ الطور»» وهي تحتمل وحهين من الإعراب': 

الوحه الأول: أن تكون صفة للمضاف: «الجانب»» فيكون المعنى 
على هذا الوجه: وناديناه من الناحية اليمنى للطور". 

والوحه الثاي: أن تكون صفة للمضاف إليه: «الطور»» وهذا الوجه 
يؤدي إلى أن هناك جبلين يُسَمّيان بالطورء أحدهما: الطور الأعن»› والثاني : 
الطور الأيسرء فيكون معنى الآية على هذا الوحه: وناديناه من ناحية الطور 
الأبمن لا الطور الأيسر. 

وبتطبيق القاعدة التي معنا: «يمتنع جعل الصفة للمضاف إليه دون 
المضاف إلا عند البيان» يتبين أن الراحح هو الوحه الأول» وهو الذي 


يدل عليه 
1 


قاعدة: «كلام الله يفسر بعضه بعضا ويحمل بعضه على 
بعض»'؛ وذلك لأن الله تعالى قال في موضع آخر: « يَبَىَ 
سراءيل قد أمجيتكم ين عَدوكم وَوََعَدَتَمْرَ جَانبَ الطور, 


.)١۹۸/۲۱( انظر هذين الوجهين في: الكشاف: (۲۱/۳)» والتفسير الكبير للرازي:‎ )١( 

(۲) والمراد بالأيمن هنا: يمين موسى اطا بحسب وقوفه هناك لأن الجبل لا يمين له ولا 
شمال» وإنما ذلك كما يقال: قام عن بمين القبلة وعن شمالهاء انظر: تفسير الطبري: 
(١/55ه)»‏ والبحر المحيط: (45/5 ۲)» وروح المعاني : eID‏ 

(۳) انظر هذه القاعدة ضمن القواعد التفسيرية المتعلقة بتفسير القرآن بالقرآن. 

.)۸٠ سورة طه: (الآية:‎ )٤( 


١ 5‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
فتبين من كون لفظ «الأمن» منصوبا أنه صفة للمضاف: «الجانب»؛ 
لأنه منصوب مثله» دون المضاف إليه: «الطور» فإنه مجرور» والصفة يحب 
أن تكون متوافقة مع موصوفها في الإعراب” 
2-١‏ كلام العلماء في تفسير آية المثال» قال القاضي ابن عطية: 
«وقوله: َالْأَيَمَيَ4 صفة للجانب»7) 
وقال أبو حيان: «والظاهر أن «الأيمن» صفة للجانب لقوله في آية 
اجى و بنصب «الأيمن» نعتاً الجانب الطور»" 
وقال شهاب الدين الآلوسي: «والأعن صفه لحانب لقوله تعالى في آية 
أخترى : و بالنصب» أ ناديناه من ناحيته ال 
المثال الثالث: قوله تعالى: «قَلَمَا اتبا ودک من شطې الْوَاد لأَيمَن»"' 
حاءت لفظة «الأيمن» في هذه الآية المباركة بعد المركب الإضافي: 
(إشعلي لْوَادٍ » وهي تحتمل وحهين من الإعراب”” 
الوحه الأول: أن تكون صفة للمضاف» وهو: «الشاطيء»”" » والمعنى: 
نودي موسى ائ من الشاطئ الأبمن للوادي. 
(۱) انظر: ألفية ابن مالك: (ص:95)» والنحو الوافي: 57/9 5» ه45). 
(۲) المحرر الوحيز: .)٠١/٤(‏ 
(۳) البحر الحيط: (15/5 ؟١).‏ 
)٤(‏ روح المعاني: .)٠١۳/۱١(‏ 
)٥(‏ سورة القصص: (الآية:٠).‏ 
)١(‏ انظر هذين الاحتمالين في: تفسير البحر المحيط: .)٠١١/۷(‏ 


(۷) الشاطى: الشّطٌ والجانب» وجمع الشاطى: الشواطى» انظر: تفسير الطيري: 
»))۲٤۱/۱۸(‏ والمفردات فی غریب القرآن: (ص:۳٦۲).‏ 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة 116 
والوحه الثاني: أن تكون صفة للمضاف إليه» وهو: «الوادي»» 
والمعنى: نودي موسى الط من الشاطئ للواد الأيمن. 
وتطبيقاً للقاعدة التي معنا أقول: إن الراحح هو الوجه الأول» وهذا 
هو الذي يؤيده كلام العلماء في تفسير هذه الآية: 
قال إمام المفسرين الطبري: «والأيمن: من نعت الشاط ء»» وهو 
الذي صرح به لا وشهاب الدين الس 


.)۲٤۱/۱۸( تفسير الطبري:‎ )١١ 
انظر: فتح القدير: (74/5؟).‎ )۲( 
.)۷۳/۲٠١( انظر: روح المعاني:‎ )۳( 


المبحث الثاني: القواعد التفسيرية المتعلقة بالتوكيد 
القاعدة: الفائدة الجديدة والتأسيس هو الأصل 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة 1۷ 


تعريف التوكيد: 

I RG 

والتأكيد في اللغة: التوثيق والإحكام» قال ابن فارس: «الواو 
والكاف والدال كلمة تدل على شد وإحكام»”", ومنه: وكدت العقد 
ا 

والتأكيد في الاصطلاح: تابع يقزر أمر المتبوع ف ل 
وقيل: عبارة عن إعادة المعنى الحاصل قبله. 


)١(‏ انظر: مختار الصحاح: (ص‌:۳۲۹). 

(۲) انظر: مقاييس اللغة: )١7/8/5(‏ مادة (وكد). 

(۳) انظر: العين: 0/0١‏ 9") مادة (وكد). 

.)5 انظر: التعريفات: (ص:؛‎ )٤( 

.) 5 انظر: التعريفات: (ص::‎ )٥( 

وللوقوف على تعريفات أخحرى راجع: المحصول للرازي: (4/1 005» والإبماج للسبكيين: 
2555/١١‏ والكليات: (ص:537؟). 


القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
قاعدة: الفائدة الجديدة والتأسيس هو الأصل 

نص القاعدة: 

قال الإمام ابن القيم تفسيرا لسورة «التكاثر»: «وقوله تعالى: وک 
سَوْفت تَعَلَمُونَ 9©© ثم كلا سَوْفِ تَعَلَّمُونَ 4“ قيل: هو تأكيد لحصول العلم» 
کقوله: وکا سَيَُْونَ و ر کک سيون 

وقيل: ليس بتأكيد» بل العلم الأول عند المعاينة ونزول الموت» والعلم 
الثاني في القبر...» ويدل على صحة هذا القول عدة أوجه: أحدها: أن 
الفائدة الجديدة والتأسيس هو الأصل» وقد أمكن اعتباره مع فخامة 
المعنى وحلالته وعدم الإخلال بالفصاحة». 

بيان ألفاظ القاعدة: 

التأسيس: عبارة عن إفادة معنى آخر م يكن حاصلا قبله7؟. 

فقه القاعدة: 

المقصود بهذه القاعدة: أنه إذا دار فط من ألفاظ القران الكريم أو 
جملة من جمله بين: 

اك كن موكدا انول عليه عا قله من الف أو ك 


)١١‏ سورة التكاثر: (الآيتان:5-7). 

(۲) سورة النبأ: (الآيتان: ؟ -ه). 

(۳) عدة الصابرين: (ص: .)١٠١‏ 

.)۲٠۷:‌ص( انظر: التعريفات: (ص: ؛ 5)» والكليات:‎ )٤( 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة ۱۹ 


- أو يكون مؤسساً مفيداً لمعنى جحديٍ لم يسبق في الكلام. 
فإن المفسر ينبغي له أن يحمله على التأسيس والإفادة لا على التوكيد 
والإعادة» فالتأسيس مقدم على التأكيد إلا إذا تعذر حمل النص على أنه يشتمل 
على معنى حديد مقبول7'» كأن يكون في الكلام ما يدل على التأكيد: 
مثل المصدر الموّكد لما دل عليه فل ومن ذلك: قوله تعالى: وکل 


7 


الله مُوسى يا4 ذوِتَكليمَا4ِ مصدر حاء تحقيقاً وتأكيداً لما دل 


عليه الفعل: «كلّم»” 0 
أو أن يكون هناك لفظ من الألفاظ التق تأت لإفادة التوكيد, 


ك«النفس» والعين» وکل› وأجمع a‏ ومن ذلك: 


قوله تعالى: «فَسَجَدَ ْمَل ميگ كله امون ن فأفاد قوله: : ڪل 


)١(‏ انظر: البحر المحيط: (017/7)» حيث قال أبو حيان: «ولا يذهب إلى التأكيد إلا 
عند اتضاح عدم التأسيس»» وانظر أيضاً: 117/١‏ ؟) منه. 

(۲) سورة النساء: (الآية: 515 .)١‏ 

(۳) قال الفراء: العرب تصن ما يُوصل إلى الإنسان: كلامّاء بأيّ طريق وصل؛ ولكن لا 
تحققه بالمصدرء فإذا حُقّق بالمصدر لم يكن إلا حقيقة الكلام» انظر: تفسير البغوي: 
»))57/١١‏ بتصرف يسير. 

وقال النحاس في إعراب القرآن: (ص:٤۲۷)‏ بعد أن أورد قوله: وکلم الله موس 
تكليمًا4: «مصدر مؤكد» وأجمع النحويون على أنك إذا أكدت الفعل بالمصدر لم 
يكن بحازا»» وانظر: تأويل مشكل القرآن: (ص:97١).‏ 

.)١55-1١1١//5( انظر: معان النحو:‎ )٤( 

(5) سورة الحجر: (الآية: .)١١‏ 


٠۵‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


٤ 


امون“ توكيد المعنى الذي دل عليه قوله: «ِفَسَجَد الْمَلنِكَةُ 4 لا 
التاسيض ؛ ومن هنا قال الإمامان الخليل وسيبويه: هو توكيد بعد کا 

قال الإمام ابن القيم: «..قوله تعالى: وکلم آله مُوسَى تَكَلِيمَا4) 
رفع سبحانه توهم اججاز في تكليمه لكليمه بالمصدر الموكُد الذي لا يشك 
عربي القلب واللسان أن المراد به إثبات تلك الحقيقة» كما تقول العرب: 
مات موتأء ونزل نزولا ونظيره: التأكيد ب«النفس» والعين» وكل» وأجمع» 
والتأكيد بقوله: «حقا» ونظائره». 

تنبيه: ذهب بعض العلماء“ إلى أن القاعدة التي معنا تدحل في 
قاعدة «إعمال الكلام أولى من إهماله»» وفيه نظر؛ فإنه ليس في الحمل على 
التأكيد إهمال الكلام وإلا لما وقع في كلام الله تعالى وكلام النبي كك إلا إذا 
قيل: إن مقصودهم بإهمال الكلام: أنه - عند الحمل على التأكيد- لا يفيد 
معنى غير المعنى الذي يُستفاد من غيره» وهذا إهمال لوضعه الأصلى. 


.)۳ ٠ سورة الحجر: (الآية:‎ )١( 

)١(‏ لفظ «لملائكة» يفيد العموم؛ وذلك لأنه جمع معرّفٌ ب«أل» لغير العهد. 

(۳) انظر: إعراب القرآن للنحاس: (ص:577)» وزاد المسير: »)4٠٠0/4(‏ وانظر: مجموع 
الفتاوى لابن تيمية: ١8-557154١‏ ). 

>١ ۳۷-١٠۳١/۱( وانظر: مختصر الصواعق المرسلة:‎ »)۳۸۹/١( الصواعق المرسلة:‎ )٤( 
.)۹۸/١( وبدائع الفوائد: (517/7)» ومدارج السالكين:‎ 

(5) كالسيوطي في الأشباه والنظائر: »)٠١١/١(‏ وابن بحيم الحنفي في كتابه: الأشباه 
والنظائر المطبوع مع شرحه غمز عيون البصائر: .)475/١(‏ 

(7) انظر: غمز عيون البصائر: »)٤۲۹/١(‏ ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام: .)٥١/١(‏ 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة ۷1 


صيغ القاعدة: عبر العلماء عن هذه القاعدة بما يأتي من الصيغ: 
قال أبو حيان الأندلسي: «إذا دار الأمر بين“ التأسيس والتأكيد كان 
ع ع 3( 

حمله على التأسيس هو الأوى». 

وقال السمين الحلبي: متى دار الكلام بين الحمل على التأكيد أو 
الام دغل الان اا 

وقال ابن النجار الفتوحي: «إذا دار الأمر بين كون اللفظ مدا أو 
وما فإنه يحمل على اد دون توكيده» 0" , 

وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي: «إن النص إذا احتمل التوكيد 

وقال أيضاً: «والحمل على التأسيس والاستقلال أولى من غيره»” '. 

تقربر القاعدة: 

اغتمد هذه القاعدة جماعة كبيرة من علماء التفسير والأصول واللغة» 
فمنهم من صرّح بتقريرهاء ومنهم من قررها بتطبيقها على الفاظ من القران 
الكريم واياته, وسأورد بعص هذه الأقوال والتطبيقات بعل ذكر ما نان على 


)١(‏ في البحر المحيط المطبوع: «وإذا أراد الأمرين: التأسيس والتأكيد» مكان «وإذا دار الأمر 
بين التأسيس والتأكيد»» ولعل الصواب ما أثبته بقرينة سياق الكلام» والله أعلم. 

(۲) البحر المحيط: .)01١7/8(‏ 

(۳) الدر المصون: 5717/5١‏ ). 

.)۲۹۸/۱( شرح الكوكب المنير:‎ )٤( 

(5) دفع إيهام الاضطراب: (ص:٤ .)١١‏ 

(5) أضواء البيان: (۸۲۹/۰). 


5 القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
صحة هذه القاعدة: 0 

أولا: الدليل الدال على صحة القاعدة: 

الدليل الأول: أن العلماء اتفقوا على أن التأكيد على حلاف الأصل؛ إذ 
الأصل في وضع الكلام إنما هو إفهام السامع ما ليس عنده» قال الإسنوي7"©: 
«اتفقوا على أن التأكيد على خلاف الأصل؛ لأن الأصل في وضع الكلام 
نما هو إفهام السامع ما ليس عنده» فإذا دار اللفظ بين التأسيس والتأكيد 
تعين هله على التأسيس»7"©. 

الدليل الثاني: أن الأصل: أن لا يختلف لفظان إلا لاختلاف معنى, 
ولا يحكم باتحاد المعنى مع احتلاف اللفظ إلا بدليل". 

الدليل الثالث: أن في حمل الكلام على التأسيس زيادةً معنى 
ليست في التوكيد» فإذا احتمل النصّ التوكيد والتأسيس حمل على 
لا لأ علي ك 


)١(‏ هو: جمال الدين أبو محمد عبد الرحيم بن الحسن بن علي القرشي الأموي الإسنوي 
المصري الشافعي» المفسر الفقيه الأصولي اللغوي» وله تصانيف» منها: التمهيد في 
تخريج الفروع على الأصولء والكوكب الدري في تخريج مسائل الفقه على النحو» توفي 
سنة ۷۷۲ هھ انظر: شذرات الذهب: (۳۸۳/۸). 

(۲) التمهيد: (ص:57١)‏ 

(۳) بدائع الفوائد: »)707/١(‏ وانظر: إعجاز القرآن الكريم عند شيخ الإسلام ابن تيمية: 
(ص: ۰ ٠٦‏ ۲) وما بعدها. 

.)١ دفع إيهام الاضطراب: (ص:4‎ )٤( 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة ۷۳ 
ثانياً: تقرير العلماء للقاعدة: 
قرر القاعدة الإمام الطبري عند تفسيره لقوله تعالى: مولا يرال الذيوت 


4 ل در ے٤‏ 5 )1١‏ 


قروا ف برو هح َم الشاعة ةأيهم عَذَابْ يَوْمِعَقٍِِ 676 
حيث قرر أن لمراد بقوله: «عَذَابٌ يوم عقيم4 عذاب يوم عقيم هم فلا 
يُنظروا فيه إلى الليل» ولا يؤخروا فيه إلى المساءء ورد على من زعم أن المراد 
:يوم عقيم 4 يوم الساعة» فقال: «..لا وجه لأن يقال: لا يزالون في مرية منه 
حق تأتيهم الساعة بغتة أو تأتيهم الساعة؛ وذلك أن الساعة هي يوم القيامة» 
فإن كان «اليوم العقيم» أيضا هو يوم القيامة» فإنغا معناه ما قلنا من تكرير ذكر 
الساعة مرتين باحتلاف الألفاظ» وذلك ما لا معنى له»". 

وقررها أيضاً أبو بكر الجصاص الرازي تطبيقا لما على قوله تعالى: 
فَالَكَنَ بَشْروهنٌ وَآبَتَغوأ ما حَتبَ آله لک 4'"'» حيث بين أن قوله: 
ِوَآبتَُوأ ما كنب آله ل 4 ليس بعنى قوله: فاس بَشْرُوهنّ 4» فقال: 
«فقوله: $ وَآبَتَعوا مَا َنب اله لَك 4 لا ينبغي أن يكون محمولاً على 
الجماع؛ لما فيه من تكرار المعنى في خطاب واحد» ونحن متى أمكننا استعمال 
كل لفظ على فائدة محددةء فغير حائز الاقتصار با على فائدة واحدة» وقد 
أفاد قوله: فان بَشِرُوهنَ 4 إباحة الجماع» فالواحب أن يكون قوله: 


.)5 0 سورة الحج: (الآية:‎ )١( 
منه.‎ )١ 28/١١ وانظر:‎ »)5117/١5( تفسير الطبري:‎ )۲( 
.)١ سورة البقرة: (الآية:/81م‎ )۳( 


4 القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
9وَآبَتَغوأ ما َىب لَه لَك 4 على غير الجماع” )7 ". 

واعتمدها القاضي أبو بكر ابن العربي تفسيرا لقوله تعالى: ولا 
قرو حت يهر دا هرن انون من حَيث أمَرَكمْ َه 4 حيث 
قرر أن لفظة «تَطَهّرَنَ4 ليست بتأكيد للفظة «ِيَطَهُرَنَ4» بل اراد 
ؤِيَطَهُرّن4: انقطاع الدم» والمراد بالثانية: التطهر بالماء» فقال رداً على من 
حملهما على التكرار: «وإذا أمكن حمل اللفظ على فائدة مجدّدة لم يحمل 
على التكرار في كلام الناس» فكيف كلام العليم الحكي؟». 

كما قررها شيخ الإسلام ابن تيمية عند حديثه عن وحه تكرار 


البراءة من الحانبين في قوله تعالى: «لآ أَعَبدُ ما تَعَبْدُونَ © وَلآ انث عدون 
عبد @ وآ اتا عاد ما عبد © ولا انر عدون مآ اعُد ۾“ 


فذكر أن في ذلك قولين مشهورين للعلماء: 
القول الأول: إن التكرار لتأكيد الأمر وحسم أطماعهم فيه . 


)١(‏ مثل: ليلة القدر أو طلب الولدء وإلى غير ذلك. 

(۲) أحكام القرآن له: (۲۸۳/۱). 

(۳) سورة البقرة: (الآية: 757 7). 

.)٤۸۹/۳( وانظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي:‎ »)۲٠۷/١( أحكام القرآن له:‎ )٤( 

(5) سورة الكافرون: (الآيتان:۲-١).‏ 

)٩(‏ انظر: تأويل مشكل القرآن: (ص:١55)»‏ وزاد المسير: »)٠۲١۳/۹(‏ ومجموع الفتاوى: 
5/159 08). 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة 1۷0 


والقول الثانى: إن البراءة الأولى تتعلق بزمن الحال» والبراءة الثانية 
تتعلق بالاستقبال. 

واحتار القول الثاني لكونه موافقاً للقاعدة التي معناء حيث قال بعد 
أن ذكره: «قلت: هذا القول أحود من الذي قبله من جهة بيانهم لمعنى زائد 
عن الک ر 

وقررها أيضاً أبو حيان الأندلسي وطبقها على قوله تعالى: قارا 


۶ صو 9 م وو و م و 
٠٠‏ مه 7 23 2 RR‏ ۰ 7 آ۷ 0 عل م ۰ ا ٠‏ 5. 6 
ل من المسحرين ما انت إ دتم 4 فا تت بعاية إن و 
أ 


م 


نما 


انما أ 
الصدقی 4 حيث ضعف قول من ذهب إلى أن (الْمُسَحَرِينَ4 من 
السَحْر بمعنى الرئة لمخالفته للقاعدة التي معناء فقال: «والمسكّر: الذي 
سحر كثيراً حتى غلب على عقله» وقيل: من السّخرء وهو الرئة» أي: أنت 
بشر لا تصلح للرسالة» ويضِعّفُ هذا القولّ قوم بعد: ما انت إلا مقر 
مَكَلّنَا 4 إذ تكون هذه الجملة توكيداً لما قبلهاء والأصل التأسيس» . 
وقررها بدر الدين الزركشيء وذلك في معرض كلامه عن التأكيد 
حيث قال: «إنه على خلاف الأصلء فلا يحمل اللفظ عليه إلا عند تعذر 


)١(‏ انظر: معان القرآن وإعرابه للزحاج: »)۳۷١/١(‏ إعراب القرآن للنحاس: 
(ص:١7١١)»‏ وتفسير البغوي: »)۷٠۳/٤(‏ والمحرر الوجيز: »)017١/5(‏ وزاد المسير: 
554/9١‏ وججموع الفتاوى: 5١‏ ١ل‏ ه). 

(۲) مجموع الفتاوى: :0-559/1١5(‏ 0). 

(۳) سورة الشعراء: (الأيتان: 1ه .)١514-1١‏ 

(4) البحر المحيط: (47/1)» وانظر أيضا: 2741/1١‏ /017) منه. 


5 القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


حمله على فائدة محددة» وهو معنى قوهم: إذا دار اللفظ بين حمله على 
التأسيس أو التأكيد فالتأسيس أولى؛ لأنه أكثر فائدة»'. 

وقررها ابن النجار الفتوحي» حيث قال: «إذا دار اللفظ بين أن 
يكون مؤكّدا أو مؤسّسا فإنه يحمل على تأسيسه» نحو قوله تعالى: «قَبأَيَ 
َالآءِ رَبَّكُمَا تَكَذَبَان 4 من أول سورة الرحمن إلى آخرهاء فإنْ عل تأكيداً 
لزم تكرارٌ التأكيدٍ أكثر من ثلاث مرات» والعرب لا تزيد في التأكيد على 
ثلاث» فيحمل في كل محل على ما تقدم ذلك التكذيب. 

وكذلك القول في َيل يَوْمَبِذٍ لْلمْكَدَِينَ 4“ في سورة المرسلات» 


فيكون الجمع تأسيسا لا تأ ك7 . 
وقررها القاضي محمد بن علي الشوكاني عند إعرابه ل«مصدقا» 


الثاني في قوله تعالى: «وقفيمًا عَنْ َاثثرهم بعِيسى أبن مریم مُصَدِّقا لِمَا بين 
صل 


ساسم م ان عن ده ل Fr‏ 2 8 و ل ل ر 7 رو م م سم هه ر 
يديه مِنَ التورئة وءاتيسه الإمجيل فيه هدى ونور وَمُصِدقا لما بين يديه مِنّ 


م ® ص 


م 
ال 
بف 


وس ا الي ين ل رد ا 
لتَوَرَنةِ وَهدَّى وَمَوْعِظَةَ لَلمُتَقِينَ 74 '» حيث ذكر أن فيه وحهين للإعراب: 


الوحه الأول: أن يكون معطوفاً على محل «فيه هدٌّى»» أي: أن الإنجيل 


.)١1١17/7( البحر المحيط:‎ )١( 

(۲) سورة الرحمن: (الآية:7١)»‏ وقد تكررت هذه الآية في هذه السورة إحدى وثلاثين مرة. 
(۳) سورة المرسلات: (الآية:5١)»‏ وقد تكررت هذه الآية في هذه السورة عشر مرات. 
)٤(‏ وق نسخة: اللفظ» انظر: شرح الكوكب المنير: (۲۹۷/۱) هامش رقم (۳). 

(5) شرح الكوكب المنير: (۲۹۷/۱). 

(7) سورة المائدة: (الآية: "4 ). 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة ۷۷ 
أوتيه عيسى ايك حال كونه مشتملا على المدى والنور ومصدقاً لما بين 
يديه من التوراة. 

والوحه الان: أن يكون معطوفاً على «مُصَّدَّقَا)4 الأول» فيكون حالاً 
فين و لجال الأول و 

واختار الوحه الأول لكونه موافقاً للقاعدة التي معناء فقال: «والأول 
أولى؛ لأن التأسيس خير من التأكيد»”'. 

وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي في معرض بيانه وحة ذكر الله 
تعالى: طقَبأَيَ مَالَآءِ رَبَكُمَا نُكَذَْبَانِ4” بعد قوله: «ِيُرَسَلُ عَلَيَكُمَا سْوَاظٌ من 
تار واس فلا تَنتَصِرَانَ4: «إن النض إذا احتمل التوكيد والتأسيس 
فالأصل حمله على التأسيس لا على التوكيد؛ لأن في التأسيس زيادةً معنى 
ليست في التوكيد» وعلى هذا القول فتكرير: ياي الآ رَيْكُمَ 
تَكَدَبَانَ4'' إنما هو باعتبار أنواع النعم المذكورة قبلها من إنعام» أو موعظةء 
أو إنذار» وقد عرفت أن كلها من آلاء اللّه» فالمذكورة بعد نعمة كالمذكورة 


A RG 1‏ نإ( )10 ON‏ ا O‏ ا 
بعد قوله: وله ا لجار الشات 4 الاية» وبعد قوله: جرج مِمًا اللؤلؤ 


.)٦۷/۲( فتح القدير:‎ )١( 
.)۳٠:ةيألا( سورة الرحمن:‎ )۲( 
.)٠٠١:ةيألا( سورة الرحمن:‎ )۳( 
.)٠٠:ةيألا( سورة الرحمن:‎ )٤( 
.)١ ٤:ةيألا( سورة الرحمن:‎ )5( 


القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


وَالْمَدجَار. ث 4 الآية؛ لأن السفن واللؤلؤ والمرحان من آلاء الله كما هو 


صروري)» والمذكورة بعد موعظة كالمذكورة بعل قوله: قدا شه ا“ - اث 


الآية» والمذكورة بعد إنذار أو تخويف كالمذكورة بعد قوله: ِيُرَسَلُ عَلَيكُمَا 
شوَاظٌ)» الأية والعلم عند الله تعالىي»7". 


الأمغلة التطبيقية على القاعدة: 
صد 
£ كم 7 ١‏ 0 #4 واه دش 557 م و قر سر 
المثال الأول: قوله تعالى: وقلا أهَبطوأ عض لبعض عدو وَلْجْرْ فى 
صد 2 رام 9 ى ےر رک ت ر ر 20 رمه 3 
لْأَرَضٍ مُسََقتٌ وَمَتَدعْ إن حِينٍ 9 فَتَلْقَىْ ءَادَمُ ِن رَيْهِء كَلِمَس فاب عليه 


وو صا ے 


إن هو الاب آلرّحِمْ (چ فلتا أَهْبطُوأ ما جیا 4(4) 
ذهب بعض العلماء إلى أن الإهباط الثانن الوارد فى آيات المثال توكيد 


.)7١ 7 سورة الرحمن: (الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الرحمن: (الآية:۷٠).‏ 

(۳) دفع إيهام الاضطراب: (ص:4 05-٠‏ "). 

وللاستزادة ما يدل على تقرير العلامة الشنقيطي لهذه القاعدة راجع: أضواء البيان: (4/5 47- 

«(A40 (۷‏ كلاه لاه ه لولاا الى (AAV AYA/V cEEY—EE\/V‏ 

وانظر هذه القاعدة في: تفسير سورة البقرة لابن عثيمين: (۲۳۳/۲» ١5/7‏ 4)» وفصول 
في أصول التفسير: (ص:۸١١)»‏ والتفسير اللغوي: (ص »)١٠ ١-١١ ٤:‏ وقواعد 
الترحيح عند المفسرين: .)١١١/١(‏ 

.)۳۸-۳٠٦:تایآلا( سورة البقرة:‎ )٤( 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة ۱۷٩۹‏ 


للإهباط الأول» كما تقول للرحل: «اخرج احرج» «ادحل ادخل» «قم قہ» 

وهذا القول مرحوح؛ لأن الأصل هو التأسيس» فلا يصار إلى التأكيد 
إلا إذا اتضح أن التأسيس بعيد» وهو ليس ببعيد في آيات المثال التي معناء 
كما سيتضح ذلك. 

فالصواب: أن يحمل الإهباط الثاني على التأسيس» قال الإمام ابن 
القيم: «والظاهر أن هذا الإهباط الثاني غير الأول»”". 

وقال في موضع آحر: «وهذا الإهباط الثاني لا بد أن يكون غير الأول»”". 

وقال رداً على من زعم أنه للتوكيد: «فإن أريد التأكيد اللفظي9©) 
اجرد فهذا لا يقع في القرآن» وإن أريد به أنه مستلزمٌ لل للتغليظ والتأكيد مع ما 
يشتمل عليه من الفائدة فصحيح»” . 

والعلماء سلكوا مسلكين عند توحيههم الإهباط الثاني على التأسيس: 

المسلك الأول: أن يكون الإهباط الأول من الجنة إلى السماء الدنياء 
والغاق مع 'السحاء الفا إلى :الأ 00 


)١(‏ انظر هذا القول في: المحرر الوحيز: »)١71/١1(‏ وزاد المسير: »)۷١/١(‏ وتفسير 
القرطبي: »)587/١(‏ وتفسير ابن كثير: »)۲۲١/١(‏ وفتح القدير: .)١١١/١(‏ 

(۲) حادي الأرواح: (9/1ه-10). 

(۳) مفتاح دار السعادة: .)٠١١/١(‏ 

.)0 التأكيد اللفظي: هو أن يكرر اللفظ الأول» انظر: التعريفات: (ص:4‎ )٤( 

(5) مفتاح دار السعادة: .)١5 5/١١‏ 

(1) انظر هذا القول في: زاد المسير: »)۷١/١(‏ وتفسير القرطبي: »)187/١(‏ وتفسير ابن 


٠‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 

قال الإمام ابن القيم: «والظاهر أن هذا الإهباط الثاني غير الأول؛ 
وهو إهباط من السماء إلى الأرض» والأول إهباط من الجنة»7". 

وهذا المسلك ضعيف”'؛ لأنه يؤدي إلى أن الاستقرار في الأرض ¿ 
يحصل إلا بالهبوط الثاني» وهذا مخالف للظاهر من القرآن الكريم؛ فإنه قال 
في الهبوط الأول: «وَلكير فى الأرض مُسَتَقَرٌوَمَتَعْ إن جين 0 

والمسلك الثاني: أن الإهباط الثاني تكو ف غل بكل منهما 
حكم غير حكم الآخرء فعلّق بالأول: عداوة بعضهم بعضاء وبالثان 
هبوطهم جميعاً وإتيان المدى”) 

قال الإمام ابن القيم مبيناً لهذا المسلك ومرححاً له: «فالصواب أن 
يقال: أعيد الإهباط مرة ثانية؛ لأنه علق عليه حكماً غير المعلّقَ على الإهباط 
الأول؛ فإنه علق على الأوّل عداوة بعضهم IT‏ «أهبطوأ د 
فض عد '» وهذه جملة حالية» وهي امية بالضمير وحده عند الأكثرين» 
والح اها ادي على على المبوط الثاني حكمين آخرين: 


= كثير: (۲۲۰/۱). 

.)50:-ه9/١١ حادي الأرواح:‎ )١١ 

(۲) انظر: البحر الحيط: 57/١‏ ؟). 

(۳) سورة البقرة: (الآية:5؟). 

)٤(‏ انظر هذا القول في: المحرر الوحيز: »)١۱١١/١(‏ وتفسير القرطبي: »)٤۸٦/١(‏ ومفتاح 
دار السعادة: »)١55/١(‏ وتفسير ابن كثير: »)570/1١(‏ وفتح القدير: .)١77/1١(‏ 

(0) سورة البقرة: (الآية:؟). 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة ۱۸1 


أحدهما: هبوطهم جميعا. 
عَلَهُمَ ولا هم حَرَيُونَ)' '» فكأنه قيل: اهبطوا بهذا الشرط مأحوذاً عليكم 
هذا العهدٌء وهو أنه مهما جاءكم مني هدى فمن اتّبعه منكم فلا حوفٌ 
عليه ولا حزنٌ يلحقه. 

ففي الإهباط الأول: إيذانٌ بالعقوبة ومقابلتهم على الجرعة. 

وقي الإهباط الثاني: روح التسلية والاستبشار بحسن عاقبة هذا الهبوط 
لمن تبع هداي» ومصيره إلى الأمن والسرور المضادٌ للخوف والحزن..706©. 

وقال الإمام ابن كثير مصححا لهذا القول: «وذكر هذا الإهباط الثاني 
لما تعلق به ما بعده من المعنى المغاير للأول»7". 

المغال الثاني: قوله تعالى: «والسبقون السبقونَي“ 

احتلف العلماء في تقدير آية المثال على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه من باب التوكيد اللفظي” ' فيكون «السابقون» 
الأول مبتدأء والثاني توكيد له» والخبر قوله تعالى: «أُوْلتبك الْمُقَدَبُونَي0. 


)١١‏ سورة البقرة: (الآية:./؟). 

(۲) مفتاح دار السعادة: .)٠١١-٠١١/١(‏ 

8 ف ابن كنار 01115 

.)١١:ةيالا( سورة الواقعة:‎ )٤( 

(5) انظر هذا القول في معاي القرآن وإعرابه للزحاج: »)٠١9/5(‏ وتفسير القرطبي: 
(۱۸۳/۲۰)» وحادي الأرواح: .)۲۳٤/۱(‏ 

(7) سورة الواقعة: (الآية:١1١).‏ 


5 القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


والثاني: أن يكون السابقون الأوّل مبتدأء والثاني خبراً له على حد 

قوللكة ويه زوك أل زك الاق ست هو زد كما قال 
أنا أبو النجم وشعري شغري 

والغالث: أن يكون السبق الأول غيرَ الثاني» ويكون المعنى: السابقون 
في الدنيا إلى الخيرات هم السابقون يوم القيامة إلى الجنات» والسابقون إلى 
الإيمان هم السابقون إلى الحنان”". 

وقد احتار الإمام ابن القيم القول الثالث جرياً على القاعدة التي 
صاغها بقوله: «الفائدة الجديدة والتأسيس هو الأصل»» فقال بعد أن ذكر 
هذا القول: «وهذا أظهر)20. 


.)514/١( وحادي الأرواح:‎ »)۲٠١/٠( انظر هذا القول في: احرر الوحيز:‎ )١( 

(۲) البيت لأبي النجم العجلي» انظر: الكامل للمبرد: »)1۲/١(‏ وخزانة الأدب: .)٤۱۸/١(‏ 

(۳) انظر هذا القول في: معان القرآن وإعرابه للزحاج: »)٠١9/0(‏ حادي الأرواح: 
١5/١١‏ 5). 


.)3 6/١١ حادي الأرواح:‎ (٤( 


المبحث الثالث: الخواعد التفسيريه المتعلقه بالعطف. 

القاعدة الأولى: التغاير أصل العطف 

القاعدة الثانية: يجوز العطف على الضمير المجرور بدون إعادة 
الجار 


٤‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
تعريف العطف: 

إذا أملته» وعطف اللفظٌ على سابقه: أتبعه إياه بواسطة حرف . 

متبوعه يتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف العشرة» مثل: قام زيد وعمرو› 
والحروف العشرة» ھی . الواو الفاي م حق» أو أمء بل ل لكن؛ إما. 
والعطف من عبارات البصريين» أما الكوفيون فإنحم يسمونه بالنسق. 


)١(‏ معجم مقابيس اللغة: )"51١/84(‏ مادة (عطف))» والمحكم: )550/١(‏ (عطف)» 
ومختار الصحاح: (ص:9١٠)‏ مادة (عطف)» والمعجم الوسيط: (108/7) (عطف). 


(۲) التعريفات: (ص:"ه .)١‏ 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة 1۸٥‏ 


القاعدة الأولى: التغاير أصل العطف 

نص القاعدة: 

قال الإمام ابن القيم مستدلاً بقوله تعالى: «أُولَِيكَ عَلَيَمَ صَلَواتٌ من رنه 
TE DO‏ ال بقعت اده 
على الصلاة؛ فاقتضى ذلك تغايرهماء هذا أصل العطف. وأما قوهم: 

وَلمّى قوطًا كَذِباً وم 

فهو شاذ نادر» لا يحمل عليه أفصح الكلام» مع أن الْمَيْن أخص 
من الكذب»7. 

فقه القاعدة: 


المقصود بمذه القاعدة: أن «عطف الشيء على الشيء في القرآن 


.)١ سورة البقرة: (الآية:/ا1ه‎ )١( 

(۲) بل الرحمة هنا بمعنى ثناء الله تعالى على عبده في الملا الأعلى. 

(۳) انظر: معان القرآن للفراء: »)۳۷/١(‏ حيث نسب هذا البيت لعدئ بن زيد مستدلاً 
بذلك على «إن العرب لتجمع بين الحرفين وإنحما لواحد إذا احتلف لفظاهما»؛ وانظر 
أيضا: إعراب القرآن للنحاس: (ص:؟7١1))»‏ والمستقصى في أمثال العرب: 
»)۲٤۳/۱(‏ ومغن اللبيب: (ص:477) حيث ذكره ابن هشام مستشهداً به على 
عطف الشيء على مرادفه. 

.)١51:ص( جلاء الأفهام:‎ )٤( 

وللاستزادة من تقرير الإمام ابن القيم هذه القاعدة راحع: بدائع الفوائد: »)89٠ »٤٤/١(‏ 
ومختصر الصواعق المرسلة: »)۸١۷/۳(‏ وحادي الأرواح: (۱°/۲). 


٦‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


وسائر الكلام يقتضي مغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه» مع اشتراك 
المعطوف والمعطوف عليه في الحكم الذي ذكر هما»'. 

هذا هو الأصل تي العطف» الذي ينبغي أن يراعيه كل من تصدى 
لتفسير القرآن الكريم» فيحمل المعطوف والمعطوف عليه على المعاني التي 
تفيد المغايرة بينهما ما أمكن» وليلاحظ أنه كلما كان التغاير أبين كان 
العطف أحسن ”° إلا أنه لا يجب أن تكون المغايرة دائماً للتباين» قال 
الزبيدي”" مقررا لذلك: «العطف يقتضي المغايرة» فهذه القاعدة تقتضي أنه 
لا بد في المعطوف أن يكون غير المعطوف عليه» والمغايرة عند الإطلاق 
تقتضي الباينة؛ لأنما المفهوم منها عند أكثر الناس» وإن كان التحقيق أن 
بين الأعم والأحص» والعام والخاص» وال حزء والكل مغايرة» ولكن المغايرة 
عند الإطلاق إِنما تنصرف إلى ما لا يصدق أحدها على الآحر» “. 

فالمغايرة على مراتب: 

المرتبة الأولى- وهي أعلاها-: أن يكونا متباينين ليس أحدهما 
هو الآخرء ولا جزءه؛ ولا بينهما تلازم» كقوله تعالى: «حَلَقَ آلسَّمَوات 


(۱) الإمان: (ص:78١)»‏ ومججموع الفتاوى: .)١77/10(‏ 

(۲) انظر: بدائع الفوائد: (93117/8). 

(۳) هو: أبو الفيض محمد بن محمد ابن عبد الرزاق الحسيني الزبيدي» الملقب بالمرتضى, 
امحدث اللغوي» وله تضانيف» منها: تاج العروس في شرح القاموس» ومختصر العين» 
توفي سنة ٠۲٠٠١‏ هه انظر: الأعلام: .)۷١/۷(‏ 


.)4517-14557/15-0( تاج العروس:‎ )٤( 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة ۱۸۷ 


e OO TD A a OD e E Sa 
وقوله:‎ ٠ 4 وقوله: «وَجتّرِيل وَمِيكلل‎ ٠ وَالأَرَضَ وَجَعل الظامّت والنور4‎ 
. ورل آلتّورَنة ةوَالإيجيلٌ»” 0 وهذا هو الغالب 2 العطف‎ 


ص 


والمرتبة الثانية: أن يكون بينهما تلازم» كقوله: «وَمَن يكفر بال 
وَمَليِكَتِد ونبو وَرُسُلِهِ4”)!؛ فان من كفر بالله فقد كفر بمذا كله 
فالمعطوف لازم للمعطوف عليه» وقوله تعالى: «أَطِيعُوأ له وَأطِيعُوأ أَلرَسُولَ 
وأؤلى الس مِدكُرَ4”؛ فإنهم إذا أطاعوا الرسول فقد أطاعوا الله كما قال 
تعالى: طمن يُطِع آلرّسُولَ فَقَدَ أطَاعَ اله » وإذا أطاع الله من بلغته رسالة 
محمد فإنه لا بد أن يطيع الرسول؛ فإنه لا طاعة لله إلا بطاعته. 

والمرتبة الثالثة: عطف بعض الشيء عليه» أي: عطف الخاص على 
العام» والمقصود من العطف في هذه المرتبة: التنبيه على أهمية الخاص ين 
ليس من جنس العام تنزيلاً للتغاير في الوصف منزلة التغاير في الذات“ 


.)١ سورة الأنعام: الآية:‎ )1١ 

(۲) سورة البقرة: (الآية:۹۸). 

(۳) سورة آل عمران: (الآيتان:؟). 

.)١75:ةيآلا( سورة النساء:‎ )٤( 

(0) سورة النساء: (الآية:09). 

(7) سورة النساء: (الأية: .)/٠١‏ 

(۷) انظر: الفروق اللغوية للعسكري: (ص:٠)»‏ والبرهان في علوم القرآن: »)۲۸٦/۲(‏ 
والإتقان في علوم القرآن: (ص:١57)»‏ وقواعد التفسير: .)470/١(‏ 


القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


3 شش 2 
٠‏ أخد 


۱ و و (۱) - 

كقوله: طحَفِظوأ على الصّلواتِ وَالصلوة الوْسطى4 ٠‏ وقوله: «وَإِذ 
ر هاس أ 0000 کے أ 8 2 ر2 OS‏ ا 27 3 کے ی )۲( 

: ديو ويس‎ A EEN 


ان 7 قو 
وقوله: من کان عَدُوَا يله وَمَلبِكَيَف وَرُسْلِه- وَحِبْرِيلٌ وَمِيكَللَ 4 


7 1 


«إلا اين اموأ وَعَمِلُوأ 59 
والمرتبة الرابعة: عطف الشيء على الشيء لاختلاف الصفتين, 
كقوله: «كافِر آَلدَّنْبِ وَقَاِلٍ اَلَو 4 » وقوله: ا رَبك الأغلى ي 


4 


ع۶ 


أن 5 )1( 
ألّذِى حَلَقَ فَسَوّى @ وَالَّذِى قدَّرَفْهَدَى @ والذى <١‏ خْرَجَ امرَعْ 35 
فالشىء الواحد إذا ذكر بصفتين مختلفتين حاز عطف إحداهما على 
الأحرى تنزيلاً لتغاير الصفات منزلة تغاير الذوات " 


)١١‏ سورة البقرة: (الآية:۲۳۸). 

(۲) سورة الأحزاب: (الآية:۷). 

(۳) سورة البقرة: (الآية:۹۸). 

)٤(‏ سورة العصر: (الآية:7)» الأعمال الصالحة المعطوفة على الإبمان داحلة في الإعان» 
والعطف من باب عطف الخاص على العام تنبيهاً على أهميتهاء وانظر: جموع 
الفتاوى: (۲۰۲/۷» ۳۹/۱۳). 

)5١‏ سورة غافر: (الآية:7). 

(7) سورة الأعلى: (الآيات: .)5-١‏ 

(۷) أضواء البيان: (55/9)» وانظر أيضاً: تفسير الطبري: (707-77/7)» وبدائع 
الفوائد: (۳۳۰/۱)» وأضواء البيان: (۹۲-۹۱/۱). 

وانظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية» حيث قال: (۳۱۸/۹): «الشيء الواحد إذا - 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة ۱۸۹ 


أما العطف بحرد احتلاف اللفظ فهذا وإن ادعى أنه جاء في كتاب 
لله تعالى» كما يذكرونه في قوله تعالى: أولتيك عله صَلَوتُ من رب 


1 صل‎ 
TT 


كان له وصفان كبيران فهو مع وصف واحد كالشيء الواحد» ومع الوصفين بمنزلة الاننين»» 

)١(‏ سورة البقرة: (الآية:/51١)»‏ وانظر: حلاء الأفهام: (ص:١71١717-1١)»‏ حيث رد 
الإمام ابن القيم -بخمسة عشر وجهاً- على من ذهب إلى أن الصلاة من الله تعالى 
مرادفة للرمة. 
وقال الإمام ابن كثير في تفسيره: )٤٠۸/١(‏ حملاً هما على التغاير: «لأُولَتِيك عل 
اق ل E‏ أي: ثناء من الله عليهم ورحمة». 

وللاستزادة راحع: التفسير الكبير: (51/5 »)١‏ وتيسير الكريم الرحمن: (ص:75). 

(۲) سورة المائدة: (الآية:۸٤)»‏ تنوعت أقوال العلماء في بيان الفرق بين كلمتي الشرعة 
والمنهاج» فقال الإمام المبرد - كما في معان القرآن للنحاس: :-)۳٠۹/۲(‏ «الشريعة: 
ابنداء الطريق» والنهاج: الطريق المستمر». 
وذكر ابن الجوزي في زاد المسير: (۳۷۲/۲) عن ابن الأنباري: أن الشرعة: الطريق 
الذي ريما كان واضحاً ورا كان غير واضح» والمنهاج: الطريق الذي لا يكون إلا 
واضحاً. 
وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: 
(ص:١8١187-1١):‏ أن «الشرعة»: هي الشريعة» و«المنهاج»: هو الطريق والسبيل» 
ثم قال: «فالشرعة بمنزلة الشريعة للنهر» والمنهاج: هو الطريق الذي يسلك فيه». 
وقال في الرد على المنطقيين: (ص:۲۹۲): «فالشرعة كالباب الذي يدخل منه» سح 


١‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


إلا أن الصواب أنه ليس في القرآن الكريم من هذا شىء '. 

وهذه القاعدة ترد على كل من تصدى لتقيس القران الكريم وحمل 
العطف فيه على الت كيد والترادف دون الا میسن والتغاير, ومن ذلك على 
سبيل المثال: 


-١‏ قول الإمام الزحاج عند بيانه معنى قوله تعالى: ووذ ءَاتيْنَا مُوسَى الْككَبَ 


وَآلْفرَقانَ4”: «ويجوز أن يكون الفرقانٌ الكتاب بعينه إلا أنه أعيد ذكره»". 


وطنهاج كالطريق الذي يسلك فيه». 
وقال ابن القيم في شفاء العليل: :)١//١(‏ «فالسبيل: الطريق» وهي المنهاج» 
والسنة: الشرعة» وهي تفاصيل الطريق وحزوناته» وكيفية السير فيه» وأوقات المسير». 
= وخلاصة الكلام: أنه «لما وقع الاختلاف بين «الشرعة والمنهاج» حسن نسق 
أحدها على الآخر». 
وللاستزادة راحع: زاد المسير: (۳۷۲/۲)» تفسير القرطبي: (۳۹-۳۸/۸)» وتفسير 
البحر المحيط: (1۹1/۳)» وتفسير ابن كثير: (05//7)» الفروق اللغوية وأثرها في 
تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد عبد الرحمن الشايع: (ص: 5 4 58-51 .)١‏ 

-١7/8:ص( فقه القاعدة مستفاد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الإبمان:‎ )١( 
ومجموع الفتاوى: (178-1177/17 577/17)» وانظر: شرح العقيدة‎ »)١ 
.)٤۸٥-٤۸٤/۲( الطحاوية لابن أبي العز الحنفي:‎ 

(۲) سورة البقرة: (الآية: 37ه). 

(۳) معاني القرآن وإعرابه للزحاج: ».)١75/١(‏ وانظر: إعراب القرآن للنحاس: 
(ص:۲۲١)»‏ وزاد المسير: .)۸١/١(‏ 
والحق: أن لفظ الفرقان يتناول كل ما يفرق بين الحق والباطل» مثل الآيات التي بعث 
بماء كالحية» واليد البيضاءء وانفلاق البحرء وهو يتناول أيضاً: نصر الله له وأصحابه 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة ١١‏ 

-١‏ قول الإمام البغوي تفسيراً لقوله تعالى: «ِأُوَلَتيِكَ عَلَهِْمّ صَلَّوَتْ يِّن 

ر E‏ (صلوات»ة ا رحمة؛ فإن الصلاة من الله : الرحمة 
OT E E‏ 


۳- قول نظام الدين النيسابوري في تفسير قوله تعالى: 
متها ”": «وهما عبارتان عن معبر واحد هو الدين» والتكرير للتأ 

تقرير القاعدة: 

أولا: الدليل الدال على صحة القاعدة: 

الدليل الأول: أن حمل المعطوفي والمعطوفي عليه في كلام الله تعالى 
على التغاير حمل للكلام على التأسيس» وحملهما على العطف برد 
احتلاف اللفظ حمل للكلام على التأكيد“» وحمل كلام الله تعالى على 
التأسيس أولى بالصواب من حمله على التأكيد» كما تقرر ذلك ق قاعدة: 
«الفائدة الجديدة والتأسيس هو الأصل»” . 

قال الإمام ابن القيم: «الأصل: أن لا يختلف لفظان إلا لاحتلاف 


= وإهلاك أعدائهم» والكتاب أيضاً فرقان من جهة أنه فرق ببيانه بين الحق والباطل› 
فالكتاب معنى من معان الفرقان الكثيرة» انظر: مجموع الفتاوى: (۲۷۷/۲۷). 

.)١ سورة البقرة: (الآية:/اه‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي: .)١١5/1١(‏ 

(۳) سورة المائدة: (الآية:6/ ). 

)٠٠٠/۲( غرائب القرآن ورغائب الفرقان:‎ )٤( 

(5) وذلك لأن عطف الشيء على نفسه لا يكون إلا لتأكيد. 

)59١‏ انظر هذه القاعدة ضمن القواعد التفسيرية المتعلقة بالتوكيد. 


5 القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


معنى» ولا يحكم باتحاد المعنى مع احتلاف اللفظ إلا بدليل»”". 

الدليل الثاني: أن حمل المتعاطفين في كلام الله تعالى على عطف 
الشيء على نفسه عدول عن ظاهر القرآن الكريم» «وغير جائز نقل ظاهر 
التنزيل إلى باطن بغير برهان»” '". 

قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي: «وظاهر العطف يقتضي المغايرة 
بين المتعاطفين؛ لأن عطف الشيء على نفسه يحتاج إلى دليل حاص يجب 
الرحوع إليه» مع بيان المسوغ اانا 

الدليل الثالث: قاعدة: «لا يحمل «أفصح الكلام» على شاذ نادر»0 © . 

ووحه الاستدلال بذلك على صحة القاعدة التي معنا: أن كون 
العطف بحرد احتلاف اللفظ إن ثبت وقوعه في اللغة العربية فهو شاذ نادر» 
وكلام رب العالمين لا يجوز أن يحمل على ما كان شاذا نادراء ومن هنا قال 
الإمام ابن القيم بعد أن استدل على تغاير كلمتين من القرآن الكريم بكوغما 
جاءتا متعاطفتين» والعطف يقتضي المغايرة: «وأما قولهم: «والْمَى قوطًا 
گذباً ومَيْاً»“ فهو شاذ نادر» لا يحمل عليه أفصح الكلام» مع أن الْمَيْن 


.)5١7/١( بدائع الفوائد:‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري: (585/177)» وانظر: )5757//١١‏ منه. 

(۳) الفتاوى للعلامة محمد الأمين الشنقيطي: (ص:5") المطبوعة مع الرحلة إلى إفريقياء 
ومعجم المناهي اللفظية لبكر أبو زيد: (ص:١٠١5).‏ 

)٤(‏ انظر القاعدة ضمن القواعد التفسيرية المتعلقة بتفسير القرآن باللغة. 


(5) سبق أن خرحت هذا الشعر عند ذكر نص هذه القاعدة. 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة م ١‏ 

احص من الكذن206, 

ثانيا: تقرير العلماء للقاعدة: 

اعتمد هذه القاعدة كبار من الأئمة”", مثل الإمام سفيان بن 
عيينة» والإمام أحمد بن حنبل بتطبيقها على قوله تعالى: «ألا له الاق 
وار 8 حيث استدلوا بعطف «الأمر» على «الخلق» على التغاير 
بينهماء وأن «الأمر»- وهو كلام الله سبحانه - غير مخلوق: 

قال الإمام سفيان بن عيينة: «يقول الله تعالى: «ألا له الل 
وَالْأَدئ4 ألا ترى كيف فرق بين الخلق وبين أمره» فأمره كلامه» فلو كان 
كلامه مخلوقاً لم يفرق بين خحلقه وكلامه»7 © . 

قال جلال الديخ السيوطى فسا وجه الدلالة من كلامه: «استدل به ابن 
عيينة على أن القرآن غير مخلوق... لأن «الأمر» هو الكلام» وقد عطفه على 
«الخلق»» فاقتضى أن يكون غيره؛ لأن العطف يقتضي المغايرة»” ". 


.)١54:ص( جلاء الأفهام:‎ )١( 

(۲) انظر: فتح الباري: .)٦۱۸/١۷(‏ 

(۳) سورة الأعراف: (الآية: ؛ ه). 

)٤(‏ تغليق التعليق للحافظ ابن حجر: (81/5”؟) حيث نقله من ابن أبي حاتم ف كتاب 
الرد على الجهمية. 

وانظر: صحيح البخاري: (ص:4 »)١١١‏ وخلق أفعال العباد للبخاري: (ص:45)» وفتح 
الباري: »)1۱۸/١۷(‏ ومحاسن التأويل: .)٥۷١/۳(‏ 

(5) انظر: محاسن التأويل: 017١/7‏ ). 


٤‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


وقال الإمام أحمد بن حنبل: «وقد فصل الله بين قوله وبين خلقه. 
وم يسمه قولاًء فقال: ال لَه الق وَآلَأس 4 فلما قال: أل له الو لم 
يبق شيء ٤‏ خلوق إلا كان داحلا في ذلك ثم ذكر ما ليس بخلق» فقال: 
ولأ 4» فأمره: هو قوله» تبارك رب العالمين أن يكون قوله خلقاً..» إلى 
أن قال: «وذلك أن الله جل ثناؤه إذا مى الشيء الواحد باسمين أو ثلاثة 
أسامي فهو مرسل غير منفصل» وإذا می شيئين مختلفين لا يدعهما مرسلين 
حتى يفصل بينهماء من ذلك: قوله: یا لعزي إن لر أب شیا یرای فهذا 
شيء واحد سماه بثلاثة أسامي» وهو مرسل» ولم يقل: إن له ابا وشيخا كبيرا. 

وقال: «عَسَى رَبُهد إن طَلْفَكُنَّ أن يدل ازوج حَيَا مک مُسَامَس مومت 
بت بسو عَنبِدَسهه”"» ثم قال: يبس وَأبَكارَ2'74 فلما كانت البكر غير 
الثيب م يدعه مرسلة حتى فصل بينهماء فذلك قوله: «وأبَكارا4. 

وقال: «وَمَا يَسَعَوى الْأَعَمَئ4» ثم قال: «ِوَالْبَصِيرع' '؛ فلما كان البصير 
غير الأعمى فصل بينهماء ثم قال: ول الظلُمَتٌ ولا الْنُورُ © وَل الل ول 
زور4 فلما كان كل واحد من هذا الشيء غير الشيء الآخر فصل بينهما. 


.)5 سورة الأعراف: (الآية:؛‎ )١( 
سورة يوسف: (الاية:۷۸).‎ )۲( 

(۳) سورة التحريم: (الاية:ه0). 

.)5 سورة التحريم: (الاية:‎ )٤( 

(5) سورة فاطر: (الآية:9١).‏ 

.)١١-5؟٠١ سورة فاطر: (الايتان:‎ )٦( 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة 1۹60 


ثم قال: ١‏ مواق لفت ل إل لاهو الكلك فور الكل ا 
اليو ل الْعَزِيدُ الْجَبَارُ الْمْمَكَيْر 4" لالْخَلِقٌ الْبَارِئُ الْمْصَوَرُ)2'”4 
فهذا كله شيء واحدء فهو مرسل ليس مفصل. 


4 


له الق والس 4" - لأن الخلق غير الأمر- 


ا 


فلذلك إذا قال الله لله: آل 
فهو منفصل»20©. 

وقررها الإمام الطبري في معرض ترحيحه أن المراد بلَالْفْرْقَانَ)» في 
تولهتقال 3 CT‏ انتنا توك وقد ون الذ زان O‏ اقفر يار 
الحق» وليس التوراة؛ وذلك لدحول الواو في «الضياء»» فقال: 5 دخول 
الواو في ذلك دليل على أن «الفرة قان غير التوراة التي هي ضياء»9) 


وقال تفسيرا لقوله تعالى: «ِوَاذينَ يُنفِقُور أَموََهمْ رقا الاس وَل 


- د ب rs‏ صد (۷). e‏ ل 1 ۴ 
ووو بالله ولا باليوّمِ الاخر 4 : «فعي فصل الله بين صفة «الذين لصا 


.)۲٣:ناتيآلا( سورة الحشر:‎ )١( 

(۲) سورة الحشر: (الآيتان: ٤‏ ۲). 

(۳) سورة الأعراف: (الآية:؛ .)٠‏ 

.)١١١- 1١٠١ الرد على ا والزنادقة: (ص:5"‎ )٤( 

(5) سورة الأنبياء: (الآية:۸٤).‏ 

(7) تفسير الطبري: »)۲۸۸/۱١(‏ وانظر: البحر المحيط: )۳۹۰/٦(‏ حيث قال معبرا عن الرأي 
الذي احتاره الإمام الطبري ومن نحا مننحاه في هذه الآية: «والعطف بالواو يؤذن بالتغاير». 


(۷) سورة النساء: (الأية:۳۸). 


5 القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر» وصفة الفريق الآحر الذين وصفهم في الآية 
قبلها“» وأحبر أن لحم عذايًا مهيئًا بالواو الفاصلة بينهم ما يبع عن أنمما 
صفتان من نوعين من الناس مختلمّي المعاني» وإن كان جميعهم أهل كفر بالله. 

ولو كانت الصفتان كلتاهما صفةً نوع من الناس لقيل - إن شاء الله: 
«وأعتدنا للكافرين عذابًا مهيئاء» الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس» ولكن 
فصل بينهم بالواو لما وصفنا»”. 

وقال أبو هلال العسكري: «ومعلوم أن من حق المعطوف أن يتناول 
غير المعطوف عليه؛ ليصح عطف ما عطف به عليه»7". 

وقال فخر الدين الرازي تقريرا لها وتطبيقا نها على قوله تعالى: 
«أولتيك الَِّينَ ءَاتَيَسَهُمُ الْكتَبّ وَلَذكرَ وَالْبوة4“: «واعلم أن العطف 
يوحب المغايرة» فهذه الألفاظ الثلاثة لا بد وأن تدل على أمور ثلاثة 
متغايرة..» . 


كما قررها شيخ الإسلام ابن تيمية» حيث قال: «قوله: «الّذِى عَلَقَ 


(۱) وهي قوله تعالى: «الَذِينَ يَبَخَلُونَ ويون آلدّاس بالْبُخَلٍ ويىمور مَآءَاتَنهُمْ 
آله ن قصلو وَأَعَتَدَمَا ِلكَفِرِينَ عَذَابًا مُهِيئا4 [النساء: ۳۷). 

(۲) تفسير الطبري: 5/17 77-5). 

(۳) الفروق اللغوية: (ص:٠).‏ 

)٤(‏ سورة الأنعام: (الآية:۸۹). 

(5) التفسير الكبير: »)07/١(‏ وانظر أيضاً: )11/۲١(‏ منه. 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة ۱۹۷ 


َسَوَى © وى كَدَرَ فَهَدَئ274 العطف يقتضي اشتراك المعطوف 
والمعطوف عليه فيما ذكر» وأن بينهما مغايرة» إما في الذات وإما في 
الصفات» وهو في الذات كثير» كقوله: إن ا ل دا 
وَأَلصَّدِكِنَ وَالنَصَرَى وَالْمَجُوس وَالْذِينَ أُسْرَكُوآأ 4 وأما في الصفات 
فمثل هذه الآية؛ فإن الذي خلق فسوى هو الذي قدر فهدى» لكن هذا 
الاسم والصفة ليس هو ذاك الاسم والصفة. 
7 3 2 
ومثله قوله: هو الأول والآجر وَالظهر وَالْبَاضِنُ 4 . 


ET E FA o GS as A ساني‎ ak 
ومثله: قوله: «آلذِينَ يُؤْمِمُونَ بالَعَيبٍ 4 ' إلى قوله: «والذِين يُوينور‎ 


١ 


ما أنزل إِلَيِكَ وَمَآ أنزلَ من قبلكَ4 . 
وقوله: لکن آلرسځو PR‏ ؛ إليك 
وَمَا أنزل مِن قَبَلكَ َلك اا الل ال و ا را 


ەر 


۳ قد أفلحَ الْمَؤْيِئُونَ © الذينَ هم فى صَلاهِمٌ حُدشِعُونَ 


.)٠-۲:ناتيآلا( سورة الأعلى:‎ )١١ 
.)١١:ةيآلا( سورة الحج:‎ )۲( 

(۳) سورة الحديد: (الآية:؟). 

)٤(‏ سورة البقرة: (الآية:”). 

(5) سورة البقرة: (الآية: ؛ ). 

79) سورة النساء: (الآية: 557 .)١‏ 


۸ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
a eT‏ 
وَالذين هم عن اللغو معرضورت 4 
وقوله: «إلا الْمصَلَينَ © آلذین هم عل صَلامِم دَآيمُونَ @ وَالذيرت فى 
ل 579 "© الآيات. 
7و و 0( 

الآيات»( 

وقال العلامة محمد الأمين ا بعد أن قرر أن المراد بالسبع 
المثاني والقرآن العظيم في قوله تعالى: وة لفك وا تسلف ا م الان 
وَآلْقرَءَانَ الْعَظِمَ)” : سورة الفاتحة: «وإنما عطف «القرآن العظيم» على 
«السبع المثاني» مع أن المراد بمما واحدء وهو الفاتحة؛ لما علم في اللغة 
العربية م أن 7 الواحد إذا ذكر بصفتين مختلفتين حاز عطف إحداها 
على الأخرى تنزيلا لتغاير الصفات منزلة تغاير الذوات» ومنه قوله تعالى: 
وسح أ رَبك الأغلى © الَذِى عَلَقَ فَسَرَى 9 وَالَّذِى قدَّرَّ فْمَدَى @ 
وَألّذىَ أخْرَحَ e‏ 
)١١‏ سورة المؤمنون: (الأية: .)5-١‏ 
(۲) سورة المعارج: (الآيات: 7 5-7 ؟7). 
(۳) سورة الأحزاب: (الآية:٠٠).‏ 
)٤(‏ مجموع الفتاوى: (۱۲۸-۱۲۷/۱۹). 
(5) سورة الحجر: (الآية:/0./). 


(7) سورة الأعلى: (الآيات: .)4-١‏ 
(۷) أضواء البيان: (۲۳۷-۲۳۹/۲۳). 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة ١‏ 


وقررها العلامة محمد صالح العثيمين عند تفسيره لقوله تعالى: 
(هدّى لِلمَْقِينَ © الْذِينَ يُؤْمِنُونَ بالقيب وَيُقِيبُونَ الصّلَوة وا رَرَقْتَهُةٌ 
يُمَفِقُونَ © وَالَذِينَ يُؤْينُونَ هآ أل إِلَيكَ وَمَآ آنل يِن قَبَلِكَ وبال خرة هر 
يوقنونَ4» حيث قال: «من المعروف عند أهل العلم أن العطف يقتضي 
المغايرة» أي: أن المعطوف غير المعطوف عليه» وقد ذكرنا أن هذه المعطوفات 
أوصاف للمتقين» وهو موصوف واحد» فكيف تكون المغايرة؟ 

«والجواب: أن التغاير يكون في الذوات» كما لو قلت: قدم زيد 
وعمروء ويكون في الصفات كما في هذه الآية»7". 

وقررها أيضا: الخطيب القزويني”"» وكماء الدين السبكي” , 
وجك الطاهر ابن عاو 

الأمغلة التطبيقية على القاعدة: 

المغال الأول: قوله تعالى: مَل يَنطرُونَ إل أن أيهم آلملتيكة أو 
يَأ بض ايت رَيكَ2”4» وقوله: «وَجَاء رك وَآلْمَكُ74" 


رع و لم 
م لى 
2 تى ربك 


۰ 


.)٤-۲:تايألا( سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) تفسير سورة البقرة: .)۳۲/١(‏ 

(۳) انظر: الإيضاح في علوم البلاغة: (ص:١٤١).‏ 

)٤(‏ انظر: عروس الأفراح: »)۳۹۹/١(‏ وبماء الدين السبكي ستأت ترجمته ضمن القواعد 
التفسيرية المتعلقة بالحصر. 

(5) التحرير والتنوير: (5 555/5). 

(5) سورة الأنعام: (الآية:586١).‏ 

(۷) سورة الفجر: (الآية:7؟). 


٠١‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


طبق الإمام ابن القيم القاعدة التي معنا على هاتين الآيتين في معرض ذكره 
(Dut. 1 72 0 >‏ 
الوجه الرابع من الوجوه العشرة التي رد كما على من ذهب من المعتزلة 
والأشاعرة7" إلى أن ابحيء والإتيان من الله تعالى في هاتين الآيتين من محاز 
الحذف» فقال: «الرابع : أن ق السياق ما ييطل هذا التقدير» وهو قوله: لوَجَاءَ 
وك الماك فعطف مجيء «الملك» على مجيئه سبحانه يدل على 
تغاير المجيئين» وأن بحيئه سبحانه حقيقة كما أن بجىء «لملّك» حقيقة» بل 
بحي ء الرب سبحانه أولى بأن يكون حقيقة من جيءِ «الملك». وكذلك قوله: 
هَل يَظرُونَ إِلّة أن تأيه الملتيكة أو ياي لك E‏ 
ففرق بين إتيان الملائكة وإتيان الرب وإتيان بعض آياته» فقسم ونوع» ومع هذا 
التقسيم بعتنع أن يكون القسمان واحداء فتأمله»7". 
وقال في موضع آخر بعد أن ذكر من القرآن الكريم ما يدل على 


إثبات انحىء لله سبحانه: «فهذا لا يكون إلا مجيه سبحانه» هذا إذا كان 


لبقا فكي قن نا دل مرا بن سعد شو تر نا ل أن نا 


)١١‏ انظر: متشابه القرآن للقاضى عبد الجبار: (ص:5/894). 

(۲) انظر: التفسير الكبير للرازي: (15/81)» وأساس التقديس في علم الكلام له 
(ص:۸۷). 

(۳) مختصر الصواعق المرسلة: .)۸٥۷/٣(‏ 

.)٠١۸:ةيآلا( سورة الأنعام:‎ )٤( 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة ۲۰۹ 


بحي ء ملائكته ثم عَطَفَ ججيءَ آ ياته على جحیئه»'. 

المثال الثاني : قوله تعالى: «فېشرنه بعلم حَليم4”" إلى قوله: 
9وَْسْرَكهُ بإِسَحَق تيا من لحر . 

اختلف العلماء في تحديد الذبيح المذكور في قوله تعالى: ايى إن 
أرَى فى آلَمََامِ أن أَذْممْكَ 4“ هل هو إسماعيل الكل أو إسحاق اكلفكلة؟ 
«لكن الذي يجب القطع به: أنه إسماعيل» وهذا الذي عليه الكتاب» 
والسنة» والدلائل المشهورة»” '. 

ونما يدل على ذلك: آيات المثال؛ وذلك لأن الله تعالى ذكر فيها 
بشارتين: بشارة بالذبيح» وبشارة ثانية بإسحاق السلا وعطف البشارة 
الثانية على البشارة الأولى بالواو» فدلٌ ذلك على تغايرهماء وأن المبشر به في 
قوله تعالى: (ِقَبَسْرَكهُ بِعْلَمٍ حَلِيمِ4 غير المبشر به في قوله: «ِوَشْرَسَهُ بإِسَحَقَ 


.)١١١٠١/۳( مختصر الصواعق المرسلة:‎ )١( 

(۲) سورة الصافات: (الآية:١١٠١).‏ 

(۳) سورة الصافات: (الآية: .)١١١‏ 

.)١٠١ سورة الصافات: (الآية:؟‎ )٤( 

() مجموع الفتاوى لابن تيمية: (751/5)» وانظر: زاد المعاد: »)۷١/١(‏ حيث قال 
الإمام ابن القيم: «وإسماعيل هو الذبيح على القول الصواب عند علماء الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم» وأما القول بأنه إسحاق فباطل بأكثر من عشرين وحهاً». 


6 القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


1 7 0 


نيا مِنَ 

ولا نص في الآية الثانية على أن المبشر به إسحاق علم أن المبشر 
بالذبيح أولاً غيره» وهو إسماعيل» قال الإمام البغوي: «ومن ذهب إلى أنه 
إسماعيل احتج بأن الله تعالى ذكر البشارة بإسحاق بعد الفراغ من قصة 
المذبوح, فقال؟ وو كا رسكيو نكا تن GNA‏ نول على أن 
المذبوح غيرهة»7) 

وقال أبو حيان الأندلسي تفسيرا لقوله تعالى: «ِوَبَشْرَسهُ بِإِسَحَقَ َب 
من آلصلجير 4”": الظاهر أن هذه بشارة غير تلك البشارة» وأن الغلام 
الحليم المبشر به إبراهيم: هو إسماعيل» وأنه هو الذبيح لا إسحاق»©9©) 

وصرّح العلامة محمد الأمين الشنقيطي بتطبيق هذه القاعدة على 
آيات المثال» حيث قال: «إن القرآن العظيم قد دل في موضعين على أن 
الذبيح هو إسماعيل؛ لا إسحاق» أحدها في الصاقات» والثاني في هود“ . 


أ لح 002 


1 


اما دلالة آيات الصافات على ذلك» فهي واضحة جدًا من سياق 


.)١١١ سورة الصافات: (الآية:‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي: (577/5). 

(۳) سورة الصافات: (الأية: 7 .)١١‏ 

.)٤۹۳/۷( البحر المحيط:‎ )٤( 

)٥(‏ وهو قوله تعالى: «وآنرأته فَآيِسَةفَصحِكت فبَسْرْكَها يِسَحَقَوَمِن وَرَآءِ إِسَحَقَيَحْقُوبَ»4 


(الآية: ١/ا‏ من سورة هود)» وانظر: زاد المعاد: »)۷۲-۷١/١(‏ وتفسير ابن كثير: 5/90 4 5). 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة .م 


الآيات» وإيضاح ذلك أنه تعالى قال عن نبيّه إبراهيم: «وَقَالَ ئى ذَاهِبٌ إلى 
ری سَيبَدِينِ 9 رب هب لی مِنَ آلصّلحِينَ @ فَبَسْرْسَهُ بعلم حَلِيمٍ © فا 


الفا 


بلغ مَعَهُ الس قال يم 0 ل فاق المتاف ان دعك فانظر مادا ترك قال 
عقن تقود]ن رقاكاة رن الشيرين E e‏ 
لِلجَبِينِ © وَنَدَيََه أن يَِتَرَهِيمُْ هِيدُ @ قد اق الا نا كَذَلِكَ جزى 
لْمُحَسِيِينَ © ا هََدًا هْوَ البلا لَمْينُ © وَقَدَيْنَهُ ببح عضر © 
وتَرَكنَا عليه فى الآخرين © سَلَمّ عَنْ إبَرْهِيمَ ر © كَدَالِكَ مجرى 
ألمخسنير4"» قال بعد ذلك عاطقًا على البشارة الأولى: «وَسْرَسَهُ 
بإِسَحَق بيا من الصلحر 4 فدل ذلك على أن البشارة الأولى شيءٌ 
غير المبشر به في الثانية؛ ا 
فبشرناه بإسحاق» ثم بعد انتهاء قصة ذبحه يقول أيضًا: وش شرك 
شح فهو تكرار لا فائدة فيه ينرّه عنه كلام الله وهو واضح في أن 
الغلام المبشر به أُوَلِاً الذي فدي بالذبح العظيم» هو إسماعيل» وأن البشارة 
اا ا و ا بعد د 

ومعلوم في اللغة العربية أن العطف يقتضي المغايرة» فآية الصافات 


.)١١١-99:تايآلا( سورة الصافات:‎ )١١ 
.)١١١ سورة الصافات: (الآية:‎ )۲( 


٠ ٤‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
هذه دليل واضح للمنصف على أن الذبيح إسماعيل لا ا 
المثال الثاني: قوله تعالى: لين أَحَسَئُوأ سى وَزِيَادَة4” 

قرر الإمام ابن القيم أن المراد بالزيادة في قوله تعالى: ِلَلَّذِينَ را 
سى وَزِيَادَةٌ»: النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى» وقد استدل على صحة 
هذا التفسير بأمرين: 

الأمر الأول: الروايات المنقولة عن السلف التي تنص على هذا 
التفسير”» ومنها: ما روى ابن أبي عاصم عن أبي بكر الصديق 4ه أنه قال 
فى تفسير الآية المذكورة: «النظر إلى وجه الله تعالى0©. 

والأمر الثاني : القاعدة التي معناء وذلك لأن المراد ب«الحسنى»: الحنة 
الكاملة في حسنهاء «وإذا ثبت هذا وجب أن يكون المراد من «الزيادة» أمراً 


.)/5 أضواء البيان: (4/5 ه/ا-ه‎ )١١ 

(۲) سورة يونس: «الآية:5١).‏ 

(۳) انظر هذه الروايات في تفسير الطبري: »)١57-1١ 557/١7١‏ وابن أبي حاتم: ))١5145/7(‏ 
وهذا التفسير مأحوذ من الحديث الذي أخرحه الإمام مسلم (۱۹/۳) برقم (/44) 
كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رهم سبحانه وتعالى» عن صهيب ذه 
عن النبي وَل قال: ((إذا دحل أهل الحنة الجنة» قال: يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئاً 
أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبِيّض وحوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجّنا من النار؟ قال: فيُكُشَفْ 
الحجاث» فما أَعْطُوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ركهم عز وحل))؛ وقي رواية )۲١/۲(‏ 
برقم (9: 5): «ثم تلا هذه الآية: مِلَلَّذِينَ أَحْسَئُوأ كسى وَزِيَادَة4». 

6 أخرجه ابن أي عاصم في كتاب السنة (ص:1 )۲١‏ باب: في الزيادة بعد الحسنى, 
وصححه محقق الكتاب الألباني. 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة هة." 
مغايراً لكل ما في الحنة من المنافع والتعظيم وإلا لزم التكرار»7©, والأمر 
المغاير لما في الحنة رؤية الله تعالى. 

قال الإمام ابن القيم: «ولما عَطَّفَ سبحانه «الزيادة» على «الحسنى» 
الى يهنم الحنة دل على أتما أمر آحر من وراء الحنة» وقدرٌ زائد عليهاء ومن 
فسر الزيادة با مغفرة والرضوان فهو من لوازم رؤية الرب تبارك وتعالى»” ". 


(۱( التفسير الكبيز للرازي: «OT Y)‏ 
؟) حادي الأرواح: (1°/۲). 


5 القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
القاعدة الثانية: يجوز العطف على الضمير المحرور بدون إعادة الجار 
نص القاعدة: 
قال الإمام ابن القيم بعد أن فسر قوله تعالى: يتأ ىن 
الله وَمَنِ انْبَعَكَ مِنَ الْمُؤمِييرت»”؟ بأن «الله وحده كافيك وكافي أتباعك› 


1 


فلا تحتاحون معه إلى أحد»: 

«وهنا تقديران: أحدهما: أن تكون الواو عاطفة ل«امَنْ» على 
«الكاف» امجرورة» ويجوز العطف على الضمير المجرور بدون إعادة 
الجار» على المذهب المختار» وشواهده كثيرة» وشْبَهُ المنع منه واهية..». 

فقه القاعدة: 

إذا عُطف الاسم الظاهر على الضمير المحرور أَعِيْد الجار» كقوله 
تعالى: (ِوَعَلَيَا وَعَلى املك حملن وقوله: «ِكُسَفْنَا يد وَيدَارِه 
آلأَرَضَ)” "2 وقوله: فقال ها وَلِلاَرّض اتتا طَوَعًا أو کرها4“» وقوله: 
تَعَبّدُ ِلك وَإِلَدَ َابَآيِكَ 4 . 

ويجوز أن يكون عطف الاسم الظاهر على الضمير ابحرور من غير 


.)5 4 سورة الأنفال: (الآية:‎ )١( 
.)۳۷/١( زاد المعاد:‎ )۲( 

(۳) سورة المؤمنون: (الأية:۲۲). 
)٤(‏ سورة القصص: (الاية: .)/١‏ 
(5) سورة فصلت: (الاية:١١).‏ 
(5) سورة البقرة: (الأية:۳١١).‏ 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة ۰۷ 


إعادة الجار» ومن هنا: وحب على من يتصدّى لتفسير القرآن الكريم أن لا 
يعرض عن قول تفسيري من أحل أنه يؤدي إلى عطف الاسم الظاهر على 
الضمير امحرور بدون إعادة اجار إلا إذا كان هناك سبب آخر يقتضي 
العدول عن ذلك القول. 

وهذه القاعدة ترد على طائفتين من الناس: 

الطائفة الأولى: من رد من المفسرين بعض الأقوال التفسيرية لكوتما 
تقتضي عطف الاسم الظاهر على الضمير المجحرور بدون إعادة الجار مع 
اعترافهم بأتما هي الأقوى من حيث المعنى» ومنهم على سبيل المثال: 

-١‏ ابن جزي الكلبي: فقد قال في تفسير قوله تعالى: «وَجَعَلكَا لک 
فما معش وَمَن لّسَمٌ لَه برزقین4: ««ومن »4 معطوف على معش 
وقيل: على الضمير في (ِلَمر» وهذا ضعيف في النحو؛ لأنه عطف على 
الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض» وهو قوي في المعنى» أي: جعلنا 
في الأرض معايش لكم وللحيوانات»”". 

؟- وشهاب الدين السمين الحلبي : وحصل منه ذلك في تفسير قوله 
تعالى: «يتدى إل اشد فَامتا بو ٠‏ ون فرك ریا أحَدَا © وأ ا 


ربكا » حيث قال مبيناً الوحة الثالتَ من الأوحه الممكنة في لفظة «ألّه»: 


.)٠١:ةيآلا( سورة الحجر:‎ )١( 
.)١ 55/7( التسهيل لعلوم التنزيل:‎ )۲( 
.)7-5 سورة الحن: (الايتان:‎ )۳( 


۸ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
«الثالث: أنه معطوفٌ على الماء في « به4» أي: آمنًا به وبأنه تعالى جد 
ا كان رفول إل ا عر وھد سلف لک فی رفو وان کان فوا 
من حيث العنى إلا أنه ممنوعٌ مِنْ حيث الصناعةٌ» لما عَرَفْتَ من أله لا 
يُعْطفٌ على الضمير امحرور إل بإعادة الحارٌ» 7 . 

والطائفة الثانية: من رد من العلماء بعض القراءات الثابتة تواترا بحجة 
أا تقتضي عطف الاسم الظاهر على المضمر ابمحرور من غير إعادة الجارء 
ومن هؤلاء: 

-١‏ الإمام الطبري» فقد قال رداً لقراءة روالأرحام» - بالجر-: 
«وذلك غير فصيح من الكلام عند العرب؛ لأا لا تَنْسُقُ بظاهر على 
محئ في الخفض إلا في ضرورة شعر...والقراءة التي لا أستجيز لقارئ أن 
يقرأ غيرها في ذلك: النصب». 

-١‏ والإمام الزجاج» فقد قال عند تعرضه ذه القراءة: «فأما الجر في 
«الأرحام» فخطأ في العربية لا يجوز إلا في اضطرار الشعر»”". 

تقرير القاعدة: 


)١(‏ الدر المصون: »)٤۸٤/٠١(‏ والغريب أن السمين الحلبي اختار حواز عطف الاسم 
الظاهر على المضمر من غير إعادة حار» في موضع آخرء كما سيأني قوله في تقرير 
القاعدة قريباً. 

(۲) تفسير الطبري: .)٠٠٠١-۳٤٦/٦(‏ 


(؟) معاني القرآن وإعرابه للزحاج: .)٦/۲(‏ 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة ۲۰۹ 


احتلف العلماء في عطف الاسم الظاهر على الضمير احرور من غير 
إعادة الجار» فذهب جمهور البصريين“ وكثير من المفسرين» كالإمام 
الطبري”" والقاضي ابن عطية" إلى أنه لا يسوغ ذلك إلا في الضرورة. 

وقال جمهور الكوفيين بحوازه» وتبعهم في ذلك يونس» والأحفش» وأبو 
علي الشلَؤبين“. 

والراحح: أن عطف الاسم الظاهر على المضمر حائز» كما قرر ذلك 
الإمام ابن القيم في القاعدة التي معنا؛ وذلك للأدلة التي سأذكرها ولأقوال 
العلماء التي سأسردها: 

أولةً: الأدلة الدالة على صحة هذه القاعدة: 

الدليل الأول: قوله تعالى: «تَسَاءَلُونَ به وَالأرّحام» ”2 بالجر» في 


)١(‏ انظر: الإنصاف في مسائل الحلاف: »)٤1۳/۲(‏ والبحر المحيط: (۲۳۸/۲)» والدر 
المصون: .)۳۹٤/۲(‏ 

65 انر 'تفسيين الطبرفي 4537 لحو عع A۷‏ 

(۳) انظر: الحرر الوجيز: .)١١//7(‏ 

)٤(‏ انظر: الإنصاف في مسائل الخلاف: (557/7)» وشرح التسهيل لابن مالك: 
»))۳۷٦-۳۷۰/۲(‏ والبحر المحيط: (۲۳۸/۲)» والدر المصون: .)۳۹٤/۲(‏ 

والشلؤبين: هو عمر بن محمد بن عمر الأزدي الأندلسي الإشبيلي» إمام النحو واللغة 

توق سنة 545 هيه انظر: سير أعلام النبلاء: »)۲١۷/۲۳١(‏ وبغية الوعاة: .)۲۲٤/۲(‏ 


(5) سورة النساء: (الآية:١).‏ 


"5١ «٠‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


قراءة جماعة كثيرة» منهم حمزة الزيات. 

وهذا الدليل أقوى ما يدل على صحة القاعدة التي معنا؛ وذلك لأن 
الآية الكريمة - على قراءة الجر- لا تصح إلا إذا حملناها على عطف الاسم 
الظاهر على المضمر من غير إعادة الجار» قال أبو حيان وهو يذكر الأدلة 
التي تدل على جواز عطف الاسم الظاهر على المضمر من غير إعادة الجار: 
«..والقراءة الثانية في السبعة: «تَسَاءَلُونَ بيه وَالأ5حم» 7" أي: وبالأرحام, 
وتأويلها على غير العطف على الضمير مما يخرج الكلام عن الفصاحة؛ فلا 
يلتفت إلى التأويل»". 

وإذا تقزر أن العطف بغير إعادة الجار ثابت من هذه الآية كان ذلك 
دليلا قوياً على صحة القاعدة التي معناء ولا عبرة بعد ذلك بقول من حالفها؛ 
وذلك لأن القرآن الكريم حاكم على غيره» وليس محكوماً بغيره» وما أحسن ما 
قاله إمام اللغة أبو حيان في مناسبة رده على من رد القراءة بالجر بحجة أا 
تؤدي إلى عطف الاسم الظاهر على المضمر من غير إعادة الجار: «ولسنا 


)١(‏ انظر: السبعة في القراءات لابن مجاهد: (ص:775)» وإعراب القرآن للنحاس: 
(ص:١71)»‏ والتيسير في القرءات السبع: (ص:97)؛ وتفسير القرطبي: (07/7): 
والدر المصون: .)١95/7(‏ 
وحمزة هو: أبو عمارة حمزة بن حبيب بن عمارة التيمي مولاهم الكوفي, الزيّّات» 
المقرئ الفرضى أحد القراء السبعة» توفي سنة ١55‏ ه»ء انظر: طبقات القراء للذهبى: 
»)١5/١9‏ وشذرات الذهب: .)٠٠٥/۲(‏ 

(۲) سورة النساء: (الاية:١).‏ 

(۳) تفسير البحر المحيط: (7//97). 
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متعبّدين بقول نحاة البصرة ولا غيرهم ممن حالفهم» فكم حكم ثبت بنقل 
الكوفيين من كلام العرب لم ينقله البصريون» وكم حكم ثبت بنقل البصريين 
۾ ينقله الكوفيون» وإنما يعرف ذلك من له استبحار في علم العربية» لا 
أصحاب الكنانيس المشتغلون بضروب من العلوم الآخذون عن الصحف 
دول الشيوخ»” 2. 

الدليل الثاني: الحديث الذي رواه الإمام البخاري عن عبد الله بن 
عمر حرضي الله عنهما-: أن رسول الله يه قال: «إنما مَتَلُكم واليهود 
الا" 

قال الحافظ ابن حجر: هو بخفض «اليهود» عطفاً على الضمير 
الجرور بغير إعادة الجار» قاله ابن التين»". 

الدليل الغالث: السماع من العرب نثرا ونظماء أما النغر: فقولحم: «ما 
فيها غيزه وفرسه»» بحر «فرسه» عطفاً على الضمير المحرور في «غيره»» 
والتقدير: ما فيها غيره وغير فرسه»” ". 

وأما النظم: فقد ورد ذلك في أشعار العرب بكثرة تخرج عن أن يجعل 


.)١77/9( البحر المحيط:‎ )١( 

(۲) أخرحه البحاري (ص:۱٦۳)‏ برقم )١١54(‏ كتاب الإجارة» باب: الإحارة إلى صلاة العصر. 

(۳) فتح الباري: (17-85/5؟). 

»)۲۳۸/۲( وتفسير البحر المحيط:‎ »)۳۷٦/۳( انظر: شرح التسهيل لابن مالك:‎ )٤( 
.)١71/8( وهمع الموامع:‎ »)۳۹٤/۲( والدر المصون:‎ »)۳٤۸/۳( وأوضح المسالك:‎ 


١5‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


ذلك ضرورة» ومنه قول العباس بن مرداس( 
كم على الكتيبة لا أبالي أحَنْفى كان فيها أم سواها 

والشاهد: أن «سواها» عطف ب«أم» على الضمير المحرور في «فيها»» 
والتقدير: أم في سواها. 

قال أبو حيان بعد أن ذكر تسعة أبيات من شعر العرب غَطف فيها 
الاسم الظاهر على الضمير ابحرور: «فأنت ترى هذا السماع وكثرته» وتصرئف 
العرب في حرف العطفء فتارة عطقت ب«الواو»» وتارة ب«أو»» وتارة ب«بل», 
وتارة ب«أم», وتارة ب«لا»» وكل هذا التصرف يدل على اواز 4 

ثانياً: تقرير العلماء للقاعدة: 

اعتمد القاعدة أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم القشيري. 
حيث اختار العطف في قوله تعالى: ر«والأرحام» ورد على من منع القراءة 
بالجرء فقال: رل هذا الكلام مردودٌ عند أئمة الدين؛ لأن القراءات التي 
اا ا ی 


شيء عن الني يل فمن رد ذلك فقد رد على البي ياب واستقبح ما قرأ به 
وهذا مقام حذور» وله بعلن فة أنه اللغة والنحو؛ فان لعربية تل من 


)١(‏ هو العباس بن مِرُداس بن أبي عامرء أبو اليثم السُلمي) صحابي شهد مع النبي وَل الفتح 
وحنيناء انظر: الإصابة في تمييز الصحابة: (580/8)» وتقريب التهذيب: (ص:488). 
وانظر البيت في: شرح التسهيل لابن مالك: (70717/7)» وتفسير البحر المحيط: 
89/9 5). 

(۲) تفسير البحر المحيط: (۲۳۹/۲)» وانظر: الدر المصون: (؟595/5). 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة 1۳ 


البي بي ولا يشك أحد في فصاحته»”. 

واعتمدها إمام النحو جمال الدين ابن مالك» حيث قال": 
وِعَوْدُ حافض لدى عَطْفٍِ ضميرٍ خض لازماً قد جُعِلا 
ولس غد لازنا إد قفد ات في النظم والنشر الصحيح مُثْيَتاً 

قال ا الان انو عقيل 7 شارا لا قاله نابو مالك فى هدينع الان 

«أي: حعل جُْمهورٌُ النحاةٍ إعادةً الخافض إذا عُطِف على ضمير 
الخفض لازماًء ولا أقول به؛ لورود السماع - نثراً ونظماً- بالعطف على 
الو السنوض هو و 

وقررها أبو عبد الله القرطبي في معرض ذكره حلاف العلماء في 
«والأرحام»» فقال: «وقال جماعة: هو معطوف على المكئ؛ فم كانوا 
يتساءلون اء يقول الرحل: أسألك بالله والتجمء هكذا فسره الحسن7 , 


))417/١( وانظر أيضاً: إبراز المعاني من حرز الأماني:‎ »)٠١/7( تفسير القرطبي:‎ )١( 
.)71754/١( وفتح القدير:‎ 

(۲) ألفية ابن مالك: (ص: ٠‏ 0)» وانظر: التسهيل مع شرح ابن مالك: (۳۷۳/۳). 

(؟) هو: بماء الدين أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن ابن عقيل القرشي الحاشمي العقيلي 
الحلبي ثم المصري الشافعيء المفسر النحوي» وله تصانيف» منها: التعليق الوحيز على كتاب 
العزيز لم يكمله» وشرح ألفية ابن مالك» توفي سنة 779 هه انظر: بغية الوعاة: »)٤۷/۷(‏ 
وطبقات المفسرين للداودي: (ص:72” .)١‏ 

(4) شرح ابن عقيل: (۲۲۰/۲). 

(5) انظر: تفسير الطبري: (55/5 ؟١).‏ 


"١‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


والنحعي» وحاهد“» راف المسألة» 20 . 

وقررها أيضاً شيخ الإسلام ابن تيمية قائلاً: «وقد قال تعالى: «وَاتقُوأ 
الله الى تَسَاءَلُونَ بو وَالأرحا»“ على قراءة حمزة وغيره ممن خفض 
«الأرحام», وقالوا: تفسيرهاء أي: يتساءلون به والأرحام» كما يقال: سألتك 
الله وبالرحم» ومن زعم من النحاة أنه لا يجوز العطف على الضمير اجرور إلا 
بإعادة الجار» فإِنما قاله لما رأى غالب الكلام بإعادة الجار» وإلا فقد مع من 
الكلام العربي - نثره ونظمه- العطف بدون ذلك». 

كما قررها أبو حيان الأندلسي حيث قال بعد أن ذكر أقوال العلماء 
في مدلول القاعدة التي معنا: «والذي نختاره أنه يجوز ذلك ف الكلام 
مطلقاً؛ لأن السماع يعضده» والقياس يقويه»'. 

وقال شهاب الدين السمين الحلبي بعد أن ذكر خلاف العلماء 
فيما تقتضيه القاعدة التي معنا: «والذي ينبغي أنه يجورٌ مطلقاً ثرة السماع 
الوارد به» وضعف دليل المانعين واعتضاده بالقياس»”. ۰ 


.)٤٠٥/٦( انظر: تفسير الطبري:‎ )١١ 
والنخعي هو: إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوقي» الإمام المحدث الفقيه» توفي‎ 
.)٠١۸/١( والوافي بالوفيات:‎ »)٥۲١/٤( هه انظر: سير أعلام النبلاء:‎ ٩٩ سنة‎ 

(۲) انظر: تفسير الطبري: (545/7). 

(۳) تفسير القرطبي: (8/5). 

.)١:ةيآلا( سورة النساء:‎ )٤( 

.)5١/:ص( اقتضاء الصراط المستقيم:‎ )١( 

(5) البحر الحیط: (۲۳۸/۲). 

(۷) الدر المصون: 4/5١9‏ 9"). 
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وقال شهاب الدين الالوسي: «وما ذكر من امتناع العطف على 
الضمير ابحرور هو مذهب البصريين» ولسنا متعبّدين باتباعهم» 

وقال محمد الطاهر ابن عاشور بعد أن ذكر أن الإمام أبا العباس المبرد 
قال إنكاراً على القراءة باحر في قوله تعالى: «والأرحام»: «لو قرأ الإمام بماته 
القراءة لأحذت نعلي وحرحت من الصلاة»” 2 قال تعليقاً على ذلك: 

«وهذا من ضيق العَطن وغرور بأنّ العربية منحصرة فيما يعلمه» ولقد 
أصاب ابن مالك في بحويزه العطف على امجرور بدون إعادة الجا ي( 

الأمغلة التطبيقية على القاعدة: 

المثال الأول: قوله تعالى: «واتّقوأ اله اذى با ء لون يده الحا 
ان الله كان علیکہ رقيبً» في قراءة من قرأ بالجر 

اختلف العلماء في أمر القراءة بالجر في قوله: «والأرحا»: 

فمنهم من أنكرها واعتبرها مخالفة لفصاحة القرآن الكري» كالإمام 
ميرد والإمام الطيري» والإمام الزحاح“. 

ومنهم من قبلها إلا أنه احتار في ذلك تأويلاً لا يتناسب مع فصاحة 
القرآن الكريم» حيث قال: إن الواو في «وآلأرحام» واو القسم لا واو 


.)١184/5( روح المعاني:‎ )١( 

(۲) انظر كلام المبرد في: تفسير القرطبي: (9/5)» وفتح القدير: .)574/١(‏ 

(۳) التحرير والتنوير: .)۱۸٤/٤(‏ 

.)١ سورة النساء: (الآية:‎ )٤( 

(5) مرّ كلامه في ذلك قريباً ضمن كلام ابن عاشور في تقرير القاعدة. 

.)85.-457/5( انظر: تفسير الطبري:‎ )٩( 

(۷) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزحاج: (1/۲)» وانظر: تفسير القرطبي: (1/7). 


5 القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


العطف”'» وجواب القسم قوله: ِن آله كان عَلَيَكُمَ رَقيبًاي". 

قال الإمام النحاس رداً على هذا القول: «وهذا حطأاً من المعنى والإعراب»"» 
وقال القاضي ابن عطية: «وهذا كلام يأباه نظم الكلام 000-57 

ونما يدل على بُعد هذا القول: قراءة النصب وقراءة ابن مسعود 
«وبالأرحام» بالباء“؛ فإنهما مصرحتان بالوصية بالأرحام“. 

وم يقع هؤلاء في هذا التأويل المنكر ولا أولقك في ذاك الإنكار المردود 
إلا فراراً من عطف الاسم الظاهر على الضمير المجرور من غير إعادة 
الجار"» مع أن الراحح -كما قرر الإمام ابن القيم في القاعدة التي معنا-: 
أن عطف الاسم الظاهر على المضمر ابجرور بدون إعادة الجار سائغ. 

وبعد أن تقرر أن ذلك جائز سائغ وجب أن تحمل لفظة «الأرحام» على 


)١(‏ انظر: إعراب القرآن للنحاس: (ص:۲٠۲)»‏ والإنصاف في مسائل الخلاف: 
»)٤1۷/۲(‏ وتفسير القرطبي: .)١1/57(‏ 

(۲) سورة النساء: (الآية:١).‏ 

(۳) إعراب القرآن للنحاس: (ص‌:۲۳۲). 

)٤(‏ المحرر الوجيز: »)٥/۲(‏ وانظر: تفسير البحر المحيط: (۲۲۳-۲۲۲/۳)» وبدائع 
الفوائد: (807/7). 

(5) انظر هذه القراءة في: الكشاف: .)557/١(‏ 

(59) انظر: حزانة الأدب: .)١١۷/١(‏ 

(۷) قال أبو حيان في البحر المحيط: (۲۲۲/۳): «وذهبت طائفة إلى أنَّ الواو في 
«وَآلأَرَحَام» واو القسم لا واو العطف... وذهبوا إلى تخريج ذلك فراراً من العطف على 
الضمير الحرور بغير إعادة الجار..». 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة 1۷ 


أنما جرورة بالعطف على الضمير ابجرور في قوله: َسَاءَلُونَ به 4 ؛ وذلك: 

-١‏ لأن هذا الوحه هو الذي يدل عليه تفسير السلف: مجاهد 
والنخعي والحسن” ". 

٢‏ ولأنه هو الذي يتناسب مع فصاحة القران الكريم وعظمته. 

قال أبو حيان وهو يوحه القراءات الواردة في قوله: (ِوَآلَارَحَام): 
«وأما الجر فظاهره أنه معطوف على المضمر الحرور من غير إعادة الجارء 
وعلى هذا فسرها الحسن» والنخعي» وجاهد» ويؤيده قراءة عبد الله 
«وبالأرحام»» وكانوا يتناشدون بذكر الله والرحم... وما ذهب إليه أهل 
البصرة وتبعهم فيه الزخشري”“ وابن عطية”“» من امتناع العطف على 
الضمير ابحرور إلا بإعادة الجار» ومن اعتلالهم لذلك غير صحيح» بل 
الصحيح مذهب الكوفيين في ذلك» وأنه يموز»©. 


)١(‏ ويكون ذلك من قوطم: أسألك بالله وبالرحم» والسؤال بالرحم سؤال بسبب يقتضي 
المطلوب؛ وذلك لأن الرحم توحب لأصحابا بعضهم على بعض حقوقا وتقتضي أن 
يصل الإنسان قرابته» وليس ذلك من باب الإقسام بالرحم؛ انظر: مجموع الفتاوى: 
(۳۳۹-۳۳۷/۱)» واقتضاء الصراط المستقيم: (ص:579ه-.57). 

(؟) سبق أن ذكرت - قريبا- نسبة أقواهم إلى مصدرها ضمن كلام القرطبي في تقرير 
القاعدة. 

(۳) انظر: الكشاف: .)557/١(‏ 

.)5- 5/5١ انظر: المحرر الوحيز:‎ )٤( 

(5) البحر المحيط: (۲۲۳-۲۲۲/۲۳). 


۸ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


و 


لمال الاني: قوله تعالى: حجنا مي معي ومن ألم يرزقي 7 

اختلف العلماء في «مَنْ» على قولين: 

القول الأول: إنما في محل نصب بالعطف على معش والمعنى: 
وحعلنا لكم فيها معايش» وحعلنا لكم فيها مَنْ لستم له برازقین 

والقول الثاني: إتما في محل حر بالعطف على الضمير امحرور في قوله: 
9ر4 والمعنى: وحعلنا لكم فيها معايش ولمن لستم له برازقين”" 

وهذا الوحه وإن كان ضعيفاً عند بعض أئمة التفسير9؟ من جهة 
اقتضائه عطف الاسم الظاهر على المضمر المجرور من غير إعادة اجار“ إلا 
إن الراحح أنه صحيح لا غبار عليه؛ لأنه موافق للقاعدة التي معناء ولصحته 
اختاره جمع من العلماء» وجوزه آخحرون: 

فمن 7 العلماء 9 احتاروه: 


.)٠١:ةيآلا( سورة الحجر:‎ )١( 

(۲) انظر: معاني القرآن للفراء: »)۸٦/۲(‏ وتفسير الطبري: »)۳۸/١ ٤(‏ ومعاني القرآن وإعرابه 
للزحاج: (۱۷۷/۳)» وإعراب القرآن للنحاس: (ص:١477)»‏ وزاد المسير: .)۳۹۲/٤(‏ 

(۳) انظر: تفسير الطبري: »)59/1١ ٤(‏ وإعراب القرآن للنحاس: (ص:١57)»‏ وزاد المسير: 
»)۳۹۲/٤(‏ والتبيان في إعراب القرآن للعكبري: (۷۷۹/۲). 

)٤(‏ ومنهم: القاضي ابن عطية» فقد قال بقبحه في الحرر الوحيز: »)٠١١/۳(‏ وابن حزي 
فإنه حكم بأنه ضعيف في كتابه التسهيل: (15/7 .)١‏ 

(5) انظر: إعراب القران للنحاس: (ص:١57‏ ). 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة 5148 


ا CO‏ 
لستم لر يرازقين4 ١‏ هي الدواب و الانعام» 


يعني: ومن لسة 2 
٢‏ ان الأتدليض: فقد قال: «والظاهر أن «من» في موصع 


في «ل5: 4» وهو مذهب الكوفيين» ويونس» 


جر عطفاً على الضمير ابحرور تي 


والأخحفش»0". 
“- وحوزه الإمام الفراء قائلاً: «وقد يقال: إن «من» في موضع 


حفض يراد: جعلنا لكم فيها معايش 0 


فَقَالْوَأ إنَا مَمِعْنًا قَرَءَانَ ا 


ا 


المثال الثالث: قوله تعالى: ۾ 


ا رش رين 
اختلف العلماء في توحيه «أنَّ» في قوله: «ِوَأَنَهُء تعس 4 على أقوال 
كثيرة» ومن أهمها: 
إنها معطوفة على أنه أسَتَمَعَ 


القول الأول: ! 


وال وها القول 


.)٠١:ةيآلا( سورة الحجر:‎ )١١ 
)؟*ه/ه١ الكشف والبيان:‎ )۲( 


(۳) البحر الحيط: )٥۸٠/١(‏ 
)٤(‏ معان القرآن للفراء: (87/7)» وانظر: مشكل إعراب القرآن: )٤٤٤/١(‏ حيث 
نسب مكي إلى الفراء جواز هذا الوحه 


(5) سورة الجن: (الآيتان: )8-١‏ 
(7) انظر هذا القول في المحرر الوحیز: (7179/60) 


١‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
ضعيف؛ لأنه يؤدي إلى أن قوله: ¥ تعىلل4 اا به الي ي أن يقول: إنه 
أوحي إليه» وليس يكون من كلام الجن. 

وهذا القول وإن كان محتملاً من حيث الإعراب لكنه فيه قلق من 
حيث المعنى7""» وحمل للقرآن الكريم على المعاني القاصرة المتنافية مع فصاحته 
العهودة» ودلا يجوز حمل القرآن على المعاني القاصرة بمجرد 
الاحتمال النحوي الإعرابي». 

والقول الثاني: إنما معطوفة على محل الجار واجحرور في امتا به 4 
كأنه قيل: فصدّقناه» وصدّقنا أنه تعالى حل ربنا"". 

وليس هذا القول إلا من باب التكلف والفرار من القول بجواز عطف 
الاسم الظاهر على الضمير اجحرور من غير إعادة الجار. 

وإذا ثبت أن الصواب هو جواز عطف الاسم الظاهر على الضمير 
امحرور من غير إعادة اجار -كما تقرر ذلك في تقرير القاعدة» وكما سيأني 
قريبا في القول الثالث في توحيه «أنّ»- لا معنى للذهاب إلى هذا القول. 

والقول الثالث: إتما معطوفة على الضمير المجرور ف امتا بو 4» 


(۱) انظر: امحرر الوحیز: (۳۷۹/۰)» وانظر: مشكل إعراب القرآن: .)۳١٠/۲(‏ 

(۲) انظر هذه القاعدة ضمن القواعد التفسيرية المتعلقة بتفسير القرآن باللغة العربية. 

(۳) انظر هذا القول في الكشاف: »)5١١/5(‏ وزاد المسير: (۳۷۸-۳۷۷/۸)» وفتح 
القدير: (0ه/07١5).‏ 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة 0" 


وهذا القول وإن كان قد رده بعض العلماء“» لكونه يقتضي عطف الاسم 
الظاهر على الضمير امحرور من غير إعادة اجار إلا إنه هو الصواب من 
حيث الإعراب والمعنى. 

أما كونه صواباً من حيث الإعراب فإن ذلك يرحع إلى موافقته 
للقاعدة التي معناء وهي التي صاغها الإمام ابن القيم بقوله: «يجوز العطف 
على الضمير المجرور بدون إعادة الجار»”". 

وأما كونه صواباً من حيث المعنى فقد شهد بذلك بعض من رده من 
جهة الإعراب» ومنهم: 

-١‏ القاضي ابن عطية» فقد قال: «وهذا القول ليس قي المعنى» لكن 
فيه من جهة النحو العطف على الضمير المخفوض دون إعادة الخافض» 
وذللك لاعس 

1- وأبو الفرج ابن الجوزي» فقد قال بعد أن ذكر هذا القول: «وهذا 
رديء ف القياس» لا يعطف على الماء المتمكنة المحفوضة إلا بإظهار 
الخافض» ولكن وحهه أن يكون محمولاً على معنى «آمنا به»» فيكون المعنى: 
وتصدقنا آنا تال بعد را . 


.)۳۷۸-۳۷۷/۸( ومنهم ابن الجوزي في زاد المسير:‎ )١( 
وانظر: التقدير الثاني أيضاً هنالك.‎ »)۳۷/١( زاد المعاد:‎ )۲( 
.)۳۷۹/۰( امحرر الوحيز:‎ )۳( 

.)۳۷۸-۳۷۷/۸( ناد المسیر:‎ )٤( 


۲ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 

#- والسمين الحلبي» وقد سبق أن ذكرت قوله قي فقه القاعدة. 

ولا كاف هذا القول على النابة مين ا ورم ی اا 
كان تقريره وتصويبه من قبل العلماء الذين يقولون بجواز عطف الاسم 
الظاهر على الضمير اجرور من غير إعادة الجار من باب الأولى والأحرى, 
فقال أبو حيان الأندلسي بعد أن ذكر هذا القول: «وهذا جائز على 
مذهب الكوفيين» وهو الصحيح»”. 

وقال أبو زيد الثعالبي بعد أن ذكر أن بعض المفسرين قال: «وهذا 
القول أبين في المعنى» لكن فيه من جهة النحو العطف على الضمير 
المخفوض دون إعادة الخافض» وذلك لا يحسن»», فقال تعليقاً على ذلك: 
«بل هو حسن؛ إذ قد أتى في النظم والتثر الصحيح مثبتا»”©. 

وقال محمد الطاهر ابن عاشور: «وعدم إعادة الجار مع المعطوف على 
لبحرور بالحرف مستعمل» وجوزه الكوفيون» على أن حرف الجر كثير حذفه 


مع «أنْ» فلا ينبغي أن يختلف في حذفه هنا على هذا التأويل»”". 


.)485//( البحر الحيط:‎ )١( 

(۲) تفسير الثعالبي: (757/54)» وقوله: «إذ قد أتى في النظم والنشر الصحيح مثبتا» 
مقتبس من ألفية ابن مالك: (ص: ٠‏ 5). 

(۳) التحرير والتنوير: (۲۲۲/۲۹). 


الفصل العاشر: الفواعد التفسيريه المتعلقة بالشرط 
القاعدة: الشرط لا يدل على وقوع المشروط. بل ولا على 
إمكانه 


٤١‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
تعريف الشرط: 
الشرط لغة: واحد الشروط» مأخوذ من الشّرَط» ومعناه: العلامة» قال 
ابن فارس: «الشين والراء والطاء أصل يدل على عَلَم وعلامة» وما قارب 
ذلك من عَلّم» من ذلك الشرّط: العلامة» وأشراط الساعة: علاماتما»” . 
الشرط في الاصطلاح: هو تعليق شيء بشيء بحيث إذا وجد الأول 


) ٠ 
: وجحد الثاني‎ 


)١(‏ مقاييس اللغة: )۲٠١/۳(‏ مادة (شرط)» والمحكم: )١17/8(‏ مادة (شرط)» ومختار 


)۲( التعريفات : (ص:۱۲۹). 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة Yo‏ 


القاعدة: الشرط لا يدل على وقوع المشروطء بل ولا على إمكانه 
نص القاعدة: 
قال الإمام ابن القيم بعد أن أورد قوله تعالى: «قإن كنت فى شك مّمّآ 
رتا إليلك فَسْلٍ الذيرت د رون العكق ين تنلك لذد شارف الكل 
من ربل فک کر NS‏ «وقد أشكلت هذه الآية على كثير 
E‏ وأورد اليهود والنصارى على المسلمين فيها إيراداًء وقالوا: كان في 
فام أن يسألناء وليس فيها - بحمد الله- إشكال» وإنما أن أشباه 
الأنعام من سوء قصدهم وقلة فهمهم» وإلا فالآية من أعلام نبوته كله 
وليس في الآية ما يدل على وقوع الشك ولا السؤال أصلاً؛ فإن الشرط لا 
يدل على وقوع المشروط, بل ولا على إمکانه». 
فقه القاعدة: 
هذه القاعدة تفيد أن الله سبحانه إذا علق حصول شىء بشرط فلا 
يعني ذلك تحتم وقوع المشروط ولا إمكاته» بل إن الله تعالى قد يعلق شيعا 
بشرط ممتنع لبيان حكم ذلك الشيء المشروط» ومن ذلك: 
5 تال بعك أن ذكن اة عشر ها - عليهم الصلاة والسلام-: 


حَّ 52030 . 
9 وَلَوَ أشْرَكُوأ لَحَبط عَنَهُم ما كانُوأ يَعْمَلُونَ 4”". 


.)٩ ٤:ةيالا( سورة يونس:‎ )١( 
.)۹۹/١( أحكام أهل الذمة:‎ )؟١‎ 
سورة الأنعام: (الآية:۸۸).‎ )۳( 


5 القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
فبين اخم لو أشركوا لضاعت أعمالهم مع امتناع الشرك عنهم؛ لأنهم 
ن إلا عيسى الا فهو حيٌ. 
والحاصل: أن مدلول أسلوب الشرط إنما هو تعليق حصول شيء 
بحصول شيء» من غير تعرض لإمكان شيء منهما أو عدمه. 
صيغ القاعدة: 
أما الصيغ التي عبر يما لعلماء عن هذه القاعدة فهي كما يلي : 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: تعليق الحكم بالشرط لا يدل على 
تحقيق الشرط . 
وقال الإمام ابن كثير: الشرط لا يقتضي جواز الوقوع”" 
وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي: الشرط لا يقتضي جواز الوقوع“ 
وقي هذه القاعدة رذ على الطاعنين في القرآن الكريم المتحذين لبعض 
الآيات التي تتضمن أسلوب الشرط سبيلاً للطعن في القرآن الكريم وفيمن 
نزل عليه يلد كما أشار إلى ذلك الإمام ابن القيم في نص القاعدة. 
ومن هنا يتبين أن هذه القاعدة مهمة غاية الأهمية ينبغي الاعتناء بما 
من حيث الحفظ والفهم» ويحب مراعاتما عند التفسير للآيات القرآنية التي 
تتضمن أسلوب الشرط» وذلك لأن إهمالها والجهل يما قد يكون سبباً للوقوع 
في الإشكال الذي وقع فيه بعض الكفار والمستشرقين فطعنوا في القرآن 


. 
متوفوا 


.)٤١١/١( انظر: الجواب الصحيح:‎ )١( 
.)517١/١( الجواب الصحيح:‎ )۲( 
.)١ 517/5 »٥۷/۳( تفسير ابن كثير:‎ )۳( 


(4) أضواء البيان: (۲۳۸/۲). 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة YY‏ 
الكريم» وفيمن نزل عليه ولو فضلوا وأضلوا. 
أما إذا فهمت هذه القاعدة حق الفهم فإنما تزيل تلكم الإشكالات 
التي تنشأ في الآيات التي وردت فيها أساليب الشرط» وهى متعلقة بتوحيد 
الله تعالى» كقوله تعاللى: «لَوَكانَ فما ءَاهَةٌ إلا أله لَفَسَدَتا4”'". 


أو بعصمة الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام-» كقوله تعالى: « وَلَوَ 


أشْرَكوأ ا ي 5 ا 


لا الي aS‏ راون ال مين الك اا EE‏ 
ومسا وى Dy o r‏ 
أو بعفة أمهات المؤمنين - رضي الله عنهن-كقوله تعالى: «ييساء 


- تک نل رع گب 2 ر ےس 0 و 0 8ه ا مدن 6 و ٠‏ 27 هع 
أ ٠‏ 3 يي 83 ١ 6 ê 5 ٠‏ > الى 24 ٠ ٠‏ 5 


تقرير القاعدة: 
ذكر هذه القاعدة جمع كبير من العلماء تقريراً وتطبيقاً لا على آيات 
القرآن الكريم عند تفسيرهم لماء ومن هؤلاء: 
أبو الفرج ابن الجوزي فقد قررها بتطبيقها على قوله تعالى: إن 


)١(‏ سورة الأنبياء: (الآية: 7 ؟). 
)١(‏ سورة الأنعام: (الآية:868). 
(۳) سورة يونس: (الآية: 4 .)٩‏ 
)٤(‏ سورة الأحزاب: (الآية: ١‏ 7). 


۸ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


أَحَافُ ِن عَصَيْتٌ ري عَذَابَ يوم عَظيم4'» حيث رد على من زعم من 
المفسرين أنه كان يجب عليه أن يخاف عاقبة الذنوب» ثم نسخ ذلك بقوله: 
يعفر لَك آله ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبلك وما تاره قال: 

«الكلام في هذه كالكلام في نظيرتما في الأنعام”"» وقد تكلمنا عليها 
هناك » ومقصود الآيتين: تمديد المخالف» وأضيف إلى الرسول ليصعب 
الأمر فيه» وليس هاهنا نسخ» ويقوي ما قلنا: أن المراد بالمعصية هاهنا: 
تبديل القرآن» والتقول على الله تعالى» وموافقة المشركين على ما هم عليهم, 
وهذا لا يدحل في قوله: 533 آله ما تَقَدَّمَ ِن دنہلك 4 » كيف» وقد 
قال عز وحل: ولو تقول عَلَمَنَا بَعْضَ آلأقاويل» وقال: لن أَشْرَكْتَ 


2 


اط عَمَلكَ 74" 58 «إذا َد فل ضعف الخيزة: وضعف 
ا و هذا:واشاله للسالفة ى .مان آثار الغاضي» ولس هن 


.)١١:ةيألا( سورة يونس:‎ )١( 
.)٠:ةيآلا( سورة الفتح:‎ )۲( 
يقصد (الآية:١٠٠) من سورة الأنعام» وهي قوله تعالى: «قل إِنَ أَحَافإنَ عَصَيْت رى‎ )۳( 


عَذَّاب يوم عظيم4. 
)٤(‏ انظر: نواسخ القرآن: »)٤۲۳/۲(‏ حيث رد دعوى النسخ» وقال: «والخبر لا يدخله 
النسخ» وإعا هو معلق بشرط» . 


(ه) سورة الفتح: (الأية:۲). 
(79) سورة الحاقة: (الآية: .)٤ ٤‏ 
(۷) سورة الزمر: (الآية: 15). 


(۸) سورة الإسراء: (الاية:٥۷).‏ 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة ۲۲۹ 

ضرورة ما علق بشرط أن يقع»”2. 
واعتمدها فخر الدين الرازي عند تفسيره لقوله تعالى: «فإن كىت 
فى سلف يمآ ارلا إلَيَلىك فَسَمَلٍ الذي يَقَرَهُونَ لتب ين قَبَلِكَ 74" 
حيث قال: «إن قوله: «قإن كت فى سَ4 فافعل كذا وكذا قضيةٌ شرطيةٌ 
والقضية الشرطية لا إشعار فيها ألبتة بأن الشرط وقع أو لم يقع, ولا 
بأن الجزاء وقع أو لم يقع» بل ليس فيها إلا بيان أن ماهية ذلك الشرط 

مستلزمة لماهية ذلك الجزاء فقط»7". 
وقررها أيضاً شيخ الإسلام ابن تيمية عند بيانه لقوله تعالى: إن 
حيث قال: «وأمْره تعالى بسؤال الذين يقرؤون الكتاب مِنْ قبله على تقدير 
الشك لا يقتضي أن يكون الرسول شك ولا سأل» إن قيل: الخطاب له» 
وإن قيل: لغيره فهو أولى وأحرى؛ فإن تعليق الحكم بالشرط لا يدل على 
تحقيق الشرطء بل قد يعلق بشرطٍ ممتنع لبيان حكمه» قال تعالى: وين 
ييه دَاوْدَ وَسُلَيَمَسَ وَأيُوت وَيُوسُفَ وَمُوسَئْ وَهَرُونَ وَكَذَالِكَ زی 


ضا 
5-2 و > 7 > سس 31 2 ١ 7 2 ١‏ و 2 وو ص 3 31 سے EY‏ 
المحسيين © وزكريا وى وعِيسى وَإِليَاسَ كل مِنَ الصلجت 


.)٤۷۸-٤۷۷/۲( نواسخ القرآن:‎ )١( 
.)9 4 سورة يونس: (الآية:‎ )۲( 


(۳) التفسير الكبير للرازي: .)١۲۹/۱۷(‏ 


٠‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


صدر د 


وَإِسَمَِعِيلٌ وَالْيَسَعَ ويوس ن وَلُوطًا وَكلاً فَضَّلنَا على الْعَطَمِينَ”") فأخبر 
أنمحم لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون» مع انتفاء الشرك عنهم» بل مع 
امتناعه؛ لأتنمم قد ماتوا؛ لأن الأنبياء معصومون من الشرك به. 
وقال تعالى: قل افير آله تامرو أَعَبُدُ أ هلون ج وَلَقَدَ وى إِلَيّكَ 
َل لين م ين قَبَللك لن اشرت لَيَحَبَطَنٌ عَمَلكَ وَلَتَكوت مِنَ أَسِرِينَ © بَلٍ 

لله اَعَد وکن م الشدكرينَ 74". 

فهذا حطاب للجميع؛ وذكر هنا لفظ «إِنْ»؛ لأنه خطاب لوجود» 
وهناك خبر عن ميت» وكذلك قوله: «قإن كنت فى شَلكٍ مَمَا ارلا إليلى 
ستل“ لا يدل على وقوع الشك ولا السؤال» بل النبي يلم يكن شاك 
ولا سال أحداً منهم»” 

وقال أبو حيان الأندلسي - وهو من أئمة التفسير واللغة- مقرراً 
لهذه القاعدة ومطبقاً لها على قوله تعالى: «قإن كىت فى سَلكٍ يَمَآ ألا 


يلك فَسَعَلٍ أأذير> يَقَرَدُونَ : الكتّبَّ من قبَلكَ 4: «والذي أقوله: إن «إن» 


.)۸٦-۸ ٤: سورة الأنعام: (الآيات‎ )١( 

(۲) يعني أغلبهم» وإلا فإن عيسى عليه السلام حيئٌّ رفع إلى السماءء وينزل قبل الساعة. 

(۳) سورة الزمر: (الأيات:٤‏ 55-5). 

.)9 ٤:ةيالا( سورة يونس:‎ )٤( 

(ه) الجواب الصحيح: »)570/١(‏ وانظر: مجموع الفتاوى: »)۳۲٣-۳۲٣/۱۹(‏ 
والنبوات: (۲۰۹-۲۰۸/۱). 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة 595" 


الشرطية تقتضي تعليق شيء على شيء» ولا تستلزم تحتم وقوعه ولا 
إمكاله» بل قد يكون ذلك في المستحيل عقلا كقوله تعالى: طِقُلَ إن كن 
لمن وَل هاا وَل آلْعَسِدِينَ2'”4» ومستحيل أن يكون له ولد فكذلك هذا 
مستحيل أن يكون في شكء وفي المستحيل عادة كقوله تعالى: «فَإِن أَسَتَطّعَتَ 
أن نى فقا فى رض أو سلما ق الشماء تاچ ا أي: فافعل» لكن 
وقوع «إذ» للتعليق على المستحيل ليل وهذه الآية من ذلك» ولا حفي 
هذا الوحه على أكثر الناس اختلفوا في تخريج هذه الآية»“. 

وأكدها السمين الحلبي» وذلك حينما أورد كلام شيخه أبي حيان 
المذكور آنفاً في معرض التقرير والتسليم' ". 

وصرّح الإمام ابن كثير بتقريرها مراراً وتكراراً في تفسيره"» ومن ذلك 
قوله عند تفسيره لقوله تعالى: « وَلَوَ أُسْركُوا لَحَبطَ عَنْهُم ما نوأ يَحَمَلُونَ 004: 


.)8١ سورة الزحرف: (الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام: (الآية: .)٠١‏ 

(؟) هكذا قال» ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية قرر الأمر بالعكس من ذلك حيث قال في 
كتابه النبوات (١١/9١؟):‏ «وأما تقدير الممتنع بحرف «إن» فكثير»» ثم ذكر على 
ذلك أكثر من خمسة أمثلة من القرآن الكريم. 

.)١٤۸/١( البحر المحيط:‎ )٤( 

(5) انظر: الدر المصون: (55/8-551//5). 

(1) انظر على سبيل المثال المواضع التالية من تفسيره: (501/57. 2/5/8 .)١١۷/١‏ 

(۷) سورة الأنعام: (الآية:۸۸). 


۲ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


« ولو أشركوا لَحَبط عَنَهُم ما انوا ملول 4 تشديدٌ لأمر الشرك» 
ا لشأنه» وتعظيمٌ لملابسته» كما قال: وة قد أو إِلَيّكَ وَإلى لذبن من 
قتللك لين أُشْرَكْتَ لَيَحَبَطنَ عَملَ4“ الآية» وهذا شرطء والشرط لا 
يقتضي جواز الوقوع» كقوله: 5 إن کان ليحن ولد فاا اول 
لْعَسِدِينَ4”'"» وكقوله: لو اردتا أ 
فَِِينَ 4 » وكقوله: لر أَرَادَ الله أن يَكَخِنَّ ودا لْأَصَطْفَْ مما لق ما ياء 
1 ل الا 

وقال أبو السعود العمادي مقرراً لمدلول هذه القاعدة: «قإن كنت 
فى شَلكٍِ 4“ أي: في شك ما يسير على الفرض والتقدير؛ فإن مضمون 
الشرطية إنما هو تعليق شيء بشيء» من غير تعرض لإمكان شيء منهماء 
كيف لا! وقد يكون كلاهما ممتنعاً» 29" . 

وصرّح أيضاً العلامة محمد الأمين الشنقيطي بتقريرها عند تفسيره 


.)٠٠:ةيآلا( سورة الزمر:‎ )١( 

(۲) سورة الزحرف: (الآية: .)8١‏ 

(۳) سورة الأنبياء: (الآية:/1١).‏ 

)٤(‏ سورة الزمر: «الآية:4). 

)٥(‏ تفسير ابن كثير: (/017-57)» وانظر: محاسن التأويل للقاسمي: (777/7))» حيث 
نقل كلام ابن كثير هذا في معرض التقرير والتسليم. 

(5) سورة يونس: (الآية: 4 4). 

(۷) تفسير أبي السعود: .)٠۷١١/٤(‏ 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة Y۳‏ 


ao ا‎ E e E 


«وصرّح في موضع آخر بأنه أوحى هذا إلى نبيناء والأنبياء قبله - عليهم 
كلهم صلواث الله وسلامه- وهو قوله: «ِوَلَقَدَ أو إِلَمَكَ وَإِلَ لين مِن 
قَبللك لن أَشْرَكْتٌ لَيَحَبَطنَّ عَمَلْكَ» الآية» وهذا شرطء والشرط لا يقتضي 
جواز الوقوع»”" 

والعلماء الذين قرروا هذه القاعدة كثر» كأبي البقاء الكفوي”» وعلامة 
الشام محمد جمال الدين القاسمي”“» والعلامة محمد صا العثيمين”'. 

الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 

المغال الأول: قوله تعالى: «فإن كنت فى سك مما ارلا إلَبلى 
فَسَكَلٍ ا رون اکب د مِن قَبَلكَ 74"): 

زعم بعض الطاعنين في النبي ييي وفيما حاء به من القرآن الكريم أن هذه 
الآية تدل على أنه ئ كان شاكاً فيما أنزل إليه» فأمره الله تعالى بأن يراحع 
أهل الكتاب حت يزول شكه» قال ابن حزم وهو يذكر طعون ابن النغريلة”” في 


)١(‏ سورة الأنعام: (الآية:۸۸). 

(۲) سورة الزمر: (الأية:١٠).‏ 

(۳) أضواء البيان: (۲۳۸/۲). 

.)٠١7١:ص( انظر: الكليات:‎ )٤( 

.A*9 انظر: محاسن التأويل:‎ )5١ 

(5) انظر: تقريب التدمرية: (ص:١57-91)»‏ وتفسير سورة البقرة: 0/179 .)١‏ 

وانظر القاعدة في: قواعد التفسير: (؟7179/5). 

(۷) سورة يونس: (الآية: 4 .)٩‏ 

(۸) ابن النغريلة: هو يهودي كما يظهر من كلام ابن حزم» ولكنه لم يبين امه ونسبه. 


8 القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
القرآن الكريم: «ثم ذكر هذا الزنديق الجاهل قول الله تعالى مخاطباً لنبيه عليه 
السلام: «قإن كت فى سَلقٍ يم أل َلك فَسْمَلٍ الي يَقْرَءُونَ الِب 
ن قَبَللكَ4) قال هذا الحنون: فهذا محمد كان في شك مما ادّعاه»0". 

وقد تنوعت طرق علماء الإسلام المتصدّين لتفسير هذه الآية 
والمتعرّضين للردٌ على الطعن المذكور: فمنهم من قال: إن الخطاب للني وَل 
والمراد غيره' '". 

ومنهم من قال: المراد بالآية إن كنت في شك من أنك مكتوب 
عندهم في كتبهم في التوراة والإنجيل فاسأل عبد الله بن سلام ونحوه من هل 
الصدق والإيمان بك منهم'”". 

ومنهم من قال: معناه: قل يا محمد للكافر: فإن كنت في شك مما 
أنزلنا إليك7). 


= وانظر: كلام محقق «الرد على ابن نغريلة» ضمن رسائل ابن حزم: (۱۹-۷/۳). 

)١(‏ انظر: الرد على ابن النغريلة: (/51) ضمن «رسائل ابن حزم». 

(۲) ممن قال بهذا القول: ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن: (ص:7/8١21‏ ۲۷۷)» وابن 
العربي في أحكام القرآن: (؟/41,4)» وابن عطية في المحرر الوحيز: (7/7: ١)؛‏ 
والقرطبي في تفسيره: »)01/١١(‏ والثعالبي في تفسيره: »)١۹۲/۲(‏ والشوكاني في فتح 
القدير: (؟551/5). 

(۳) من قال بهذا القول: الإمام ابن جرير» انظر: تفسير الطبري: »)۲۸۷-۲۸٦/۱۲(‏ 
وأحكام أهل الذمة: .)٠١١-٠٠٠١/١(‏ 

)٤(‏ قاله تعلب والمبرّد» كما ذكر القرطبي في تفسيره: »)07--51١/١١(‏ والشوكاني في فتح 
القدير: (5517/5). 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة Yo‏ 


ومنهم من قال: «إن» لتقي 

ولكن التفسير الأمثل والرد الأوفر هو ذلك القول الذي سلكه الإمام 
ابن القيم ومن نحا منحاه“ تطبيقاً للقاعدة التي معناء حيث قال - رحمه الله 
تعالى - بعد أن أورد آية المثال: «وقد أشكلت هذه الآية على كثير من 
الناس» وأورد اليهود والنصارى على المسلمين فيها إيراداًء وقالوا: كان في 
شك فأمر أن يسألناء وليس فيها - محمد الله- إشكالء وإنما أت أشباه 
الأنعام من سوء قصدهم وقلة فهمهم» وإلا فالاية من أعلام لبوته يك 
يدل على وقوع المشروط. بل ولا على إمكانه)7". 

وقال بعد أن بين ضعْف الأقوال الأحرى التي قيلت في هذه الآية 

«وكل هذا فرار من توم ما ليس بموهوم» وهو وقوع الشك منه 

والسؤال» وقد بينا أنه لا يلزم إمكان ذلك فضلاً عن وقوعه. 

فإن قيل: فإذا لم يكن واقعاً ولا ممكناً فما مقصود الخطاب والمراد به؟ 


)١(‏ وهذا القول هو الذي اختاره الإمام ابن حزم في رده على ابن النغريلة: 4/0 ه)؛ 
والفصل في الملل له: »)۲١/٤(‏ وذكره الزخشري في الكشاف: (751/7)» وعلق 
عليه السمين الحلبي في الدر المصون: :)۲٦۸/١(‏ «وهذا القول سبقه إليه الحسن 
البصري والحسين بن الفضل». 

(۲) كشيخ الإسلام ابن تيمية» وأبي حيان الأندلسي» والإمام بن كثير» وقد سلفت أقوالهم 
في تقرير هذه القاعدة. 

(۳) : أحكام أهل الذمة: .)59/١(‏ 


> القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


قيل: المقصود به إقامة الحجة على منكري النبوات والتوحيدء وأنمم 
مقرون بذلك لا يجحدونه ولا ينكرونه» وأن الله سبحانه أرسل إليهم رسله» 
وأنزل عليهم كتبه بذلك» وأرسل ملائكته إلى أنبيائه بوحيه وکلامه» فمن 
شك في ذلك فليسأل أهل الكتاب» فَأَخْرَجَ هذا المعنى في أوجز عبارة وأدهًا 
على المقصود بأن جعل الخطاب لرسوله 0 لم يشك قطء ولم يسأل قطء 
ولا عرض له ما يقتضي ذلك» وأنت إذا تأملت هذا الخطاب بدا لك على 
صفحاته: من شك فليسأل» فرسولي لم يشك وم ا 

المثال الثاني: قوله تعالى: «ِوَلَقَدَ اوی إليك وإلى اين مِن قبَللىك 


ا 


ن أشْرَكت لَيَحَبَطِنّ عَمَلكَ4 

بين الله سبحانه في هذه الآية إيذاناً بغاية قبح الشرك أن النبي 0 
على شرف منزلته وسمو مقامه لو أشرك لحبط عمله» ا الشرط 
أن يكون الشرك ما يمكن أن يقع من النبي يي وذلك لأن الشرط - كما 
قرر الإمام ابن القيم في القاعدة التي معنا- لا يدل على وقوع المشروط. 
بل ولا على إمكانه»7". 

فأسلوب الشرط في آية المثال لا يدل على إمكان وقوع الشرك منه 
يْدٌ فضلاً عن وقوعه» بل هو من المستحيلات التي لا يمكن وقوعها شرعاء 


.)١٠١ 5/١١ أحكام أهل الذمة:‎ )١( 
.)5 © سورة الزمر: (الآية:‎ )۲( 
.)59/١( أحكام أهل الذمة:‎ )۳( 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة ضف 

والكلام في الآية ورد على سبيل الفرض والتقدير لما هو محال» والْمُحالات 
يصح فرضها لأغراض”'» والمقصود من فرض انحال هنا: بيان أن الشرك 
قبیح شديد القبح» بحيث ينهى عنه من لا يكاد بمكن أن يباشره» فكيف 
بمن عداه ممن بمكن اتصافه به؟ 

قال العلامة محمد صالح العثيمين: «و«إن» الشرطية لا تستلزم 
وقوع حواب شرطهاء ألم يقل الله سبحانه وتعالى: «وَلَقَدَ أوحىَّ إِلِيكَ 
إل الَذِينَ مِن قَتللك لين أُشْرَكْت لَيَحْبَطنّ عَمَلَ4. وإشراك النبي عل لا 
لحن أبدا وقوعه»(. 

المثال الغالث: قوله تعالى: لو كان فما ءَاَةُ إلا 

على فرض امحال لو كان في السموات والأرض آلمة معبودون غير الله 
لفسدتاء ولكنهما لم تفسداء فدل ذلك على عدم وجود آلمة إلا الله تعالى. 

ولا تدل «لو» الواردة في هذه الآية على إمكان وحود إله آحر مع الله 
تعالى؛ وذلك لأن الشرط لا يقتضي وقوع المشروط ولا إمكانه وفقاً للقاعدة 
التى معنا. 


ص ص ص 


اله لم0 


.)١75/5( انظر: محاسن التأويل:‎ )١١ 
.)٠١:ةيألا( سورة الزمر:‎ )۲( 
.)٠١١/۲( تفسير سورة البقرة:‎ )۳( 


.)٠۲:ةيآلا( سورة الأنبياء:‎ )٤( 


الفصل الحادى عشر: القواعد التفسيرية المتعلقة بالإفراد و 
التثنية والجمح 
قاعدة: لغة العرب متنوعة في إفراد «المضاف» وتثنيته) وجمعه. 
بحسب أحوال المضاف إليه. فإن أضافوا الواحد المتصل إلى مفرد 
أفردوه, وإن أضافوه إلى اسم جمع ظاهر أو مضمر جمعوه. وإن 
أضافوه إلى اسم مثنى فالأفصح من لغتهم جمعه. 


٠١‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


القاعدة: لغة العرب متنوعة في إفراد «المضاف» وتثنيته» وجمعه. 
بحسب أحوال المضاف إليهء فإن أضافوا الواحد المتصل إلى مفرد 
أفردوه. وان أضافوه إلى اسم جمع ظاهر أو مضمر جمعوه. وان 
أضافوه إلى اسم مثنى فالأفصح من لغتهم جمعه 

نص القاعدة: 

قال الإمام ابن القيم وهو يرد على من زعم من الجهمية”'' أن الأحذ 
بظاهر كلام الله تعالى يؤدي إلى إثبات أن لله سبحانه أيدياً كثيرة على جنب 
واحد» وأعيناً كثيرةَ على وحه واحدء فقال في رده على ذلك: «..وهذا 
الفهم الفاسد إنما أ من قبل عُجْم القلوب والألسّنء فهم الذين أفسدوا 
الدين وشوشوا على الناس» وإلا فلغة العرب متنوعة في إفراد «المضاف» 
وتثنيته» وجمعه» بحسب أحوال المضاف إليه» فإن أضافوا الواحدّ المتصلّ إلى 
مفردٍ أفردوه» وإن أضافوه إلى اسم جمع ظاهر أو مضمر جمعوه» وإن أضافوه 
إلى اسم مثنى فالأفصح من لغتهم جمعه»”". 

بيان ألفاظ القاعدة: 

الواحد المتصل: المراد بهذا التركيب هنا: ما كان واحدا من أجزاء 
المضاف إليه» كقلب الإنسان ووحهه وظهره بخلاف رحليه وأذنيه وساقيه. 

فالمقصود من قيد «المتصل» في القاعدة: احتراز مما كان منفصلاً عن 


.)58-51( وهو فخر الدين الرازي في كتابه: أساس التقديس:‎ )١( 
.)۷١/١( وانظر: مختصر الصواعق المرسلة:‎ »)577/١( الصواعق المرسلة:‎ )۲( 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة 55 


المضاف إليه» كقلمه وكتابه. 

والمقصود من قيد «الواحد»: احتراز ما كان زوجاً من أجزاء المضاف 
إليه كفخذيه. 

فقه القاعدة: 

اللغة العربية تتنوع من حيث إفراد «المضاف الواحد المتصل بالمضاف 
إليه» وتثنيته وجمعه تبعاً لأحوال المضاف إليه على ما يأني: 

الحالة الأولى: أن يكون المضاف إليه مفرداً» وحكم المضاف في هذه 
الحالة أن يكون مفرداً» ومنه قوله تعالى: «وَيَبَقَى وَجَهُ رَبك 4 . 

وا حالة الثانية: أن يكون المضاف إليه اسم جمع ظاهر أو مضمر» وحكم 
المضاف في هذه الحالة أن يكون جمعاء ومنه قوله تعالى: عرف فى وجوه 
ليت کفروا المڪ وقوله: «يَقُولو بأفْوهِهِم ما ليس فى قلويج)0". 

والحالة الثالثة: أن يكون المضاف إليه اسم مثنى» والمضاف في هذه 
الحالة ينبغي أن يكون جمعاًء وهذا هو الأفصح” » وبه نزل القرآن الكريم 


قال تعالى: «إن تَمُوبَا إلى آللّهِ فَقَدَ صَفَتَ قلوبكُمَا)74 . 


)١(‏ سورة الرحمن: (الآية:۲۷). 

(۲) سورة الحج: (الآية: 77). 

(۳) سورة آل عمران: (الآية:/51 .)١‏ 

)٤(‏ ومعنى ذلك: أنه يجوز أن يكون المضاف ف الحالة الثالثة مفرداً أو مثنى» ولكنه يعتبرا عدولا 
عما هو أفصح وأحسن» كما سيتضح ذلك من خلال أقوال العلماء في تقرير القاعدة. 

(5) سورة التحريم: (الآية: 4 ). 


۲ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


والسبب في عدوم عن التثنية إلى الجمع: «أنحم استثقلوا تثنيتين في 
شيئين هما شيء واحد لفظا ومعنى»”'. 

وينبغي أن يتنبه هنا لأمرين متعلقين بالحالة الثالثة لم يتعرض هما 
الإمام ابن القيم في القاعدة: 

الأمر الأول: أن العدول عن تثنية المضاف إلى الجمع يكون أفصح إذا 
كان المضاف إليه بلفظ واحد» أي: لم يكن مفرّقا. 

وإذا فرق كان الإفراد أفصح”"», كقوله تعالى: عل لِسَانِ دَاوْردَ 
وَعِمِسَى أبن مَرَيّمَ4 '". 

والأمر الثاني: أنه يجوز أن يؤتى بالمضاف جمعاً وإن لم يكن المضافانٍ 
جزأي المضاف إليهما على الصحيح» بشرط أن لا يكون موقعاً في اللبس» قال 
ابن مالك: «فلو لم يكن المضافان جزأي المضاف إليهما لم تعدل عن لفظ 
التثنية مخافة اللبس» نحو قولك: «أغطهما درهميّهما»» فإن أمن اللبس جاز 
الجمع» كقولك: «قَهَرَتما العدوٌ بأسائكيا»: وف الحديث أن البي وي قال 


))١8/١( وانظر: أمالي ابن الشجري:‎ »)٠٠١٦/١( شرح التسهيل لابن مالك:‎ )١( 
والمقصود بشيئين: مضاف ومضاف إليه» وهما يجريان محرى الاسم الواحد» انظر:‎ 
ه).‎ ١ 7/1( حزانة الأدب:‎ 

(۲) انظر: شرح التسهيل لابن مالك: »)٠١7/١(‏ وشرح الرضي على الكافية: 
517/59*). وانظر: الدر المصون: »)۳۸۲/٤(‏ حيث قال السمين: «فلا يجوز إلا 
الإفراد» وقال بعضهم: «هو مختار» أي: فيجوز غيزه». 

(۳) سورة المائدة: (الآية:۷۸). 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة EA‏ 


لأبي بكر وعمر- رضي الله عنهما-: رما أخرحكما من بيوتكما؟» ”“». 

وهذه القاعدة ترد على فخر الدين الرازي وغيره ممن زعم أن الأخذ بظاهر 
القرآن الكرم في قوله تعالى: يرون لقعا هم يما عت يما 
تما 4” "» وقوله تعالى: «تجرى اعيا 4“ ونحو ذلك من الآيات يؤدي 
ال ابات ايد متعددة لله سبحانه على جنب واحد» وعيون متعددة في وجه 
واحد» قال الإمام ابن القيم مبيناً وحه الردٌ بهذه القاعدة على ما ذهبوا إليه: 
«وإذا كان من لغتهم وضع اللجمع موضع التثنية لغلا جمعوا في لفظ واحد 
بين تثنيتين ولا لبس هناك فلن يوضع الجمع في موضع التثنية فيما إذا كان 
المضاف إليه جا أولى بالجواز, يدل غلية انك ل تكاذ عت في كلامهم 
«عينينا» و«يدينا» ونحو ذلك» ولا يلبس على السامع قول المتكلم: «نراك 
بأعيننا» و «نأحذك بأيدينا» ونحو ذلك» ولا يفهم منه بشر على وجه 
الأرض عيوناً كثيرة على وجه واحد وأيدياً متعددةً على بدن واحد» فهل 


(۱) أخرحه مسلم (ص:۳٤۸)‏ برقم )۲٠۳۸(‏ كتاب الأشربة» باب: حواز استتباع 
الضيف غي إلى دار من يثق برضاه بذلك» ونما يدل على ما ذهب إليه ابن مالك: 
أنه حاء في رواية أخرى لهذا الحديث: «قالا: أحرحنا الجوعٌ من بيوتنا». 

(۲) شرح الكافية الشافية: (؟/557 57-1 ۲)» وانظر: أمالي ابن الشجري: »)٠١/١(‏ 
وشرح التسهيل لابن مالك: »)٠١۷/١(‏ وشرح الرضي على الكافية: (571/7)) 
والدر المصون: .)۳۸۲/٤ »۲٦۳/٤(‏ 

(۳) سورة يس: (الآية: .)17/١‏ 

.)١ ٤:ةيآلا( سورة القمر:‎ )٤( 


٤ ٤‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


قدر القرآن حق قدره من زعم أن هذا ظاهره؟!!»'. 


تقرير القاعدة: 

النوعان الأوّلان من القاعدة التي صاغها الإمام ابن القيم لا إشكال 
فيهماء وأما النوع الثالث فهو الذي ينبغي أن أقرره هاهنا بإيراد أقوال 
العلماء التي تؤيد كلام الإمام ابن القيم في ذلك: 

قال إمام النحويين سيبويه: «هذا باب: ما لفظ به ما هو مث كما 
لفظ بالجمع؛ وهو أن يكون الشيئان كل واحد منهما بعض شيء مفردٍ من 
صاحبه» وذلك قولك: ما أحسن رءوسهما وأحسن عواليهماء وقال عز 
وحل: «إن تَتُوبَا إلى آله فَقَدَ صَعَتَ قلُوبكمَا4› وَآَلسَارِقَ وَالسَارِقَة 


رود سل 5 
فى بي و 


ا ا 


))5/80/5( الصواعق المرسلة: (7578-57517/1).» وانظر: بيان تلبيس الجهمية:‎ )١( 
.)7/7/١١ ومختصر الصواعق المرسلة:‎ 

وانظر أيضاً: مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري: (ص:١١5)»‏ وكتاب التوحيد لابن 
حزمة: (ص:۲٤)‏ حيث آنا لله تعالى عينين اثنتين -لا زيادة- احا بقوله 
تعالى: «تجرى بأغييتا» وأمثالما من الآيات. 

(۲) سورة التحريم: (الآية: 1). 

(۳) سورة المائدة: (الآية:./؟). 

:)۳٦١/۳( وقال الرضي في شرحه على الكافية:‎ »)1۲۲-٦۲۱/۳( كتاب سيبويه:‎ )٤( 

«وم يفرق سيبويه نيرق أن يكون خد ئ كل واحد منهماء نحو: قلويكماء أولا یکون» 

نحو: أيديكماء استدلالاً بقوله تعالى: لِفَافَطَعْوَا أَيَدِيَهُمَا4ه والحق - كما هو مذهب ‏ 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة هع" 


وقررها إمام النحاة الكوفيين: الفراء في معرض ذكره معان قوله 
تعالى: «ِوَآلسَارِقٌ وآلسارقة فَاَقَطَعُوَا أَيَدِيَهُّمَّا4“» حيث قال: «وإنما قال 
أَيَدِيَهُمَا4؛ أن كل شىء موحد من علق الإنسان" إذا ذكر مضافاً إلى 
اثنين فصاعدا مع فقيل: قد هشمت رءوسهماء وملأت ظهورهما وبطوتمما 
ضرباء ومثله: «إن تنوب إلى آله فَقَدَ صَعَتَ فَلُوبكُمَا)” »0 . 

وقال ابن الشجري وهو يذكر طريقة تثنية احاد ما في الجحسد 
كالأنف» والوحه» والبطن» والظهر: «تقول: ضربت رؤوسٌ الرجلين, 
وشققث بطونَ الحملين» ورأيت ظهوركماء وحيًا الله وحوهكما» فتجمع 
وأنت تريد: رأسين وبطنين م ووحهين» ومن ذلك في التنزيل قوله 
حل ثناؤه: ققد صَعَتَ قَلوبْكُمَا 4 . 

EE a 


التكوفيين-: أن الجمع في مثله لا يجوز إلا مع قرينة ظاهرة كما في الآيةء وقد جمع 

بين اللغتين من قال: «ظهراهما مثل ظهور ال 

)١١‏ سورة المائدة: (الآية:./؟). 

(۲) يجوز هذا فيما كان من خلق الإنسان وفيما لم يكن من خلقه. وإنما ذكره الفراء 

مخصصا له بخلق الإنسان؛ لأن من النحويين من كان لا يجيزه إل في لق الإنسان, وإلا 

فإن الكك سواء» انظر: معان القرآن للفراء: »)۳٠۷/١(‏ وخزانة الأدب: ١3/1‏ ه). 

(۳) سورة التحرم: (الآية:4). 

)٤(‏ معاني القرآن للفراء: »)3207/١(‏ وانظر: تفسير السمعاني: »)۳١/۲(‏ وتفسير 
القرطبي: )1/۷ وحزانة الأدب: )۲/۷ ٠ه-7.‏ ه). 

.) 4 سورة التحريم: (الآية:‎ )٥( 


٤٦‏ ۲ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
أعماركماء ونّسَاً الله فى آحالكماء ومثله في المنفصل فيما حكاه سيبويه: 

ومن العرب من يعطى هذا كله حمّه من التثنية» فيقولون: ضربث 
رأسَيّهما.. والجمع في هذا ونحوه: هو الوجْةء كما جاء في التنزيل: قال 
ا ا 

وقال ابن مالك: «إذا أضيف جرآن إلى كما ولم يفرّق المضاف 
إليه حاز ف المضاف أن يجمع) وأن يوحّد وأن يثنى» والجمع أجود» كقوله 
تعالىى : ققد : نقد مقف توقاي 9 

وقال الرضي وهو يذكر حكم إضافة المثنى إلى متضمّنه: «واعلم أنه إذا 
أضيف - لفظاً أو معنى- الجزءان إلى متضمُّئَيْهماء فإن كان المتضمنان بلفظ 
واحدء فلفظ الإفراد في المضاف أولى من لفظ التثنية... ثم لفظ الجمع فيه أولى 
من الإفراد» كقوله تعالى: وقد صَعَتَ قَلُوبُكُمَا 4؛ وذلك لاستكراههم في 
الإضافة اللفظية الكثيرة الاستعمال احتماع مثنيين مع اتصالهما لفظاً ومعنى 
أما لفظاً فبالإضافة» وأما معن فلأن الغرض: أن المضاف جزء المضاف إليه؛ 
مع عدم اللبس بترك التثنية» ثم حملت المعنوية على اللفظية» فإن أدى إلى اللبس 


)١(‏ سورة الأعراف: (الآية:1؟). 

(۲) أمالي ابن الشجري: .)١5-1١5/١١‏ 

(۳) سورة التحريم: (الآية: 4). 

)٤(‏ شرح الكافية الشافية: (7/؟47 47-57 7)» وانظر: شرح التسهيل لابن مالك: 
)٠١5/١١‏ 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة 4۷ 


لم يجز إلا التثنية عند الكوفيين» وهو الحق»” ". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية مقررا لهذه القاعدة: «..إن من لغة 
العرب الظاهرة التي نزل بما القرآن استعمال لفظ الجمع في موضع التثنية في 
المضاف إذا كان متصلاً بالمضاف إليه والمعنى ظاهرء كقوله تعالى: إن تَعُوبَآ 
إلى لَه ققد صت ونما 4" وليس لكل منهما إلا قلبء فامعنى: 
قلباكماء لكن النطق بلفظ الجمع أسهل» والمعنى معروف» أنه ليس لكل 
منهما إلا قلب. 

وكذلك قوله: 9وَالسَّارِقَ والسارقة فَأَقَطمُوا انتما > :والعى: 
فاقطعوا أيمانمما؛ إذ لا يقطع من كل واحد إلا يده اليمى» لكن وضع اللجمع 
موضع التثنية لسهولة الخطاب وظهور المراد» وق قراءة عبد الله: «فاقطعوا 
أعانما»“ حتى أن التعبير في مثل هذا بلفظ التثنية عدول عن أفصح 
الكلام وإن کان جائزاء كما قال: «ظهراهما مثل د ا 


.)551-5./7( شرح الرضي على الكافية:‎ )١( 

(۲) سورة التحريم: (الأآية: ‏ ). 

(۳) سورة المائدة: (الآية:.م؟). 

)٤(‏ أخرجها الطبري في تفسيره: (4007/8) عن عبد الله بن مسعود طفه» وعزاها السيوطي في 
الدر المنثور: 077/9 إلى ابن المنذر وأبي الشيخ أيضاً وانظر: معان القران وإعرابه للزحاج: 
(۱۷۲/۲))» ومعاني القرآن للنحاس: (؟/5٠.*)»‏ وامحرر الوحيز: (۱۸۸/۲). 

)٥(‏ هذا شطر بيت أوله: 

ومَهْمَهَيْنَ كَذَكَين مَرْئَْن <١‏ ظهْراهما مثل ظّهِورٍ الترسين 


قاله خطام المجاشعى» كما بين ذلك البغدادي في خزانة الأدب: (5/17 5-51 01)» وانظر: ح 


۲۸ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 

وقد جاء مثل الأول في المضاف المنفصل» وهو قليل» كقوله: 
«وضعا رحالهما»7' . 

وقال أبو حيان الأندلسي مفسرا لقوله تعالى: «إن تَعُوبَا إلى آله فَقَدَ 
LL‏ 

«وأتى بالجمع في قوله: «قلوبُكمَاي» وحسّن ذلك إضافتّه إلى مثنى» وهو 

ضميراهماء والجمع في مثل هذا أكثر استعمالاً من المثنى»”". 

وقررها السمين الحلبي تقريرا شافيا في تفسير قوله تعالى: ول 
لّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بتري على لِسَانِ دَاوْدَ وَعِيسَى أبن مَرَيْمَ 294 
حيث قال: «وجاء قوله عل ِسان» بالإفراد دون التثنية والجمعء فلم يَقلْ: 
«على لسائ» ولا 2 ألسنة» لقاعدةٍ كلية» وهي: أن كل جزأين مفردين 
من اجا ااا إلى كليهما من غير تفريق جار فيهما ثلاثة أوجه: 

لفظٌ الجمع - وهو المحتارٌ - ويليه: التثنية عند بعضهم» وعند 


ككقاب سيبويه: »)٤۸/۲(‏ والمحكم: »)٠١٠/۳(‏ وخطام شاعر إسلامي. 

والشاهد من البيت: أن الشاعر قد جمع بين تثنية المضاف الواحد المتصل» وجمعه» في بيت 
واحدى لشرح البيت راجع: حزانة الأدب: 0لره له-5 ١ه).‏ 

.)٤۷۹-٤۷۸/٥( بیان تلبيس الجهمية:‎ )١( 

(۲) سورة التحريم: (الآية: 4 ). 

(۳) تفسير القرطبي: .)٤۰۹/۸(‏ 

)٤(‏ سورة المائدة: (الآية:۷۸). 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة ۲۹ 
بعضهم: الإفراد مقدمٌ على التثنية» فيقال: «قَطْعْتٌ رۇوس الكبشين»»› وإِنْ 
EE‏ رات الكنشينة .وان ES‏ برس الكيشيقه: A‏ تعد صقت 
ر 60 

وقال في موضع آخر: «كل جزأين أضيفا إلى كُلَيْهما لفظاً أو تقد 
وكانا مفردّينٍ من صاحبيهما جاز فيهما ثلاثة أوجه: الأ ا 

واعتمدها نور الدين علي بن محمد الأشموني”", فقال: «وقد 
صرح النحاة بأن كل مثنى في المعنى مضاف إلى متضمنه يجوز في الجمع 
والإفراد والتثنية» والمختار: الجمع» نحو: ققد صَعَتَ قلُوبُكُمَا 64 ". 

وقال أبو البقاء الكفوي تقريرا لها: «والجمع أخو التثنية» فلذلك 
ناب منايحاء كقوله تعالى: لفَقَدَ صَعَت قَلُوبْكُمَا 4 واشترط النحويون في 
وقوع الجمع موقع التثنية شروطاً» من جملتها: أن يكون الحزء المضاف مفردا 
من صاحبه» نحو: (قَلُوبُكُمًا 4» و«رؤوس الكبشين» لأمن الإلباس» بخلاف 


.)٤:ةيألا( سورة التحريم:‎ )١( 

(۲) الدر المصون: .)۳۸۲/٤(‏ 

(۳) الدر المصون: .)١57/5(‏ 

)٤(‏ هو: أبو الحسن نور الدين علي بن محمد بن عيسى الأشموني الشافعي؛ المقرئ الفقيه 
النحوي» وله تصانيف» منها: شرح ألفية ابن مالك» ونظم جمع الجوامع» توفي نحو سنة 
٠ه‏ وقيل: ٩۲۹‏ ه انظر: شذرات الذهب: (۲۲۹/۱۰)» والأعلام: .)٠١/5(‏ 

(5) شرح الأشمون على ألفية ابن مالك: .)٠١5/1١(‏ 

(") سورة التحريم: (الأية:٤).‏ 


٠١‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


العينين واليدين والرحلين للبس»”". 
الأمغلة التطبيقية على القاعدة: 
المغال الأول: قوله تعالى: إن تَمُوبَا إلى آله فَقَدَ صَعَتَ قَلُوبُكُمَا 4" 


خوطبت في هذه الآية عائشة وحفصة -رضي الله عنهما-» وجاء 
لفظ «القلوب» ف الاية ا مع أنه ليس لكل واحدة منهما إلا قلب» 
وذلك للقاعدة التي معناء وهي تنص على أن العرب إذا أضافوا الواحد 
المتصل بالمضاف إليه إلى اسم مثنى فالأفصح من لغتهم الجمع. 

قال ابن مالك بعد أن ذكر هذه القاعدة: «ولكون الجمع به أولى 
جاء به الكتاب العزيز» نحو: ققد صَعَتَ قَلُوبْكُمَا 4 . 

وقال الإمام ابن القيم تطبيقاً للقاعدة على آية المثال: «وإن أضافوه - 
أي: المضاف الواحد المتصل- إلى اسم مثنى فالأفصح من لغتهم جمعه. 
لقوله تعالى: «قَقَدَ صَعَتَ قَلُوبُكُمَا 4» وإنما هما قلبان» لا غير»” ". 

وقال ي موضع آخر: «ألا ترى كيف رفضوا: «ضربت رأسي 
الزيدين» وقالوا: «رؤوسهما» لما رأوا المضاف والمضاف إليه كاسم واحد . 


)١(‏ الكليات: (ص:377). 

وانظر القاعدة في: معاني القرآن وإعرابه للزحاج: (؟/177١)»‏ والأصول في النحو لابن 
السراج: 57/57١‏ 7)» وتفسير السمعاني: (57/7)» وقواعد التفسير: .)٠٠١/١(‏ 

(۲) سورة التحريم: (الآية:٤).‏ 

(۳) شرح التسهيل لابن مالك: .)١٠١5/1١(‏ 

.)۷۲-۷١/١( وانظر: مختصر الصواعق المرسلة:‎ »)7577/١١ الصواعق المرسلة:‎ )٤( 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة ۲0١‏ 


وكذلك «القلوب» من قوله تعالى: «صَعَت قَلُوبُكُمَا 4 “». 
وقال السمين الحلبي: «وؤقلُوبكُمَا4َ مِنْ أفصح الكلام» حيث 

أوقع الجمع موقع المثنى» استثقالاً جيءٍ تثنيتيّن لو قيل: قلباكما»”". 

وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين: «إن الأفصح في اللغة العربية 
إذا أضيف إلى المثنى أن يؤتى بالجمعء ثم الإفرادء ثم التثنية» إلا أن يكون 
هناك حاجة؛ لأن يؤتى بالتثنية» أو الإفراد» أو الجمع» قال تعالى: إن تَتُوبَآ 
إل آله فَقَدَ صَعَت فَلُوبُكُمَا 4» مع أنه ليس لما إلا قلبان» كما قال تعالى: 
وما جَعَلَ آله لِرَجُلٍ من فلب فى جَوَفهوِ)4» ولم يقل: فقد صغى 
قلباكما؛ لأن الأفصح الجمع»” '. 

المغال الثاني: قوله تعالى: «فَوَسَوَسَ هما الشْيْطَنُ لِيْبَدِىَ هما م 
ودرى عتما مِن سو ل 

هذه الآية تبين أن الشيطان ألقى في قلب آدم الك وزوحته حواء 
حديثاً ليظهر لما ما ستر عنهما من عوراتما. 


1 


3 
0 


.) 4 سورة التحريم: (الآية:‎ )١( 

(۲) بدائع الفوائد: (۳۷۸/۱). 

(۳) الدر المصون: .)"55/1١(‏ 

.)٤:ةيآلا( سورة الأحزاب:‎ )٤( 

(5) الشرح الممتع على زاد المستقنع: (/7174). 


(7) سورة الأعراف: (الآية: .)٠١‏ 


” القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


كاه ع عرز بون درك وني ادن الول الو 
بلفظ «السوءة» في قوله: «اسَوَء'تهما»4 غا مع أنه مضاف إلى المثنى 
للقاعدة التي معناء والتِي قال فيها الإمام ابن القيم ذاكراً حكم المضاف الواحد 
المتصل: «وإن أضافوه إلى اسم مثنى فالأفصح من لغتهم جمعه»" 

و«السوءة» الواردة في الآية موحدة من أجزاء الإنسان» وهي ا 
إلى المثنى فكان الأفصح أن يؤتى بما جمعاً كراهة اجتماع تثنيتين مع فهم 
المعنى» قال أبو حيان تطبيقاً هذه القاعدة على قوله: «اسَوَءَ'تهمَا»4: «فمن 
قرأ با جحمع”“ فهو من وضع الجمع موضع التثنية كراهة احتماع مثلين» ومن قرأ 
بالإفراد فمن وضعه موضع التثنية» ويحتمل أن يكون الجمع على أصل وضعه 
باعتبار أن كل عورة هي الدّبر والفزج» وذلك أربعة» فهي جمع»“ 

والاحتمال الأول هو الذي استظهره تلميذه السمين الحلبي وقرر أنه 
هو الذي تؤيده قراءة الإفراد في هذه اللفظة» فقال: «فمن قرأ بالجمع 
فيحتمل وحهين: أظهرهما: أنه من باب وضع الجمع موضع التثنية كراهية 
اجتماع تثنيتين» والجمع أخو التثنية» فلذلك ناب منابماء كقوله: «صَفَتَ 
5 4 وقد تقدم تحقيق هذه القاعدة”'. 


)١(‏ انظر: تمذيب اللغة: )40/١1(‏ مادة (سوء)» والمصباح المنير: (۲۹۸/۱) مادة (سوء). 

(۲) انظر: الصواعق المرسلة: ١١55/1؟).‏ 

(۳) وهي قراءة الجمهورء وقرأ بجاهد والحسن: «سَوَّتمما» بالإفراد وتسهيل الحمزة بإبدالها 
واواً وإدغام الواو فيهاء انظر: البحر المحيط: »)٠٠١۹/٤(‏ والدر المصون: .)۲۷۷/١(‏ 

.)٠١۹/٤( البحر المحيط:‎ )٤( 

(5) سورة التحريم: (الآية: 4 ). 

(7) انظر: الدر المصون: (2757/4 »)۳۸۲/٤١‏ وقد مضى كلامه في تقرير هذه القاعدة. 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة من" 
ويحتمل أن يكون الجمع هنا على حقيقته؛ لأن لكل واحد منهما 


قاد ودبرأ والسوءات كناية عن ذلك فهي أربع؛ فلذلك جىء بالجمع. 
ويؤيد الأول قراءةٌ الإفراد؛ فإنه لا تكون كذلك إلا والموضع 


موصع تثنية» 7 , 
7 2 
ا 


ه٤‏ مقر سمس 
ار 


يَدِيهمَاي“ 


المقصود ب«الأيدي» في آية المثال: اليد اليمنى من كل واحد من 


المثال الثالث: قوله تعالى: 9«وَالسَارق وَالسَّارقَة فاقطعوأ 


«فاقطعوا أيمانحما»» وقاعدة: «القراءتان كالآيتين»7' من حيث بيان 
المحمل» وتقييد المطلق» وتخصيض العام » ونحو ذلك» فقراءة ابن مسعود ل 
«من القراءة المشهورة بمنزلة المقيد من المطلق» فيصير كأنه قال: فاقطعوا 
أعانهما من الأيدي»”' فلا يتناول اليسرى. 


)١(‏ الدر المصون: (178/0؟). 

(۲) سورة التحريم: (الآية:؛ ). 

(۳) روح المعاني: (۹۹/۸). 

)٤(‏ سورة المائدة: (الآية:./؟). 

(ه) انظر هذه القاعدة ضمن القواعد التفسيرية المتعلقة بالقراءات التي نزل عليها القرآن. 

(5) المبسوط للسرحسي: »)١57/9(‏ وانظر: كشف الأسرار لعلاء الدين البخاري: ح 


٤‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 

فلما علم بالدليل الشرعي أن القطع عله اليد اليمنى من كل واحد 
منهما -- وهي: جزء موحد من أجزاء المضاف إليهما- جيء بها جمعاً إحراء 
لها ججرى آحاد الجسدء كما جمع الوجه والظهر والبطن”". 

قال أبو يكن :المتضاض مر لقوله تال وناق ا 
«فظاهر اللفظ في جمعه «الأيدي» من الاثنين يدل على أن المراد: | 
الواحدة من كل واحد منهماء كقوله تعالى: «إن تَتُوبًا إلى الله فقدَ صَعَتَ 
َلُوبْكُمَا4”" لما كان لكل واحد منهما قلب واحد أضافه إليها بلفظ الجمع» 
كذلك لما أضاف «الأيدي» إليهما بلفظ الحمع دل على أن المراد إحدى 
اليدين من كل واحد منهماء وهي اليمنى»”. 

وقال ابن الشجري: «فإن قيل: فقد جاء في القرآن: ِوَاَلسَارِقَ وَالسّارقة 
فَأَقَطَعُوَأ أَيَدِيَهُمَا4“ فجمع اليدء وقي المسد يدان فهذا يُوحب بظاهر اللفظ 


إيقاعَ القطع بالأربع. 
الجواب: أن المراد: «فاقطعوا أبماتمما»» وكذلك هى في مصحف عبد الله 


فلما عُلِم بالدليل الشرعي أن القطعَ عله اليمين» وليس في الجسد إلا يمين 


= (۹۷/۱. 
)١(‏ انظر: خحزانة الأدب لعبد القادر البغدادي: (1/؟ .)5٠١‏ 
(۲) سورة المائدة: (الأية:۸١).‏ 
(۳) سورة التحريم: (الآية:٤).‏ 
)٤(‏ أحكام القرآن للحصاص: (57/4). 
(5) سورة المائدة: (الأية:۳۸). 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة وه" 


واحدة جرت ججُرى آحاد الجسد فجمعت كما جُمع الوحةٌ والظهرٌ والقلب»”. 

وقال الإمام ابن القيم إعمالاً للقاعدة في هذه الآية: «..وإن أضافوه 
حأي: المضاف الواحد المتصل- إلى اسم مثنى فالأفصح من لغتهم جمعه. 
لقوله تعالى: (ِقَقَدَ صَعَتٌ قَلُوبْكُمَا 4 وإنما هما قلبان» لا غير» وقوله: 
«وَآلسَار ق السار LSS‏ 

وقال السمين الحلبي تفسيرا لحذه الآية: «قوله: «أَيَدِيهُما» جع 
واقغ موقع التثنية لأمْنٍ اللّنّس؛ لأنه معلومٌ أنه بُقْظّمُ مِنْ كل سارت ينه 
فهو من باب «ِصَقَتٌ قُلُوبكُمَا 4“ ويدل على ذلك قراءةٌ عبد الله: 
«فاقطعوا أيماتمما». 

شترط النحويون في وقوع الجمع موقع التثنية شروطأء من جملتها: 

أن يكون ذلك الحرم المضاف مفرداً من صاحبه؛ نحو: «قلوبكما» و«رؤوس 
الكبشين» لأمن الإلباس» بخلافي العينين واليدين والرحلين» لو قلت: 
«كَمَأُتْ أعيتهما» وأنت تعني عينيهماء و« كتفت أيديّهما» وأنت تعني 
«يديهما» ل ج اس فلولا أن الدليل دل على أن المراد اليدان اليمنيان 
لما ساعّ ذلك» وهذا مستفيضٌ في لسانهم -أعني: وقوع الجمع موقع التثنية 
بشروطه- قال تعالى: هقد صَعَتَ قلوبكمًاي“»”. 


.)۱۸/١( أمالي ابن الشجري:‎ )١( 

(۲) سورة التحريم: (الأية:٤).‏ 

(۳) الصواعق المرسلة: »)۲۹٠/١(‏ وانظر: مختصر الصواعق المرسلة: .)۷۲-۷١/١(‏ 
)٤(‏ سورة التحريم: (الأية:٤).‏ 

.) سورة التحرثم: (الآية: ؛‎ )٥( 

(59) الدر المصون: .)١57/5(‏ 


الفصل الثاني عشر: الفواعد التفسيريه المتحلفه بالاستطراد 
قاعدة: الاستطراد أسلوب لطيف جدا في القرآن 


۲۸ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


تعريف الاستطراد: 

الاستطراد لغة: مأخوذ من الطرد. وهو بمعنى الإبعاد والإخراج» ومنه: 
أطرده السلطان عن البلد: أحرجه» واستطرد له فى الحرب: إذا فر منه كيداء 
كم کر عليه فكأنه احتذبه من موضعه الذي لا يتمكن منه إلى موضع 
يتمكن منه» «ووقع لك على وجه الاستطراد»: كأنه مأخوذ من ذلك» وهو 
الاحتذاب؛ لأنك لم تذكره في موضعه» بل مهدت له موضعا ذكرته فيه“ . 

الاستطراد في الاصطلاح: هو الانتقال من معنى إلى معنى آخر 
متصل به ل يقصد بذكر الأول التوصل إلى ذكر ارك 


)١(‏ انظر: المحكم: )١٤١/۹(‏ مادة (طرد)» والمصباح المنير: )۳۷١/۲(‏ مادة (طرد)» 
ومختار الصحاح: (ص:۱۸۷) مادة (طرد)» والقاموس المحيط: (ص:٦‏ ۷۹) (طرد). 

(۲) الإيضاح ني علوم البلاغة: (ص:۳۲۸). 

ولتعريفات أخرى للاستطراد راحع: الطراز ليحي العلوي: »)۸/١(‏ والتسهيل لعلوم التنزيل: 
»)١5-17/1(‏ والتعريفات: (ص:4 ۲)» ومعجم مقاليد العلوم: (ص:۹۷)» وحواهر 
البلاغة: (ص:7١7).‏ 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة 4" 


قاعدة: الاستطراد أسلوب لطيف جدا في القرآن 

نص القاعدة: 

قال الإمام ابن القيم تفتسيرا لقوله ا ولقة واه اه أخَرَئ 29 عند 
سدرة هی © عِندَهَا لوی © إِذ د تى الشذرة ما رخف ١‏ وولا 
ذكر سبحانه رؤيته - أ : رؤية النبي ا لجبريل عند «سدرة المنتهى» استطرد 
منهاء وذكر أن جنة المأوى عندهاء وأنه يغشاها من أمره وخلقه ما يغشى»› وهذا 

من أحسن الاستطراد» وهو أسلوب لطيف جدا في القرآن»”". 

فقه القاعدة: 

المقصود بمذه القاعدة في تفسير القرآن الكريم: أن الأصل قي كلام الله 
تعالى أن يحمل على ما تقدمه من الكلام"» لكنه إذا لم يستقم حمله على 
ما سبق من الكلام حاز أن يحمل على الاستطراد» وهو أسلوب رائع جداء 
وهو نوعان“ 


النوع الأول: أن يستطرد القرآن الكريم من ذكر الشيء إلى ذكر 


.)١١-١۳:تايآلا( سورة النجم:‎ )١١ 

(۲) التبيان في أيمان القرآن: (ص‌:۳۹۷). 

وللاستزادة نما يدل على تقرير الإمام ابن القيم للاستطراد في القرآن الكريم راحع: روضة 
المحبين: (ص: ۳۳۷)» هداية الخيارى: (ص:۳۷٤-۳۸٤)»‏ والروح: (ص:١7١7))‏ 
وشفاء العليل: .)۷١۱۸/۲(‏ 

(۳) انظر: تفسير الطبري: (7175/1)» حيث قال: «فغير جائز صرف الكلام عما هو في 
سياقه إلى غيره إلا بحجة يحب التسليم ها». 

)٤(‏ انظر هذين النوعين في التبيان في أيمان القرآن: (ص‌:۳۹۸-۳۹۷). 


القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


نظيره وشبهه ولازمه. 

والنوع الثاني: أن يستطرد القرآن الكريم من ذكر الشخص إلى ذكر النوع. 

تقرير القاعدة: 

قرر هذه القاعدة جمع من العلماء بحملهم آيات من القرآن الكريم 
على الاستطراد» وهذه هي أقوالهم التي تدل على ذلك: 

قال أبو هلال العسكري وهو يذكر الاستطراد:«وهو أن يأحذ المتكلم 
في معنى» فبينا مر فيه يأحذ في معنى آخرء وقد جعل الأول سببا إليه» كقول الله 
عز وحل: وَين ءايه أك تَرَى الْأرَض حَشِعة فَإِذَآ ارتا عا الْمَآءَ أَهَترتَ 
وَرَبَتَ 4'» فبينا يدل الله سبحانه على نفسه بإنزال الغيث واهتزاز الأرض بعد 
حشوعها قال: إن الى أَحَيَاهَا لمحي الْمَو3)”". 

فأحبر عن قدرته على إعادة الموتى بعد إفنائها وإحيائها بعد إرحائهاء 
وقد جعل ما تقدم من ذكر الغيث والنبات دليلا عليه» ولم يكن في تقدير 
السامع لأول الكلام إلا أنه يريد الدلالة على نفسه بذكر المطر دون الدلالة 
على اا فاستوق ا 

وقررها أبو القاسم الزمخشري بتطبيقها على قوله تعالى: يى 59 


قد انزلا عَلَكرْ لاسا يُورى سَوْءتِكُمَ رشا وَلِبَاسُ آلكقوى ذلك عي 


)١١‏ سورة فصلت: (الآية:9؟). 
(۲) سورة فصلت: (الأية:9؟). 
(۳) كتاب الصناعتين: (ص: ۳۹۸). 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة 55" 
للك مِنّ ءَايَتٍ آله لَعَلْمرَ يَذّكرُونَ 24 حيث قال: «هذه الآية واردة على 
سبيل الاستطراد عقيب ذكر بدو السوآت وحصف الورق عليهاء إظهاراً 
للمنة فيما خلق من اللباس» ولا في العري وكشف العورة من المهانة 
والفضيحة» وإشعاراً أن التستر باب عظيم من أبواب التقوى»". 

كما قررها يحيى بن حمزة العلوي' ", حيث ذكر الاستطراد وأنه غزير 
الفوائد يستعمله الفصحاء ويعول عليه أكثر البلغاءء ثم تطرق إلى ذكر الأمثلة 
على ذلك إلى أن قال: «ومنه قوله تعالى: أَقر آلصّلَوة لِدُنُوك آَلشّمس إل 
َس َيل وان الجر إن ءا الج كرت مَدْبودًا چ وين أي تهج 
به كافك لَك 4 فقوله: وران آلَفَجَر 4 من الاستطراد الرائق؛ لأنه حرج 
من ذكر الليل إلى ذكر قرآن الفجرء ثم عاد بعده إلى ذكر الليل» وهذه هي 
فائدة الاستطراد وحقيقته» ومن تأمل آي التنزيل فإنه يجد فيها شيئا كثيرا من 
هذه الأمثلة» فأما الخروج من قصة إلى قصة وأسلوب إلى أسلوب آخر فعليه 


.)١:ةيآلا( سورة الأعراف:‎ )١١ 

.)٩٤/۲( الكشاف:‎ )۲( 

(۳) هو يحي بن حمزة بن علي العلوي اليماني» زيدي المذهب» الأصولي الفرضي اللغوي, 
وله تصانيف» منها: الطراز في البلاغة» والحاوي في أصول الفقه» توفي سنة ۷٠٠١‏ هي 
انظر: البدر الطالع: .)۸۸١/۲(‏ 


.)۷۹-۷۸ سورة الإسراء: (الآیتان:‎ )٤( 


۲۲ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


أكثر القرآن»( 

وقررها أيضاً الإمام ابن كثير» حيث قال بعد أن ذكر الاستطراد في 
IE‏ لق ني 2 CP O‏ كمة قال تفال ولق ين 
ا ق وَجَعَلسَهَا رُجُومًا لَشَّيَطِينِ74"؛ ومعلوم أن المصابيح - 
وهي النجوم التي رشت ما السماء- ليست هي التي يُرْمى بماء هذا 
استطراد من شخخص المصابيح إلى جنسهاء ولهذا نظائر كثيرة في القرآن»” ". 

وقررها ابن جزي الكلبي في معرض ذكره أدوات البيان» قال: «وقد 
وحدنا قي القرآن منها اثنين وعشرين نوعاء ونبهنا على كل نوع في المواضع 
التي وقع فيها من القرآن وقد ذكرنا هنا أسماءها...» إلى أن قال: «الحادي 
والعشرون: الاستطراد»0) 

كما قررها جلال الدين السيوطي تطبيقاً لها على قوله تعالى: لن 

َستدكف الْمَسِحُ أن يَكُورت عَبَدَا لَه ولا الْملنِكَهُ الْقَرَبُونَ ومن يسَتَِكف 

عَنّ عِبَادَتِهِء وَس ڪر فَسيَحَشْرُهمٌ إِلَيهِ جَيِيعًا 4 » حيث حمل قوله تعالى : 
وَل لْمَلَتَِكة َلْقَكَبُونَ » على الاستطرادء فقال: «وهذا من أحسن 


.)۹-۸/۳( الطراز:‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف: (الآية: ۰ .)٠۹‏ 
(۳) سورة الملك: (الآية: ه). 

.)7517/9( تفسير ابن كثير:‎ )٤( 
.)١/١( التسهيل لعلوم التنزيل:‎ )5( 
.)١1/5؟:ةيآلا( سورة النساء:‎ )"( 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة ۳ 


الاستطراد ذكر للردٌ على من زعم أتما آلحة أو بنات الله» كما رَدَّ بما قبله 
على النصارى - الزاعمين ذلك- المقصودٍ حطايمم»”. 

وقال أبو البقاء الكفوي مقررا الاستطراد في القرآن: «.. والاستطراد 
من أساليب القرآن الحليل» وقد حرج على الاستطراد قوله تعالى: لن 
نكت الْمَسِيحُ أن يکوت عَبَدَا لله ولا الْمَلبِكَُ أْقَرَبُونَ 4؛ فإن أول 
ع رد على النصارى الزاعمين بُنْوّةِ المسيح» ثم استطرد الرد على العرب 
الزاعمين بُنْدَةَ الملائكة»”. 

الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 

المغال الأول: قول تعالى: هو اذى حَلَفَكُم س تقس ود حدق وَجَعَلٌ 

E E ML 

دَعَوَا الله رهما لين ءاتيتتا صَلِحَا لَنَكُونَ مِنَ الشكريرت © @ فلما ءَاتنهُمَا 
صَلكا جلا لھ شرا فيمَآ ءانما معط آله عا يُفَرَكُون)7. 

المقصود بالنفس الواحدة وزوجها آدم عليه الصلاة والسلاة 5 
ا دم دكن الان جوا لله مات وتان بذكا فا نافيا ون 
لا يصح حمله على آدم عليه الصلاة والسلام وزوحه؛ وذلك لأنه يؤدي إلى 
معنى باطل» وهو وقوع نبي من أنبياء الله تعالى في الشرك» والأنبياء 
معصومون من الشرك إجماعأء و«لا يجوز حمل القرآن على المعاني 


)١(‏ تفسير الحلالين: (ص:ه5١75)»‏ وانظر: الإتقان في علوم القرآن: (ص:59"7). 
(۲) الكليات: (ص: .)١١١‏ 
(۳) سورة الأعراف: (الآیتان:۱۹۰-۱۸۹). 


۲٤‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


القاصرة بمجرد الاحتمال النحوي الإعرابي». 

ومن هنا وحب على من عني بتفسير القرآن الكريم أن يصير إلى 
القاعدة التي معناء فيحمل الكلام على الاستطراد» أي: استطرد القرآن 
الكريم من ذكر الأبوين إلى ذكر المشركين من أولادهها””". 

قال الإمام ابن القيم م للقاعدة التي معنا على هذه الآيات: 
«فالنفسن الواحده وزوځها: آدمٌ وحواء. واللذان جعلا له شتكاً فيما آتاهما: 
المشركون من أولادهماء ولا يُلتَمَّت إلى غير ذلك مما قيل: إن آدم وحواء كانا 
لا يعيش ممما ولدء فأتاهما إبليس» فقال: إن أحببتما أن يعيش لكما ولد 
فسمٌّياه عبد الحارث» ففعلا؛ فإن الله سبحانه اجتباه وهداه فلم يكن ليشرك 
به بعد ذلك»0). 

وقال في موضع آحر: «فهذا استطراد من ذكر الأبوين إلى ذكر الذرية». 

وقال تلميذه الإمام ابن كثير بعد أن ذكر اخحتلاف العلماء في المراد 
O‏ شر و قينا ماقي 16" امززوانا خرن قل نهب التسرة 
البصري» رحمه الله» في هذا -والله أعلم- وأنه ليس المراد من هذا السياق 
آدم وحواءء وَإِنما المراد من ذلك المشركون من ذريته؛ ولهذا قال الله: «ِقتَعَلى 


)١(‏ انظر هذه القاعدة ضمن القواعد التفسيرية المتعلقة بتفسير القرآن باللغة. 
(۲) التبيان في أيمان القرآن: (ص: ۳۹۸). 

(۳) روضة المحبين: (ص: 37207 ). 

.)۷۱۸/۲( شفاء العليل:‎ )٤( 

(5) سورة الأعراف: (الآية:٠59١).‏ 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة “٥‏ 


1 


آله عَمّا مْشَركُونَ 4 وذكر تعالى آدم وحواء كالتوطئة لما بعدهما من 
الوالدين» وهو كالاستطراد من ذكر الشخص إلى الجنس»” ". 

المثال الثاني: قوله تعالى: «ِوَلْقَدَ حَلَقمَا الإِنسَنَ يِن سلا مّن طِينٍ 
(© تم جَعَلسَهُ تة فى قَرَارٍ مكينٍ و ثم حَلَقَا آلْطَفَةَ عَلَقَةَ لتا علق 
مُضَعَةَ 74" إلى آخر الآية 

اللقصود بقوله تعالى: «وَلَقَدَ لقا لسن مِن سلا مّن طِينٍ 4 هو آدم 
عليه الصلاة والسلام» فإنه حلق من سلالة من طينء أما ما بعده من قوله 
تعالى: نَم جَعَئَهُ نُظَفةَ فى قرار مکی فإنه لا يصح هله على ما سبقه من آدم 
عليه الصلاة والسلام؛ وذلك لأنه لم يجعل نطفة في قرار مكين. 

ومن هنا ينبغي لمن عني بتفسير القرآن الكريم أن يستعين بالقاعدة 
التي معنا فيحمله على الاستطراد» أي: استطرد القرآن الكريم من ذكر آدم 
عليه الصلاة والسلام إلى ذكر ذريته؛ فهم الذين جُعلوا نطفة في قرار مكين, 
وهذا استطراد من ذكر الشخص إلى ذكر النوع» قال الإمام ابن القيم تطبيقاً 
للقاعدة التي معنا على هذه الايات: «فاستطرد من الشخص المخلوق من 
الطين - وهو آدم- إلى النوع المخلوق من النطفة - وهو أولاده- وأوقع 
الضمير على الجميع بلفظ واحد». 


.)٠۹ ٠۰ سورة الأعراف: (الآية:‎ )١١ 

(۲) تفسير ابن كثير: .)۲٥۳/۳(‏ 

(۳) سورة المؤمنون: (الآيات:17 .)١ 5-١‏ 

)٤(‏ هداية الحيارى: (ص:۳۷٤)»‏ وانظر: التبيان في أيمان القرآن: (ص: ۳۹۸)» والروح: 


.)5١١ وص:‎ 


الفصل الثالث عشر : القواعد التفسيرية المتعلقة بالاستفهام 
قاعدة: الاستفهام الإنكاري أبلغ من النفي والنهي 


۲۸ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


تعريف الاستفهام: 

الاستفهام في اللغة: 

استفعال من الفهم» ومعناه: طلب الفهم» والفهم: علم الشيء 
ومعرفته» من: فهمت الشيء فهما: عرفته وعقلته”'. 

والاستفهام في الاصطلاح: 

هو طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل'". 
قاعدة: الاستفهام الإنكاري أبلغ من النفي والنهي 


نص القاعدة: 
قال الإمام ابن القيم تفسيرا لقوله تعالى: ايو أُحَدُكُمَ أن تحور 
E Ob r‏ 


و مك ر e‏ ود 


ا الکبر وله دري ضِعَفَاءٌ فَأصَابَها إِعَصَارٌ فيه تار فَآَحْتَرَقَتَ 4: «فقوله 
تعالى: يود أَحَدُكُمَ 4 أخرحه مخرج الاستفهام رک وهو أبلغ من 
النفي والنهي» وألطف موقعاء كما ترى غيرك يفعل فعلاً قبيحاً فتقول: أيفعل 
هذا عاقل؟ أيفعل هذا من يخاف الله والدار الآحرة؟»7. 


)١(‏ انظر: العين: (11/84) مادة (فهم)» ومقاييس اللغة: (451/4) مادة (فهم)» ومختار 
الصحاح: (ص‌:۲۳۹) مادة (فهم). 

(۲) البلاغة الواضحة: (ص:954١)»‏ ولتعريفات أحر راجع: الكليات: (ص:4۷)» 
وأسلوب الاستفهام في القرآن الكريم لعبد الكريم محمود يوسف: (ص:۸). 

(۳) سورة البقرة: (الآية:5؟). 

.)8١1//5( طريق الهجرتین:‎ )٤( 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة ۲۹ 


فقه القاعدة: 

الأصل في الاستفهام أن يكون لطلب الفهم والعلم» ولا كان الله 
تعالى بكل شيء عليما لم يُستعمل الاستفهامٌ في القرآن الكرم في هذا المعنى 
إلا إذا كان الكلام إخبارا عن قول غيره سبحانه وتعالى» كقوله تعالى: 
«قَالُوأ آدع لا رَبَكَ يبن لا مَا هى 4 . 

فالاستفهام في القرآن الكريم كثيرا ما يكون للدلالة على معان 
5 2( . ۰ 53 ص TE‏ 
أخى ( - غير طلب الفهم والعلم-» كالتقرير أ والتشويق» والتعجب» وهي 
الكرم: الإنكار وهو أكثر الأغراض البلاغية ورودا في القرآن الکرے“) 
«ونسبته إلى مجموع الاستفهام في القرآن هي نسبة .”»/0٦ ٤‏ 

1 1 . : 

وإنكار الاستفهام على اغ ٤‏ 

النوع الأول: الإنكار المتضمن معن النهي والذم» وهو الإنكار الشرعي» 
)١١‏ سورة البقرة: (الآية:./"). 
(۲) انظر: الإتقان في علوم القرآن للسيوطي: (ص:٦۳٦-1۳۹)»‏ حيث عد منها اثنين 

وثلاثين موضعا. 
(؟) لمعرفة ما يفرق به بين استفهام التقرير واستفهام الإنكار راجع: مجموع الفتاوى: 
(TN‏ 

.)۷۳١١/١( والتحرير والتنوير:‎ »)1۳/١ ٤( انظر: مجموع الفتاوى:‎ )٤( 
.)١١۷:ص( المعاني في ضوء أساليب القرآن للدكتور عبد الفتاح لاشين:‎ )5( 
.)۱۹۰/۱۸ 77/١ 4( انظر: مجموع الفتاوى:‎ )5( 


٠١‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط ذ 
کی هو 6 م فيم و فهيم 


وهذا إذا كان مضمون الحملة التي دحلها الاستفهام إنشاء» كقوله تعالى: ام 
كد ا ا 8 )( £ 18 
تريدُوت أن سلوا لراك د 7 س يا > وقوله: «أتاتورت 
0 و ٤‏ 
والنوع الثاني : الإنكار المتضمن معى ۴ والسلب» وهو 0 وجود 
ووقوع» وهذا إذا كان مضمون الحملة التي دخلها الاستفهام خبر""» كقوله 


_ 
مص سے ص ص 


تعالى: ومن أَظَلَمُ مِمّن مع مسجد آله أن يُذكرَ فيا أسَمُهُء وَس فى 
حَرَابِهَ2”41» وقوله: الت رُسْلْهُرْ أ آله َك قَاطر آَلسَمّيوت وَالأرض)7". 
والاستفهام الإنكاري أبلغ وأقوى من النفي والنهي الصريحين؛ وذلك 
لما يأ من الوجوه: 
الوحه الأول: أن النفي الصريح ليس فيه دلالة على أن المخاطب يقر 
بالمنفي» أما الاستفهام الإنكاري فإنه يشعر بأن المخاطب يقر بالمستفهم 
عنه؛ وذلك لأن الاستفهام الإنكاري لا يكون إلا على أمر مستقر في الفطر 


ع 


4 4- 
َم و ي -* يو و ع لس 


لقف 4 > وشو ته فال اح 


)١(‏ انظر: الاستفهام بمعنى الإنشاء وأنواعه والأمثلة عليها في البرهان في علوم القرآن: 
(۲۱۰/۲) وما بعدها. 

(۲) سورة البقرة: (الآية:م .)١١‏ 

(۳) سورة النمل: (الآية:٤ .)٥‏ 

.)١:ةيآلا( سورة التوبة:‎ )٤( 

(5) للاستزادة من الاستفهام بمعنى الخبر راجع: البرهان في علوم القرآن: .)٠١ ٤/۲(‏ 

79) سورة البقرة: (الآية:٤ .)١١‏ 

(۷) سورة إبراهيم: (الآية: »)١ ٠‏ وانظر: درء تعارض العقل والنقل: 51١/4(‏ 5). 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة ۲۷۹ 


ت 


ثابتِ معلوم حقيقةًء كقوله تعالى: قل هَل يَسَتَوى الین يَعامُونَ وَالّذِينَ ل 
E I E‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «..النفي بصيغة الاستفهام المضِمّن 
معنى الإنكار هو نفئٌ مضمَّنٌ دلي النفي؛ فلا يمكن مقابلته بمنع؛ وذلك أنه 
لا ينفى باستفهام الإنكار إلا ما ظهر بيانه أو أدعي ظهور بيانه»”". 

والوحه الثاني: أن النفي الصريح لا يتضمن الإنكار على من أثبته ولا 
النهي الصريح يكون متضمناً الإنكار على من فعله. 

وأما الاستفهام الإنكاري فإنه إن كان خبرا فإنه يكون متضمناً نفي 
المسْتَفهَم عنه والإنكار على من أثبته» حيث أثبت ما هو ظاهر النفي وكان 
الواحب عليه أن ينفي» وإن كان إنشاء فإنه يتضمن النهي عن المستفهم 
عنه والإنكار على من فعله» قال شيخ الإسلام ابن تي تيمية في معرض بيانه 
لقوله تعالى: أله مع الله 4“: «.. المقصود أن هذه الآلمة التي تدعوتما 
من دون الله: هل هي التي فعلت هذه الأمور أم الله وحده فعلها؟ فإن القوم 
كانوا مقرين بأن الله وحده هو الفاعل لمذه الأمورء وهذا شأن استفهام 
الإنكار؛ فإنه يتضمن نفي المستفهم عنه والإنكار على من أثبته»” ". 


)١(‏ سورة الزمر: (الآية:9). 

(۲) سورة يس: (الآية:۷۸). 

(۳) مجموع الفتاوى: »)565/١5(‏ وانظر: (77/1) منه» ودرء تعارض العقل والنقل: 
»)158/٠١ »08٠00(‏ والجواب الصحيح: (455/7) 

.)55 ء٦۳‎ ء٦۲‎ ء٦١‎ 571 سورة النمل: (الاية:‎ )٤( 

(5) بيان تلبيس الجهمية: .)٥١۷-١۳٦/٤(‏ 


5 القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
وقال تفسيرا لقوله تعالى: «وَلُوطًا إِذْ قال لِقَوْيههَ أَتَأنُوَ الفدحشة 
e,‏ فيك الوط yg > BCE‏ 


ص 


عد عو 


- بتقريعهم بها بقوله: اناتور الْفَمَةَ 4 وهذا استفهام إنكار وتمي؛ 
إنكار ذم ونمي» كالرحل يقول م أتفعل كذا وكذا؟ أما تتقي اللّه؟ ثم 
قال: «ِأَيِكَكُم اتون آلرَجَالَ سَبَوَةَ ين دُون آليْسَآءِ 4“ وهذا استفهام ثان فيه 
من الذم والتوبيخ ما فيه»7"©. 

تقرير القاعدة: 

ما ذكرت في فقه القاعدة من الوحهين من الأوحه التي تدل على أن 
الاستفهام الإنكاري أبلغ من النفي والنهي المجردين هو دليل واضح على 
صحة هذه القاعدة. 

وأما أقوال العلماء التي تؤيد هذه القاعدة وتقويها فإنني لم أقف - مع 
الببحث واحاولة- إلا على قليل منهاء ولذا سأكتفي هنا بما ظَفِت به: 

قال فخر الدين الرازي عند تفسيره لقوله تعالى: «ِأُوَكُلَّمَا عَنَهَدُوا 
عَهَدَا بده قَريقٌ مِنَهُم 4“: «المقصود من هذا الاستفهام الإنكار وإعظام 
ما يقدمون عليه؛ لأن مثل ذلك إذا قيل بمذا اللفظ كان أبلغ في التدكير 
والتبكيت)70 '. 


.)١ ٤:ةيأالا( سورة النمل:‎ )١( 

(۲) سورة النمل: (الآية:ه ه). 
(۳) مجموع الفتاوى: .)۳۳٤/۱١(‏ 
)٤(‏ سورة البقرة: (الآية:١١٠).‏ 
(5) التفسير الكبير له: .)١8/9(‏ 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة V۳‏ 


كما يستفاد تقريرها من قول ابن عاشور: «وقوله: انومن كمَآ 
ءَامَنَ أَلسّفَهَآمْ 4 استفهام للإنكار» قصدوا منه التبرىء من الإعان على 
أبلغ وجه»7. 

وصرّح بتقريرها العلامة محمد بن صالح العثيمين مع إعمالها في 
الاستفهامات الإنكارية الواردة في القرآن الكريم مرارا؛ ومن ذلك قوله تفسيرا 
لقوله تعالى: ومن أَضصَلٌُ مِمّن يَدَعُوأْ مِن دون الله من ل مَسَتَحِيبٌُ لَُدَ إلى يوم 
آلْقيّسَّةَ 4: «والاستفهام يراد به هنا النفي» أي: لا أحد أضل... وإذا 
كان الاستفهام مراداً به النفي كان أبلغ من النفي ابحرد؛ لأنه يحوّله من نفي 
إلى تحذٌء أي: بين لي عن أحد أضلك ممن يدعو من دون الله؟ فهو متضمّن 
للتحدي» وهو أبلغ من قوله: «لا أضل ممن يدعو»؛ لأن هذا نفي بجرد. 
وذاك نفي مُشرب معنى التحدّي»27. 

وقال تفسيرا لقوله تعالى: ودا قي لَهُمّ َامِنوأ كما َامَنَ التاس قالوا 
ومن كما ءَامَنَ آلسّفَهَآئ4: «الاستفهام هنا للنفي والتحقير» والمعنى: لا نؤمن 
كما آمن السفهاء وريما يكون أيضاً مضمناً معنى الإنكار» أي: أنهم ينكرون 
على من قال: لإءَامِنوأ كما ءَامَنَ الاس 4» وهذا أبلغ من النفي المحض)7 ". 


.)١:ةيآلا( سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) التحرير والتنوير: .)۲۸۷/١(‏ 

(۳) سورة الأحقاف: (الآية: ه). 

)٤(‏ القول المفيد: »))۲۷۰/١(‏ وانظر أيضاً: 275/7١‏ ) منه. 
)٥(‏ تفسير سورة البقرة له: .)٤۹/۱(‏ 


4 القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


ص 


1 
وقال تفسيرا لقوله تعالى: «ِوَمَنْ أَحَسَنُ مت آله صِبَعَةٌ 4: 
«الاستفهام هنا بمعنى النفي› أي: لا أحد أحسن من الله صبغة... ومجيء 
الاستفهام بمعنى النفي أبلغ من النفي الحرد؛ لأنه يتضمن التحدي؛ فإن 
القائل إذا قال: «ليس مثل زيد بشر» ليس كقوله: «مَنْ مثل زيد من 
البشر؟!»؛ الثاني أبلغ: كأنه يتحدى المخاطب أن يأ بأحد مثله». 
الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 
المثال الأول: قوله تعالى: ومن أو بعَهّدهء مت 


الاستفهام في هذه الآية للإنكار» قال فخر الدين الرازي: «وقوله: «وَمَنَ 


لک 4 
وو بِعَهَدِه)4 استفهام بمعنى الإنكار» أي: لا أحد أوفى بما وعد من الله . 
وقال الإمام ابن القيم مبيناً النوع الثامن من أنواع التأكيد في هذه 
الاية: «الثامن: إعلامه لعباده بصيغة استفهام الإنكار وأنه ل خد وف 
بعهله منه ما 
والإنكار هنا للنفي؛ لنفي الوحود والوقوع؛ وذلك لأنه دحل على 


.)١۱١۸:ةيألا( سورة البقرة:‎ )١( 
.)4۷/۲( تفسير سورة البقرة له:‎ )۲( 
.)١1١ 1١ سورة التوبة: (الآية:‎ )۳( 
.)١59/١5( التفسير الكبير:‎ )٤( 
.)١158/1( حادي الأرواح:‎ )5( 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة Vo‏ 
وبتطبيق القاعدة التي معنا على هذه الآية يتبين أن الاستفهام 
الإنكاري هنا أبلغ من النفي الصريح» فقوله: «وَمَن أو بعَهَدِه» أبلغ من 

قول القائل: «ليس أحد أو بعهده من الله تعالى»؛ وذلك لأن: 

-١‏ الاستفهام المذكور يشعر بأن كون الله تعالى لا أوق منه أحد» قضية 
فطرية بديهية مستقرة قي النفوس لا يمكن أحداً إنكارهاء فلا يمكن لمن 
كان صحيح الفطرة أن يدعي وحود من هو أعظم وفاء من الله تعالى 
أما النفي اجرد فإنه ليس فيه إشعار بذلك. 

- الاستفهام المذكور يتضمن نفي وحود من يكون أوق بعهده من الله 
تعالى والإنكارٌ على من لم يقر بمذا الأمر المعلوم الثابت» بخلاف النفي 
اجرد فإنه لا يتضمن الإنكار على من لم يقر بهذا الأمر. 
المثال الثاني: قوله تعالى: «ِأَقَمَن لى كم لا على ي“ 
الاستفهام الوارد في هذه الآية الكريمة للإنكار» قال الإمام ابن القيم: 
«وهذا استفهام إنكار»7) 
والإنكار الذي تضمنه الاستفهام هنا للنفي؛ لنفي الوحود والوقوع؛ 
وذلك لأنه دحل على الجملة التي مضموتها خبر. 
والاستفهام المذكور أبلغ من النفي الصريح» فقوله: لأقمن تلق كمَن 
لا عق 4 أبلغ من أن يقال: «من يخلق ليس كمن لا يخلق»؛ وذلك لأن: 


.)١ا/:ةيآلا( سورة النحل:‎ )١( 
.)؟557/١( وانظر: بدائع الفوائد:‎ »)٥۸۲/۲( شفاء العليل:‎ )۲( 


5 القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


-١‏ الاستفهام المذكور يفيد أن «كون الخالق ليس كغير الخالق» أمر 
معلوم مستقر في الفطر وأنتم -أيها المخاطبون- تعلمون أنمما لا 
يستويان» أما النفي فإنه لا دلالة فيه على ذلك. 

- الاستفهام المذكور يتضمن نفى التسوية بين الخالق وغير الخالق 
والإنكارٌ على من لم يقرّ بهذا الأمر المعلوم الثابت» قال الإمام ابن 
القيم: «وهذا استفهام إنكار يتضمن الإنكار على من سوّى بين 
الأمرين» يعلم أن أحدهما أكمل من الآخر قطعا»”'» أما النفي 
اجرد فإنه لا تعرض فيه للإنكار. 
المثال الثالث: قوله تعالى: «قال أَتَعَبّدُونَ ما تَتْحِبُونَ © وَآلَهُ 
حَلَفَكرَوَما تَعَمَلُونَ)” '". 
الاستفهام في هذا المثال استفهام إنكاري» كما صرح بذلك كثير من 
العلماء» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «.. اسْتَفَهَمَ استفهام مُنکر» فقال: 
عدون ما تَتَحِيُونَ (@ وَآَلّهُ حَلَفَيْر وَمَا تَعَمَلُونَ4" أي: «وخلق ما تنجتون» 
فكيف يجوز أن تعبدوا ما تصنعونه بأيديكم؟ وتدّعون رب العالمين»“. 
وقال ابو حيان: «استفهام توبيخ وإنكار عليهم» كيف هم يعبدون 


.)۲٠۳/١( وانظر: بدائع الفوائد:‎ »)٥۸۲/۲( شفاء العليل:‎ )١( 
سورة الصافات: (الآأيتان:ه45-96).‎ )۲( 
.)45-9 2 سورة الصافات: (الآيتان:‎ )۳( 


.)181/1١1١( مجموع الفتاوى:‎ )٤( 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة ۷۷ 
ورا صوروها بأيديهم وشكلوها على ما يريدون من الأشكال؟»'. 
والإنكار هنا للنهي والذم» وليس لنفي الوحود والوقوع؛ وذلك لأنه 


وقوله تعالى: قال أَتَعْبُدُونَ ما تَنَحِنُونَ 29 وَآلَّهُ حلَقكر وَمَا تَعَمَلُونَ) 
بأسلوب استفهام الإنكار 0 . أن يقال: «لا تعبدوا ما تنحتون» بالنهي 
الصريح؛ وذلك لأن: 


-١‏ الاستفهام المذكور يشعر بأن كون ما تحت الإنسان بيديه لا يستحق 
العبادة أمر معلوم مستقر في الفطر؛ بخلاف النهي الصريح فإنه لا 
يقتضى ذلك. 

؟- الاستفهام المذكور يدل على النهي عن عبادة ما صنَعَّه بنفسه وعلى 
الإنكار على من يفعل ذلك؛ فإنه يعمل عملاً منكرا في الفطرة 
بخلاف النهي الصريح فإنه لا يدل على مثل هذا الإنكار. 


.)٤۸۸/۷( تفسير البحر الحيط:‎ )١١ 


الفصل الرابح عشر: الفواعد التفسيريه المتعلقه بالحصر 


قاعدة: المبتدأ والخبر إذا كانا معرفتين يقتضي ذلك حصر الثاني في الأول 


تعريف الحصر: 

الحصر في اللغة: بمعنى الجمع والحبس والمنع' '» من: حصره يحصره 
حصرا فهو محصور وحصير وأحصره: حبسه عن السفر وغيره"» ومنه قوله 
تعالى : قان افورظ نما اي مِنَ أَهَدّي 4 . 

الحصر في الاصطلاح: 

هو تخصيص أمر بآخر بطريق مخصوص”". 

وقبل: إثبات الحكم للمذكور ونفيّه عما عداه. 


)١(‏ انظر: مقاييس اللغة: (۷۲/۲) مادة (حصر). 

(۲) انظر: المحكم: (57/8 )١‏ مادة (حصر). 

(۳) سورة البقرة: (الآية: 95 .)١‏ 

.)7١17:ص( الإتقان في علوم القرآن: (ص:575)» وانظر: البلاغة الواضحة:‎ )٤( 
.)١5١٠:ص( الإتقان في علوم القرآن: (ص:57/5)» وانظر: علوم البلاغة للمراغي:‎ )5( 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة ۲۸۱ 


قاعدة: المبتدأ والخبر إذا كانا معرفتين يقتضي ذلك حصر الثاني في 
الأول 
نص القاعدة: 

قال الإمام ابن القيم وهو يستدل بقوله تعالى: (ِوَأَُوْلَتٌ الخال 
أجَلْهُنَ أن يَصَعَنَ حََلَوُنَ74'' على أن عِدَّةَ الحامل بوضع الحمل مطلقاً» بائنة 
كانت أو رحعية» مفارقة في الحياة أو متو عنها: «وهذا فيه عمومٌ من 
ثلاث جهات: 

أحدها: عموم المخبر عنه» وهو «أولات الأحمال»؛ فإنه يتناول جيعَهُن. 

الثاني : عموم «الأجل»؛ فإنه أضافه إليهن» وإضافة اسم الجمع إن 
العرفة يَعُمٌ فجعل وضع الحمل جميعٌ أحلهن؛ فلو كان لبعضهن أجل غيره 
ويك هن اجلين. 

الثالث: أن المبتدأ والخبر معرفتان» أما المبتدأ فظاهرء وأما الخبر - وهو 
قوله تعالى: أن يَصَعَنَ حَمَلَهُنَّ4- ففي تأويل مصدر مضاف» أي: أجلهن 
وضع حملهن؛ والمبتدأ والخبر إذا كانا معرفتين اقتضى ذلك حصرٌ 
الغاني في الأول»” . 

بيان ألفاظ القاعدة: 

المبتداً: هو اسم أو بمنزلته» محرد عن العوامل اللفظية أو عنزلته ممه 


.)٤:ةيألا( سورة الطلاق:‎ )١١ 
.)١١5/1١( زاد المعاد: (ه//51ه-078)» وانظر: تمذيب السنن:‎ )۲( 


۲ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


عنه» أو وصفُ رافغ لمكتَمّى به . 
الخبر: هو الجزء المنتظم منه مع المبتداً جملة. 

فقه القاعدة: 

الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة» والأصل في الخبر أن يكون نكرة» 
قال ابن مالك: «والأصل تعريف المبتدأ وتنكير الخبر»"» كقوله تعالى: 
(وَقَاُوا وتا غلك“ . 

وأما إذا كان الخبر موافقاً للمبتدأ في التعريف» فإن ذلك يفيد قصر 
الثاني في الأول» كقوله تعالى: الله آلصَّمَدُ4” '» وبناء على ذلك: يكون 
«تعريف طرفي الإسناد: المسند والمسند إليه» طريقاً من طرق الحصر. 

ولكي تفهم القاعدة على وحهها وحقيقتها أذكر هنا ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: أن تعريف الخبر لا يفيد القصر إلا إذا كان التعريف 
اکم اتس 


)١(‏ انظر التعريف مع شرحه قي: أوضح المسالك: (170-1717/1)» وشرح شذور 
الذهب: (ص:۷١٠۲)»‏ وانظر أيضاً: ارتشاف الضرب: .)۱١۷۹/۳(‏ 

(۲) شرح ابن عقيل: »)۱۸۹/١(‏ وانظر: شرح شذور الذهب: (ص:۷٠۲)»‏ وأوضح 
المسالك: .)١75/1١(‏ 

(۳) التسهيل مع شرحه لابن مالك: (۲۸۹/۱)» وانظر: شرح شذور الذهب: (ص:9١5))‏ 
وشرح ابن عقيل للألفية: »)7١7/١(‏ وموجز البلاغة: (ص:5 .)١7 2١‏ 

)٤(‏ سورة البقرة: (الآية:۸۸). 

(5) سورة الإخلاص: (الاية: 7). 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة YAY‏ 


قال ابن عاشور: «وأما طريق تعريف المسند فاعلم أن التعريف الذي 
يفيد القصر هو التعريف بلام الجنس» فإذا عرّف المسند جا أفاد قصر اللجنس 
على المسند إليه نحو: «أنت الحبيب» قصر تحقيق» وام الْعَدُدٌ 4“ قصر 
ادعاء» «والحزم سوء الظن بالناس» قصر قلب» وإ ايلك هو 
الأبتري“ كذلك»20. 

والأمر الثانن: أن القصر الذي يفيده تعريف الخبر يجوز أن يكون 
حقيقيا“ ويجوز أن يكون إضافي“. 

والأمر الثالث: أن هذه القاعدة أغلبية قد تتخلف بعض الحزئيات عن 
مقتضاهاء قال ابن عاشور: «وأما التقديم» وتعريف المسند» والفصل فقد 
تكون للقصر» وقد تكون لغيره» ولكن الغالب كوغا للقصر..»”) 

ولا يقدح في كلية القواعد تخلفُ بعض جزئياتها” '. 


.) سورة المنافقون: (الآية: ؛‎ )١( 

(۲) سورة الكوثر: (الآية:؟). 

(۳) موجز البلاغة له: (ص:١7).‏ 

)٤(‏ الحصر الحقيقي أو القصر الحقيقي: هو أن يختص المحصور با محصور عليه بحسب 
الحقيقة والواقع بألا يتعدّاه إلى غيره أصلاء انظر: البلاغة الواضحة: (ص:9١١).‏ 

(5) انظر: خصائص التراكيب للدكتور محمد محمد أبو موسى: (ص: .4-7 ."3). 
والحصر الإضافي: هو أن يكون اختصاص المحصور بالمحصور عليه بحسب الإضافة 
إلى شيء معين» انظر: البلاغة الواضحة: (ص:5١١).‏ 

(5) موجز البلاغة له: (ص:١")‏ 

(۷) كما تقرر ذلك في المقدمة ضمن تعريف القاعدة. 


٤‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 

تقربر القاعدة: 

أولاً: الدليل الدال على صحة هذه القاعدة: 

من الأدلة التي تدل على صحة ما ذهب إليه الإمام ابن القيم في 
القاعدة من أن الحملة إذا كانت معتئفة الطرفين فإنما تفيد الحصر والقصر: 

قوله تعالى: أل إِنَهُمَ هم الْمُفْسِدُونَ2"”4) حيث وقع الرد بما على 
الحصر ب«إنما» قي كلام المنافقين: انما 2 مُصّلحو 0 

قال ابن عاشور: «ردّ عليهم في غرورهم وحصرهم أنفسّهم في 
الصلاح» فردٌ عليهم بطريق من طرق القصر هو أبلغ فيه من الطريق 
الذي قالوه؛ لأن تعريف المسند يفيد قصر المسند على المسند إليه؛ 
فيفيدٌ قوله: ا إِنَهُمَ هم اله 5 دُونَ»4 قصر الإفساد عليهم بحيث لا يوحد 
قي عیرهم» وذلك ينفي حصرهم انفسهم ف الإصلاح وينقضه» وهو جار 
على قانون النقض» وعلى أسلوب القصر الحاصل بتعريف الجنس». 

ثانياً: تقرير العلماء لهذه القاعدة: 

قرر القاعدة فخر الدين الرازي» حيث قال: «وإذا قلت: زيد المنطلق أو 
زيد هو المنطلق فاللام في الخبر يفيد انحصار المخبّر به في امير س 


.)١7:ةيآلا( سورة البقرة:‎ )١١ 

(۲) سورة البقرة: (الآية: .)١1١‏ 

(۳) التحرير والتنوير: .)7/.5/١(‏ 

= -٤.٥/١( تحاية الإيجاز: (ص:55١)» وانظر: عروس الأفراح لبهاء الدين السبكي:‎ )٤( 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة YAo‏ 


وطبقها على آيات كثيرة من القرآن الكرم» ومن ذلك قوله تفسيرا 
لقوله تعالى: ورك الْقَُ ذو آلرّحْمَة 4: 

«واعلم أن قوله: «ِوَرَيُّلك أَلَعَىُ 4 يفيد الحصرء معناه: أنه لا غني 
الاه 

وقررها أيضا: بهاء الدين السبكي”“» حيث قال وهو يذكر طرق 
القصر: «ومنها: تعريف الخبر”' في نحو: زيد المنطلق»'. 

وقررها شيخ الإسلام ابن تيمية تطبيقا ها على قوله تعالى: اقرا وَرَيكَ 


آلا کرم خت قال «وهو سبحانه اخ أنه «الأكرم» بصيغة التفضيل 


= 4.85). والإتقان في علوم القرآن: (ص:۸۳١).‏ 

5 اانظر غل سبيل المقال: التفتسين الكين 01/5 1/11 8۴5۲ 6: 

(۲) سورة الأنعام: (الآية:۳١١).‏ 

6 التفسير الكو و ©: 

(5) هو: بماء الدين أبو حامد أحمد بن علي بن عبد الكافي السبكي» الفقيه اللغوي» ومن 
تصانيفه: عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح» توفي سنة 1/7 ه» انظر: بغية 
الوعاة: 147/١١‏ *)» وشذرات الذهب: (۳۸۸/۸). 

)5١‏ الخبر إذا كان معرفة فلا بد أن يكون المبتدأ معرفة كذلك» ولا يجوز أن يكون الخبر 
معرفة والمبتدأ نكرة» ومن هنا إذا قال أحد من العلماء: إن تعريف الخبر يفيد الحصرء 
فإنه يعني تعريف الحزأين لا تعريف الخبر وحده» وانظر: البلاغة فنوتما وأفناتما للدكتور 
فضل حسن عباس: (ص‌:٣۳۳).‏ 

(1) عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح: .)605/١(‏ 

(۷) سورة العلق: (الآية:7). 


5 القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
والتعريف لما فدل على أنه الأكرم وحده» بخللاف ما لو قال: «وريّكَ أكرة» ؛ 
فإنه لا يدل على الحصرء وقوله «الأكرم 4 يدل على الحصر»'. 

وقال تطبيقاً لهذه القاعدة على قوله تعالى: «آلَّهُ الصَّمدُ)04": 
«..قال: الله الصَمد4 بصيغة الحصرء اگ هو الضمدك 2 الحقيقة) وغيره 
وإن سمي صمداً فليس ذلك الوصف كاملاً فيه»7) 

«وقد ار سبحانه وتعالى : أنه هو «الصمد» بصيغة الحصر؟؛ ليبين 
أنه الكامل في الصمدية المستحق لما على الحقيقة والكمال دون غيره؛ إذ 
كل ما سواه يقبل التفريق والتبعيض»0). 

وقررها جلال الدين السيوطي حيث جعل تعريف المزأين طريقاً 
عاشرا من طرق الحصر التي ذكرها' '» وطبقها على قوله تعالى: اله 
الصَّمَدَ4ُ حين أبان الحكمة ي ور 1 أده وتعريف «الصَّمَدَ»4 من قوله 

تعالى: قل هو آله أحَدْ © آله آلصَّمّدُ 4 فقال: «إن « هو مبتدأ 

وطالله4 خبرء وكلاهما معرفة» فاقتضى الحصرء فعاف الجزان ف لاله 
لصَّمَذَي لإفا ده الحصر ليطابق الجملة الأولى” ا واستعني عن تعريف 


.)١15/١7( مجموع الفتاوى:‎ )١( 

(۲) سورة الإخلاص: (الاية:١).‏ 

(۳) بيان تلبيس الجهمية: .)0٥1۹/۷(‏ 

.)0٥۹۸/۷( بيان تلبيس الجهمية:‎ )٤( 

(5) الإتقان في علوم القرآن: (ص:587). 

.)5-١ سورة الإخلاص: (الآيتان:‎ )٦( 

(۷) وق مطبوعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف: :)١۱۲۸۸/٤(‏ «..لتطابق = 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة TAV‏ 


«أحد» فيها لإفادة الحصر دونه فان به على أصله مر التدكين على أنه 
حبر ثانٍء وإن جُعِلَ الاسم الكرم مبتدأً» وجْأَحَدَم خبره» ففيه من ضمير 
الشأن ما فيه من التفخيم والتعظيم؛ فَأَنَ بالجملة الثانية على نحو الأولى 
بتعريف الحزأين للحصر تفخيماً وتعظيماً»”". 

وأعملها شهاب الدين الآلوسي في جملة: «وهو احق يِن ريم 4 من 
قوله تعالى: «وَأأذيت َامَنُوا وَعَلُوا للحت يما رل 33 محمد 
وَهوَ احق مِن رہ فر عم سيا مَوَأصَلَحَ باهي" 

«وهو جملة معترضة بين المبتدأ والخبر مفيدة لحصر «الحقية» فيه على 
طريقة الحصر في قوله تعالى: ذلك أَلحِتَبُ 4 وقولك: حاتم الحواد 
فيراد بالحق ضد الباطل», 

وقد اعتنى بها محمد الطاهر ابن عاشور في تفسيره عناية فائقة 

تقريرا وتطبيقا“» ومن ذلك أنه قال تفسيرا لقوله تعالى: اله آلصَّمَدُ)2'74: 


«وصيعة الله لصَّمَّدُ4 صيغة قصر بسبب تعريف المسند» فتفيد قصر صفة 
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ب الجملة الأولى». 

.) 1 الإتقان في علوم القرآن: (ص:/اه‎ )١( 

(۲) سورة محمد: (الآية: ؟). 

(۳) سورة البقرة: (الآية: ؟). 

.)"31/77( روح المعاني:‎ )٤( 

.) "897/94 ۰۳۰٤/۷ ۰۲۲۱/۱( انظر على سبيل المثال: التحرير والتنوير:‎ )٥( 
.)٠:ةيألا( سورة الإخلاص:‎ )79( 


٨۸‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
الصمدية على الله تعالى»'. 

الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 

المغال الأول: قوله تعالى: «يتأيا الاس اشد 
هو الى آَلْحَمِيدُ)!" 

المبتدأ وا لخبر في جملة: «أَنثُمٌ آلفْقَرَآء 4 معرفتان» وتعريف طرفي الإسناد 
يفيد الحصر كما تقرر في القاعدة» والحصر في هذه الجملة يفيد أن صفة 
الفقر مقصورة على المخاطبين بقوله: يتأ التاس)» والقصر هنا إضافي؛ 
وذلك لأن الافتقار إلى الله تعالى ليس بخاص بالناس» بل الخلائق كلهم 
مفتقرون إليه سبحانه وتعالى من الناس وغيرهم. 

قال الإمام ابن القيم تطبيقاً للقاعدة على آية المثال: «والمبتدأ والخبر 
إذا كانا معرفتين اقتضى ذلك حصر الثاني في الأول» كقوله تعالى: يتاب 
لاس انتم اَلْفْقَرَآءٌ إلى 7 الله هو آلْعّى آلْحَمِيدُ4» ". 

وقال ابن عاشور إعمالاً للقاعدة في هذه الآية: «وجملة انر 
آلْفْقَرَآُ4 تفيد القصر لتعريف جزأيّهاء أي: قصر صفة الفقر على الناس 
المخاطبين قصراً إضافيا“ بالنسبة إلى الله» أي: أنتم المفتقرون إليه» وليس 
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.)٤١١/١١( التحرير والتنوير:‎ )١( 

(۲) سورة فاطر: (الآية:8١).‏ 

(۳) زاد المعاد: (07//6). 

)٤(‏ أي: كأنهم لشدة افتقارهم وكثرة احتياحهم هم الفقراء» وأن افتقار سائر الخلائق ح 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة ۸۹ 


١ 
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هو بمفتقر إل 
المغال الثاني: قوله تعالى: یتاج الَذِينَ ءَامَنُوأ لا تلهكز أموالكم وَل 


دحم عن ڪر آله تو تنكل ذلك نوكس اشر اا 

المبتدأ والخبر في هذه الآية معرفتان» وقد تقرر في القاعدة أن تعريف 
طرق الحملة الاسمية يفيد الحصر والقصرء قال الإمام ابن القيم وهو يذكر 
النوع الثالث من أنواع التأكيد التي أكد الله تعالى بها حسران تارك الصلاة 
في آية المثال: «الثالث: إتيانه سبحانه بالمبتدأ والخبر معفتين» وذلك من 
علامات انحصار الخبر في المبتدأء كما في قوله تعالى: (ِوَأولَتيِكَ هُمْ 
لْمُفْلِحُورت)7"» وقوله تعالى: «ِوَالْكَفِرُونَ هم الظلمون“ وقوله: 
وتيك هم آلْمُؤَيئُونَ حَقًا4ونظائره». 

هذاء والقصر في آية المثال تحصّل من تعريف الحزأين» أما ضمير 
الفصل فإنه يؤكد القصر المستفاد من تعريف الطرفين» ولذا قال ابن 


= بالإضافة إلى فقرهم غير معتدٌ به» انظر: تفسير البيضاوي: .)5١5/5(‏ 

.)7١/5/77( التحرير والتنوير:‎ )١( 

(۲) سورة المنافقون: (الأية: 9). 

(۳) سورة البقرة: (الآية: ©). 

.)٠١ سورة البقرة: (الآية:4‎ )٤( 

(ه) سورة الأنفال: (الآية: 4). 

(7) الصلاة وحكم تاركها: (ص:١١).‏ 

(۷) انظر: علوم البلاغة لأحمد مصطفى المراغي: (ص:7*١)»‏ وجواهر البلاغة: 
(ص:١71١)‏ للسيد أحمد الحاثمي. 


٠١‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
عاشور تفسيرا لقوله تعالى: ومن يَتَوَلَ فَإِنَّ الله هو الْمَىُ اميد 4!": 
«والجملة مفيدة للقصر بدون ضمير فصل؛ لأن تعريف المسند إليه والمسند 
من طرق القصرء فالقراءة بضمير الفصل تفيد تأكيد القصر»”". 

المثال الثالث: قوله تعالى: جم الْعَدُو فَآحَدَ حَذَرَهم e‏ 

تنطبق القاعدة التي معنا على آية المثال» وذلك لأن المبتدأ والخبر 
كليهما معرّفتان» وهذا يقتضي الحصرء ولكن الحصر هنا ليس لقصر العداوة 
على المنافقين فحسبء بل لإثبات أنمم أحق الناس بمذا الوصف» قال 
الإمام ابن القيم وهو يقرر أن المنافقين أشد بكفرهم من الكفار الحاهرين: 
«ولهذا قال تعالى في حقهم: طهر الْعَدُوٌ مَآَحَدَّيَمَّ 4» ومثل هذا اللفظ 
يقتضي الحصرء أي: لا عدو إلا هم» ولكن لم يرد ههنا حصر العداوة فيهم 
وأنحم لا عدو للمسلمين سواهم» بل هذا من باب إثبات الأولوية والأحقية 
لهم في هذا الوصفء وأنه لا يتوهّم بانتسابمم إلى المسلمين ظاهرا وموالاتهم 
لهم وعخالطتهم إياهم أنمم ليسوا بأعدائهم» بل هم أحق بالعدواة من باينهم 
في الدار» ونصب لهم العدواة وحاهرهم بما؛ فإن ضرر هؤلاء المخالطين هم 
المعاشرين لهم - وهم في الباطن على خلاف دينهم- أشد عليهم من ضرر 
من جاهرهم بالعداوة وألزم وأدوم؛ لأن الحرب مع أولعك ساعة أو أياماً 9 
ينقضي» ويعقبه النصر والظفرء وهؤلاء معهم في الديار والمنازل صباحاً 
ومساءء يدلُون العدو على عوراتهم» ويتربصون بهم الدوائر» ولا يمكنهم 


.)١ 4 سورة الحديد: (الآية:‎ )١( 
./ ١ JAR) التحرير والتنوير:‎ (۲) 
.)٤:ةيألا( سورة المنافقون:‎ )۳( 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة ۲۹۱ 


وو ص و 


مناحزتم» فهم أحق بالعدواة من المباين المجاهر» فلهذا قيل: هر الَعَدُو) لا 
على معنى: أنه لا عدو لكم سواهم» بل على معنى: آم أحق بأن يكونوا 
لكم عدوا من الكفار امجاهرين»”2. 

وقال مك الطاهر أبن قاور تزوقولة. ق حن النافقين: جم ادر 
تَاحَدَرَهّ 4 مع أن المتظاهرين بالشرك والكفر أعداء لكن لما كانت مضرة 
عداوة المنافقين أشد جعلت عداوة غيرهم كلا عداوة»7'. 


.)۸۷۹-۸۷۸/۲( طريق الهجرتين:‎ )١١ 
.)۲ ۲: موجر البلاغة: ( ص‎ )۲( 


الفصل الخامس عشر: القواعد التفسيرية المتعلفة بالتقديم 
والتأخير 
القاعدة: العرب لا يأتون بالتقديم والتأخير إلا حيث لا يلتبس 
على السامع, ولا يقدح في بيان مراد المتكلم 
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تعريف التقديم والتأخير : 

هو جعل اللفظ في رتبة قبل رتبته الأصلية أو بعدها لعارض”. 

فالمقصود بالتقديم والتأخير هنا: تقد كلمة فأكثر وهي في المعنى 
مُؤرة» وتأخيرها وهي في المعنى مُقَدّمة. 
القاعدة: العرب لا يأتون بالتقديم والتأخير إلا حيث لا يلتبس على 
السامع» ولا يقدح في بيان مراد المتكلم 

نص القاعدة: 

قال الإمام ابن القيم وهو يرد على ما زعمه فخر الدين الرازي”' من أن 
الأدلة اللفظية - يعني: نصوص الوحي- لا تفيد اليقين إلا عند تيقن أمور 
عشرة»» وذكر فيها: «وعدم التقدم والتأخير»» فقال في رده على ذلك: 

«فإنه نظم الكلام الطبيعي المعتاد الذي علمه الله للإنسان نعمة منه 
عليه أن يكون جاريا على المألوف المعتاد منه» فالمقدم مقدم والمؤخر مؤخرء 
فلا يفهم أحد قط من المضاف والمضاف إليه في لغة العرب إلا تقدم هذا 
وتأخير هذاء وحيث قدموا المؤحر من المفعول ونحوه» وأحروا المقدم من 
الفاعل ونحوه فلا بد أن يجعلوا في الكلام دليلاً على ذلك لملا يلتبس 
ا لخطاب» فإذا قالوا: ضرب زيداً عمرو لم يكن في هذا التقدهم والتأخير 
إلبايٌ» فإذا قالوا: ضرب موسى عيسى لم يكن عندهم المقدّم إلا الفاعلء 


.)١5١ الإكسير في علم التفسير للطوثي: (ص:؛‎ )١( 
)١١۷:ص( انظر: أساس التقديس له:‎ )۲( 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة ۹٥‏ 


فإذا أرادوا بيان أنه المفعول أتوا ما يدل السامع على ذلك من تابع منصوب 
يدل على أنه مفعول» فلا يأتون بالتقديم والتأخير إلا حيث لا يلتبس 
على السامع ولا يقدح في بيان مراد المتكلم, كقوله تعالى: وذ أبن 
TE 2‏ بکلمّت 4 » 0 


إثر 
م 


فقه القاعدة: 
المقصود بمذه القاعدة: أن الأصل في تفسير القرآن الكريم إقرارٌ كلام 
لله وإحراؤه على نظمه وترتيبه المألوفبٍ المعتاٍ منه» فلا يحمل على تقلع ما 
أخره الله وتأخير ما قدمه» إلا حيث كانت قرينة تدل على المصير إليه 
لا يلتبس الكلام على السامع؛ ولا يقدح في بيان مراد الله عز وحل» ومن 
ذلك قوله تعالى: «وَإِذِ ابل إِبَرهِمَ ربهء بكَلمَست 4» وقوله: «لن يكال آله 
4 


و ر 


E‏ ماؤهًا 4 › وقوله: «وكارت 28 عليتا فصر الْمَؤْمِيِينَ 
وقوله : ا ق ذلك 29 76" ورل وا كارت کرات د إل أن 


قال 4 ونحوه» فهذا من التقدمم الذي لا يقدح في المعنى» ولا في الفهم, 


.)١١ ٤ سورة البقرة: (الأية:‎ )١( 
.)۷٠١-۷١ ٤/۲( الصواعق المرسلة:‎ )۲( 
.)7 37 سورة الحج: (الآية:‎ )۳( 

.)٤١:ةيأالا( سورة الروم:‎ )٤( 

(5) سورة الشعراء: (الأية:۸). 

(79) سورة الأعراف: (الآية: .)8١‏ 


5 القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


وله أسباب تحسنه وتقتضيه مذكورة قي علم المعاني والبيان. 

وأما التقدم والتأخير الذي يؤدي إلى الالتباس على السامع أو ل 
بفهم أصل المعنى» فهذا قبيح» لا يقع في كلام الله المنرّل من أجل البيان 
والتفهيم لا التعقيد والتعسير؛ وإِنما يقع مثل ذلك في الألغاز والأحاجي» وما 
يقصد المتكلم تعمية المعنى فيه» كقول القائل: ضرب موسى عيسى» على أن 
«عيسى» فاعل» و«موسى» مفعول”"» فالواحب على من يتصدّى لتفسير 
القرآن الكريم أن يبتعد كل البعد عن حمل كلام الله عز وجل على مثل هذا 
التقدهم والتأخير. 

صيغ القاعدة: 

قال الإمام الطبري: لا وجه لتقم شيءٍ من كتاب الله عن موضعه أو 
تأخيره عن مكانه إلا بحجّة واضحة. 

وقال الإمام النحاس: لا يقع التقديم والتأخير إلا بتوقيف أو دليل قاطء”". 

وقال أبو عمرو الداني: التقديم والتأحير مجاز فلا يستعمل إلا بتوقيف 
أو بدليل قاطع“. 

وقال فخر الدين الرازي: التزام التقديم والتأخير من غير دليل ملجئ 


.)۷٠۸-۷١ ٤/۲( استفدت في فقه القاعدة من كلام الإمام ابن القيم في الصواعق المرسلة:‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير الطبري: "01/١‏ ). 

(۳) انظر: القطع والائتناف: (ص:٤‏ : 5). 

- ٤۳٦ وانظر: أيضاً: (ص:‎ »)٤۳۷ 25 4 انظر: المكتفى في الوقف والابتداء: (ص:ه‎ )٤( 
منه.‎ ) ۷ 
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إلى التزامه حلاف الظاه © 

وقال أبو حيان: الأولى حمل اللفظ على ظاهره من غير تقلع ولا 
اجر امكو للق 

وهذه القاعدة ترد على طوائف من الناس: 

الطائفة الأولى: المفسرون الذين يجعلون بعض آيات القرآن الكريم على 
التقديم والتأخير بدون دليل يدل على ذلك" . 

والطائفة الثانية: من يستخدم التقدهم والتأخير لجعل القرآن الكريم 
موافقاً لمذهبه الباطل ونحلته الزائغة» ومن ذلك: 

ما ذكره الإمام النحاس بياناً لقوله تعالى: ولا تسن اين كفروآ انما 
ا lS E‏ ليَرْدَادُوَا إِنَمَا وه عَذَابُ مُهين 4“ : 
أن أبا حاتم قال: وسمعت الأحفش” يذكر كسر «إنّ» يحتج به لأهل 


ا 


.)۳۷/۷( التفسير الكبير:‎ )١( 

(۲) تفسير البحر المحيط: (۳۹۸/۱). 

(۳) انظر: الصواعق المرسلة: (1۹1-1۹۳/۲)» حيث أوضح الإمام ابن القيم أن من 
المهتمين بتفسير القرآن وإعرابه من يأ بالوجوه المستكرهة البعيدة المتعقدة ما يغرب 
به على الناس» وأنه قد أو من علم القرآن ما لم يؤته سواه. 

)٤(‏ سورة آل عمران: (الاية:۱۷۸). 

)5١‏ هو: أبو حاتم سهل بن محمد بن عثمان السجستاني البصري» الإمام المفسر المقرئ النحوي 
اللغوي» وله تصانيف» منها: إعراب القرآن» وكتاب القراءات» توفي سنة ٠٠٠١‏ ه وقيل غير 
ذلك انظر: سير أعلام النبلاء: »)57/8/١7(‏ وطبقات المفسرين: (ص:١5١).‏ 

)5١‏ الظاهر أنه الأحفش الأوسط سعيد بن مسعدة المتوق سنة ١١7ه»‏ وقد سبق أن 
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القَدَر؛ لأنه كان منهم» ويجعله على التقدتم والتأخير 27 أ ف سد 


الذين كفروا إنغا ملي لهم ليزدادوا إثماء إنما ملي لهم حير لأنفسهه»() 

والطائفة الثالثة: من زعم أن الأدلة اللفظية- يعني: نصوص الوحي- 
لا تفيد اليقين؛ لأتما تحتمل التقديم والتأخير» ومن هؤلاء: فخر الدين 
الرازي”"» وأبو إسحاق الشاطبي”“» فالقاعدة ترد عليهم حيث قررت أن 
الأصل في الكلام: أنه على نظمه وترتيبه» ولا يحتمل التقديم والتأخير» إلا 
اول على ذلك دیل 

تقرير القاعدة: 

أولةً: الأدلة الدالة على صحة هذه القاعدة: 


الدليل الأول : أن حمل القران الكريم على التقليم والتأخير بدون دليل أو 
قرينة تدل على ذلك مخالف لما وصفه الله تعالى به من البيان والتيسير في 


>> ترجمته في القاعدة الثالثة من القواعد التفسيرية المتعلقة بحروف المعاني: «لعل» في 
كلام الله سبحانه وتعالى للتعليل مجردة من معنى الترجي. 

)١(‏ جعل الأحفش الآية على التقدم والتأخير؛ لأنما- وهي على ترتيبها ونظمها- نص في 
بطلان مذهب القدرية» حيث إن الله تعالى أحبر أنه يطيل أعمار الكفار ليزدادوا 
الكفر بعمل المعاصي» انظر: تفسير القرطبي: (574/5). 

(۲) انظر: إعراب القرآن للنحاس: (ص:٠۲۲)»‏ وتفسير القرطبي: 5/0١‏ 57). 

(۳) انظر: معالم أصول الدين للرازي: (ص:٠۲)»‏ وأساس التقديس له: (ص:۳۷١)»‏ 
والصواعق المرسلة: (1۳۳/۲). 

)٤(‏ انظر: الموافقات: »)۳٠١/١ »۸٠-۷۹/۲(‏ وانظر: الإعلام بمخالفات الموافققات 
والاعتصام لناصر الفهد: .)٠١١-٠٠١١/١(‏ 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة ۲۹۹ 


قوله: تلك ءات لکت آلمُبین4» وقوله: «وَالكتب الْمُبِين 4 » وقوله: 
9000 ده دع aries‏ - ك (Y)‏ 
«ولقد رتا القرءان للذكر فهل يِن مُذَكرِ)4 . 
الدليل الثاني: أن تفسير القرآن الكريم الذي ينتج منه القول بأن 
كلام الله عز وحل يتضمن من التقدم والتأخير ما يكون ملبساً على السامع 
وقادحاً في بيان مراد المتكلم متناف مع ما وصف الله به القرآن الكريم من 


“م < a‏ .- - سد و دسم ہ a‏ ا ل 00 
الإحكام والإتقان» قال تعالى: «الر كب أحكمت َايسْهُه ثم فضِلَتَ مِن 


کب 7 ٤‏ 
لدن حَكيم یر4" 
الدليل الثالث: أن القرآن الكريم نزل ليعقله الناس ويتدبروه؛ فيؤمنوا 


ور ,م مو 


به ويعملواء قال تعالى: ظفَمَالٍ هَتؤْلَآءِ القوّمٍ لا يَكدُونَ يفقهون حَدِ 
وقال: ألا يبون لْقْرََانَ 4 وقال: «حَدَلِلك ب الله َك 
صي در سر د بير ا ع (9© 
لآيتِ لعلكم تعقلورت» . 


وأمُر الناس بفهم الكلام الذي مقدمه مؤْخرٌ ومؤحّره مقدّمٌ بدون دليل 


4 
أي‎ 
a 


ٹا › 


.)١:ةيآلا( سورة يوسف:‎ )١( 
سورة الزحرف: (الآية:۲).‎ )۲( 
.)١ا/:ةيآلا( سورة القمر:‎ )۳( 
.)١ سورة هود: (الآية:‎ )٤( 
سورة النساء: (الأية:۷۸).‎ )5( 
.)/57 سورة النساء: (الاية:‎ )"( 
.)51١ سورة النور: (الآية:‎ )۷( 


#٠٠‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
اذل قل لاف e EU‏ خالة نفدل ذلك أن القران 
الكريم منزه من التقديم والتأخير الذي يؤدي إلى التعمية والالتباس. 

الدليل الرابع: أن الواحب حمل كلام الله تعالى على ظاهره» ومن 
لأعى غير ذلك -كالتقديم والتأحير- كان عليه أن ينصب قرينة وإلا فهو 
كاذب على الله المنرّل للقرآن الكريم للبيان والتفهيم. 

الدليل الخامس: أن حمل كلام الله تعالى على التقدم والتأخير من 
غير دليل يدل على ذلك نوع من أنواع التحريف في القرآن الكريم”". 

ثانياً: تقرير العلماء للقاعدة: 

قرر هذه القاعدة جمع كبير من العلماء حيث بينوا أن حمل القرآن 
الكرم على التقدم والتأخير لا يجوز إلا إذا دل عليه دليل وكان اللبس 
مأموناء ومنهم: 

الإمام الطبري» وقد قررها تفسيرا لقوله تعالى: فلا تُحَجِبَكَ أَمَوالْهُمَ 
ولا أَولَدُهُمْ إِنَّمَا بريد آنه عدم يها فى الْحَيَؤة دتما وَتَرْهَقَ أَنفْسْم وهم 
كَفِرُونَ 4"» حيث ذكر قولين للعلماء» أحدهما يقتضي أن الآية على 
التقدسم والتأخير» والثاي يقتضي أن الآية على ترتيبها ونظمهاء وهو قول 
الحسن“» فقال مرححا له: «وأولى التأويلين بالصواب في ذلك عندنا: 
التأويل الذي ذكرنا عن الحسن؛ لأن ذلك هو الظاهر من التنزيل» فصّيْفٌ 


N \ 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى: (۲۱۸-۲۱۷/۱۹)» ودقائق التفسير: .)١١/5(‏ 
(۲) انظر: تفسير المنار: 5/5 77). 

(۳) سورة التوبة: (الآية: 8 0). 

)٤(‏ أي: الحسن البصري» وسأذكر - قريباً- قوله هذا ضمن الأمثلة التطبيقية. 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة ۳۰۹ 


تأويله إلى ما دل عليه ظاهرُه أولى من صرف إلى باطن لا دلالة على 


صحته» 7" . 
واعتمدها الإمام علي بن سليمان الأخفش» حيث قال بعد أن رد 
قولاً تفسيرياً لكونه يتضمن التقديم والتأخير: «إنما يجوز هذا فيما يُعرف 


نعناب حو زرا شو د e‏ 0 

واعتمدها أبو بكر الجصاص الرازي حيث لم يرتض قولاً تفسيرياً لكونه 
«يقتضي إزالة ترتيب الكلام عن ظاهره وإثبات التقددم والتأحير فيه»” ©. 

وقررها فخر الدين الرازي في تفسير قوله تعالى: لڪه تَتَفَكرُونَ 
فى آلدَّتَا 00007 حيث ذكر قول الحسن: «فيه تقدهم وتأخير 
والتقدير: كذلك يبين الله لكم الآيات قي الدنيا والآخرة لعلكم 
تتفکرون»)» ثم ذكر قولين آخرين لا يتضمنان التقديم والتأحير» ثم قال: 
«واعلم أنه لما أمكن إجراء الكلام على ظاهره -كما قررناه في هذين 
الوحهين- ففرض التقديم والتأخير على ما قاله الحسن يكون عدولاً عن 


.)۸١/١٠١( وللاستزادة من تقريره هذه القاعدة راجع:‎ »)001/١1( تفسير الطبري:‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران: (الآية: 1 ). 

(۳) إعراب القرآن للنحاس: (ص:۸۳۳). 

.)۳۷۲/٤( أحكام القرآن للحصاص:‎ )٤( 

(5) سورة البقرة: (الآیتان:۲۲۰-۲۱۹). 

(19) ذكر هذا القول الزحاج في معاني القرآن وإعرابه: »)۲۹٤/١(‏ والنحاس في معاني 
القرآن: »)١7/١(‏ والقرطبي في تفسيره: ٤۸/۳(‏ 4) بدون النسبة إلى الحسن. 


۲ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


الظاهر لا لدليلء وأنه لا يجوز»'. 

كما قررها شيخ الإسلام ابن تيمية وطبقها على قوله تعالى: هَل 
م حيث ذكر قولين للعلماء في «اليوم» الوارد في هذه الاية: 

القول الأول: إن المعنى وحوةٌ في الدنيا حاشعة عاملة ناصبة» تصلى 
يوم القيامة ناراً حامية» ويعني با عبّاد الكفار كالرهبان» وعبّاد البدوء وربما 
تؤولت في أهل البدع كالخوارج. 

اقول الفاق .إن النى أغا يوم القيامة فع أي تذل وتعطل ولي 

ثم احتار القول ا وقال وهو يذكر وجه رححانه: «إنه على 
هذا التقدير يتعلق الظرف با يليه» أي: وحوةٌ يوم الغاشية حاشعة عاملة 
اص اة 

وعلى الأول لا يتعلق إلا بقوله: «تصّئ»» ويكون قوله: شه 


1 الس الک ۳/50 : 

(۲) سورة الغاشية: (الآيات:١-5).‏ 

(۳) انظر هذه الأقوال في تفسير الطبري: ٤(‏ ۳۲۹-۳۲۷/۲)» والححرر الوجيز: 
(477/5)» وتفسير القرطبي: .)۲٤۰-۲۳۹/۲۲(‏ 

)٤(‏ وهو القول الثابت عن قتادة فيما رواه الطبري )۳۲۸/۲٤(‏ من طريق بشر بن معاذ 
العقدي» عن يزيد بن زريع» عن سعيد ابن عروبة البصري» عن قتادة قال: «تكبرت 
في الدنيا عن طاعة اللّه» فأعملها وأنصبها في النار»» والإسناد حسن» انظر: العجاب 
في بيان الأسباب: (ص:١5)»‏ والتفسير الصحيح: »٠۰/۱(‏ 7571/4). 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة عي 


صفة ل«الوحوه»» قد فصل بين الصفة والموصوف بأحني متعلق بصفة أخرى 
متأحرة» والتقدير: وحوةٌ حاشعة عاملةٌ ناصبة يومئذ تصلى نارا حامية» والتقديم 
والتأخير على خلاف الأصلء فالأصل إقرار الكلام على نظمه وترتيبه لا تغيبر 
يلتبس على المخاطب» ومعلوم أنه ليس هنا قرينة تدل على التقديم والتأخير, بل 
القرينة تدل على خلاف ذلك. فإرادة التقديم والتأخير بمثل هذا الخطاب خلاف 
البيان» وأمر المخاطّب بفهمه تكليفٌ لما لا يطاق»'. 

وقررها أيضا ابن جزي الكلبي في معرض ذكر الوحوه التي رُح بما 
بين أقوال المفسرين» فقال: «الثابي عشر: حمل الكلام على ترتيبه» إلا أن 
يدل دليل على التقد والتأحير»"'. 

وقررها أيضاً أبو حيان الأندلسي» حيث رجح أن: عند رَبك 4 في 
e e Eel Sd ES Coe‏ 
قوله تعالى: « احدٍئوتم ہما فت الله علیکم ليحاجوكم په عِندَ رکم ٠4‏ 
معمول لقوله: للِمُحَآجُوكُم4» وضعّف قول من قال: إن عند رَبَكُمَ 4 معمول 
لقوله: (ِقَتَحَ أله عَلَيَكُمَ 4» وذلك تطبيقاً للقاعدة التي معناء فقال: «والأولى 


حمل اللفظ على ظاهره من غير تقديم ولا تأخير إذا أمكن ذلك»0. 


.)١717/0( ودقائق التفسير:‎ »)5١1/-171١17/1١5( مجموع الفتاوى:‎ )١( 
.)9/١( التسهيل لعلوم التنزيل:‎ )۲( 

(۳) سورة البقرة: (الآية:75). 

.)۳۹۸/۱( تفسير البحر المحیط:‎ )٤( 


٠١ ٤‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 

وقال أبو السعود العمادي تقريرا ها: «ولا ضير في التقديم والتأخير 
ال هلي ا 

واعتمدها العلامة محمد الأمين الشنقيطي تطبيقا لما على قوله 
تعالى : - يُظْهِرُونَ مِن اوم ثم يَعُودُونَ لِمَا قالوا فتَحَرِيرٌ رَقَبَةٍ من قَبَلٍ 
وتقديره: والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ثم 
يعودون لما قالواء فقوله غير صحيح» «لما تقرّر في الأصول من وحوب الحمل 
على بقاء الترتيب» إلا لدليل»7". 

الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 

2 5 ر صد 2 

المثال الأول: قوله تعالى: «َوَلَقَدَ همت ب4 وَهَمّ بها لَوَلَآ أ 
e‏ 
برهن رَبَه4 

احتلف العلماء في تفسير هذه الآية على قوليك": 


را 


.)۷١/۳( تفسير أبي السعود:‎ )١( 

(۲) سورة الحادلة: (الآية: 7). 

(۳) أضواء البيان: (055/5). 
وانظر هذه القاعدة في: إعراب القرآن المنسوب للزحاج: (ص:194)» وفصول في 
أصول التفسير: (ص: ».)١ ١١‏ وقواعد الترحيح عند المفسرين: .)٠١ ١/7١‏ 

)٤(‏ سورة يوسف: (الاية:٤‏ ؟7). 

(5) انظر هذين القولين وما يتفرع عنهما من الأقوال في زاد المسير: »)١٠١7/84(‏ وتفسير 
القرطبي: (۳۱۲-۳۱۱/۱۱)» وتفسير ابن كثير: .)٥۸۱-۰۸۰/۳(‏ 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة ©" 


القول الأول: أن يوسف عليه الصلاة والسلام قد هك وأن الله 
سبحانه عصمه من الوقوع في المعصية» لا من الحم بماء فالاية على هذا 
الوحه على ترتيبها ونظمهاء وهذا هو مذهب السلف الصالحء قال الإمام 
النحاس: «الذي عليه أهل الحديث والمتقدمون أنه هم ا». 

والقول الثاني : أن يو سف -عليه الصلاة والسلام- مم يهم يهو بالحعصية» 
وهؤلاء أوٌلوا الآية بتأويلات مختلفة» ومن هذه التأويلات: 

أن الاية على التقليم والتأحير» وتقديرها: ولقد هَت به» ولولا أن 
رأى برهان ربّه لهم بما ولكنّه رأى البرهان فلم يهب قال أبو حاته(": «قال 
لي أبو عبيدة 7 - وأنا أقرأ عليه كتابه في القرآن-: هو على التقدم 
والتأحيرء أي: لولا أن رأى برهان ربه هم كما أي: م يهم با 

والذي حمل أصحاب هذا القول على الالتزام بهذا التأويل البعيد: هو 
الاعتقاد بالعصمة المطلقة للأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- وإن أدى ذلك 


.)٤۱١/۳( معان القرآن للنحاس:‎ )١( 

(۲) انظر هذا القول في تفسير الطبري: »)۸٦/١١(‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزحاج: 
٠/۲8‏ ) والأضداد لابن الأنباري: (ص:7١4)»:‏ وإعراب القرآن للنحاس: 
(ص: 4 ٤‏ 5)» وتفسير البغوي: »)٠١١/۲(‏ والتفسير الكبير للرازي: .)۹٤/١۸(‏ 

(۳) هو: سهل بن محمد عثمان أبو حاتم السجستان» وقد سبق أن ترجمته قريبا. 

)٤(‏ هو أبو عبيدة معمر بن المثنى» وقد سبق أن ترجمته ضمن القاعدة: «إن القول 
المحدث في تفسير كتاب الله الذي كان السلف والأئمة على خلافه أولى 
بالغلط والخطأ من قول السلف». 

(ه) القطع والائتناف للنحاس: (ص: ٠٠‏ 5)» وانظر: تفسير القرطبي: .)١١١/١١(‏ 


65” القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


إلى تحريف نصوص القرآن المخبرة بما وقع منهم من التوبة من الذنوب» 


ومغفرة الله لحم» ورفع درحاتحم بذلك"» وصدق الإمام ابن قتيبة حين قال: 
«يستوحش كثير من الناس من أن يُلْحِقوا بالأنبياء ذنوبا» ويحملهم التنزية 
لهم - صلوات الله عليهم- على خالفة كتاب الله -حَل ذكره-» واستكراه 
التأويل» وعلى أن يلتمسوا لألفاظه المخارج البعيدةً بالحيل الضعيفة التي لا 
نيل عليه" أو على من عَلِم منهم أنما ليست لتلك الألفاظ بشكل» ولا 
لتلك المعاني بلق “»“. 

وهذا القول مخالف للقاعدة التي معناء ولما ذهب إليه سلف هذه الأمة 
من أن يوسف - عليه السلام- قد هب وأن الأنبياء - عليهم الصلاة 
والسلام- معصومون من الوقوع في المعصية لا من الم بماء ومن هنا رده 
امحققون من العلماء“» قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام: «وقد زعم 


.)۷۸/۲( ومنهاج السنة النبوية:‎ »)١ 50/١ 0( انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام:‎ )١( 

(۲) لا تخيل عليهم: مأحوذ من الخيال» أَحَالَ الشية: اشتبه» يقال: هذا أمر لا يُخيل» 
والتخييل: الوهم» انظر: مختار الصحاح: (ص:5١٠١)‏ مادة (خيل). 

() اللفْق: الملائم» يقال: لَمَفْتُ الثوب بالثوب لَفْقَأَ وهذا لفق هذاء أي: يوائمه» وتَلاقَقَ 
أمْرُهم: تلاءم» انظر: مقاييس اللغة: (51/5؟) مادة (لفق)» والمحكم: )41١59/5(‏ 
مادة (لفق)» والقاموس المحيط: (ضص: )١ ١/١‏ مادة (لفق). 

)٤(‏ تأويل مشكل القرآن (ص‌:۳۸۱). 

(5) من العلماء الذين ردوا هذا القول ولم ذكرهم في المتن: الثعلبي في الكشف والبيان: 

»)۲٠١٠/١(‏ والإمام البغوي في تفسيره: (450/7)» والقاضي ابن عطية في المحرر الوحيز: 

(6/ه؟) حيث قال: «وهذا قول يردّه لسان العرب وأقوال السلف»» وأبو البركات ابن 


الأنباري في البيان في غريب إعراب القرآن: (۳۸/۲)» وقال الإمام ابن كثير في تفسيره 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة ۳۰¥ 


بعض من يتكلّم في القرآن برأيه أن بوسف 16م يهم اا يذهب إلى أن 
د انقطع عند قوله: 9ِوَلَقَدَ هَمَّتَ به قال: ثم استأنف» فقال: 
7 يها لَوَلَآ أن رَءَا بُرَهَنَ رََّه4'' بمعنى: لولا أن رأى برهان ربه لهم بماء 
واحتج بقوله: اك لِيَعَلَمَ أن لَمَ أنه بالَعَيبِ 4 وبقوله: «ِوَآسََبَعا 
لباب وَقَدَّتْ قَمِيصَهء ين بر4 » وابن عباس ومَنْ دونه لا يختلفون في أنه 
هع بماء وهم أعلم بالله وبتأويل كتابه» وأشدٌ تعظيما للأنبياء» من أن 
يتكلموا فيهم بغير علم». 

وما أحسن ما قاله الإمام النحاس معلقاً على ذلك: «وكلام أبي عبيد 
هذا كلام حسَنٌ بين لمن لم يل إلى الهوى»”. 

وقال الإمام الطبري في معرض رده على هذا القول: «إن العرب لا 
تقدّم جواب «لولا» قبلهاء لا تقول: لقد قمثُ لولا زيد» وهي تريد: لولا 
TERT‏ 


وقال الإمام أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري: «والذي نذهب إليه ما 


1/9.ه): هوني هذا القول نظر من ححيث المری. 
)١(‏ سورة يوسف: (الاية:4 ؟). 

(۲) سورة يوسف: (الآية: 07). 

(9؟) سورة يوسف: (الاية: 5 ؟). 

.)5 117/90 معان القرآن للنحاس:‎ )٤( 

(5) معان القرآن للنحاس: .)٤۱۳/۳(‏ 


79) تفسير الطبري: .)865/1١‏ 


۸ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
أجمع عليه أصحاب الحديث وأهل ا أن يوسف - عليه السلام- 
هع هنا صحيحاً على ما نص الله في كتابه» فيكون الحجٌّ خطيئة من الخطايا 
وقعت من يوسف - عليه السلام- كما وقعت الخطايا من غيره من الأنبياء» 
ولا وحه لأن نؤْخُر ما قدّم الله ركم ما ار ال الله فيقال: معنى: وه ي4: 
التأحير معه (© قوله جل وعرٌ: لول أن را برهَنَ رَيِ4 إذ كان الواحب 
عليناء واللازم لنا أن نحمل القرآن على لفظه» وألا نزيله عن نظمه» إذا - 
إلى ذلك ضرورة» وما دعتنا إليه في هذه الآية ضرورة..» إلى أن قال: «وإلى 
مذهبنا هذاكان يذهب علماء اللغة: الفراء» وأبو عبيد» وغيرهما»”". 

وقال الإمام النحاس تعليقا على القول بالتقدم والتأخير: «وهذا القول 
عندي حال» ولا يحوز في اللغة» ولا في كلام من کلام ات 

وقال الإمام ابن القيم بعد أن ذكر القاعدة التي معناء وأتى بالأمثلة 
القرانية على التقلم والتأخير السائغ لوجود الدليل ومن خ اللبسن: «وأما ما 
0 من 0 والتأخير في غير ذلك» كما 5 من التقدهم في قوله: 
وقد هَمّتَ بو وَهَمَّ يا ول أن رَءَا بُرَهَنَ رَبهِ2274» وإِنَّ هذا قد تقدم فيه 
حواب «لولا» عليهاء فهذا أولاً لا يجيزه النحاة ولا دليل على دعواه» ولا 


)١(‏ قال محقق الكتاب محمد أبو الفضل إبراهيم تعليقاً على لفظة «معه»: «كذا في 
الأصل» ولعل الصواب: عن». 

(۲) الأضداد له: (ص:۲ .)4١ ٤-٤١‏ 

(۳) إعراب القران له: (ص: : .)٤ ٤‏ 

.)۲ 4 سورة يوسف: (الآية:‎ )٤( 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة ۳.۹ 


يقدح في العلم باراد »7 

فالصواب: أن الآية على ترتيبها ونظمهاء وأما جواب «لولا» فهو 
محذوف لعلم السامع”"» وتقدير الكلام: ولقد همت به وهم بماء لولا أن 
رأى برهان ربه لكان ما كان» ونحو ذلك «ولا يجوز تقديم بعض الكلمة 
على بعض» وأما حذف بعضها إذا عليه الدليل فجائز»". 

وكان هه - عليه السلام- «همّ خحطرات»› فتركه لله فأثابه الله عليه 
وهمّها كان هم إصرار بذلت معه جهدها فلم تصل إليه» فلم يستو 
الحكّان»7 2 قال الإمام أحمد بن حنبل: الحم همان : 2 حطرات» وهم 
إصرار» فهمٌ الخطرات لا يؤاخذ به» وهم الإصرار يؤاحذ به 

المغال الثاني: قوله تعالى: «قلا تعجِبَك أَموالهُمٌ وأ لآ وده ا 


يريد آله ليدم با فى الْحَيّؤة ألدَّنَيَا وَتَرْمَقَ نسم وهم كفِرُونَ 4 
ان اوق هذه انون حت اه وا حر على وان 
القول الأول: إن الاية على التقديم والتأحير» والمعنى على هذا 
التقدير: فلا تُعْحِبْكء يا محمد» أموال هؤلاء المنافقين ولا أولادُهم في الحياة 


.)۷١١/۲( الصواعق المرسلة:‎ )١( 

(۲) انظر: إعراب القرآن للنحاس: (ص:٤ ٤‏ 4)» وتفسير القرطبي: .)۳١١/١١(‏ 

.)٤۳۹/۲( الكشاف:‎ )۳( 

.)۳٣۹۹-۳۹۸:‌ص( روضة المحبين:‎ )٤( 

(5) روضة الحبين: (ص: ۳1۹)» وانظر: منهاج السنة النبوية: »)۸٤/۲(‏ وقد اخحتار هذا القول: 
ابن العربي في أحكام القرآن: (77/9)» والقاضي عياض في الشفا: (ص:٤١۳)»‏ وشيخ 
الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: (5/دلاف .)710/٠١ ۲۹۷/۱۰ »٥۲۷/۷‏ 

(1) سورة التوبة: (الآية: ه ه). 


٠١‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
الدنياء إنما يريد الله ليعذبمم با في الآحرة» وقال بهذا القول عبد الله بن 
عباس“ - رضى الله عنهما- » وقتادة» ومجاهد() 

أما الإشكال الذي حمل أصحاب هذا القول على المصير إلى هذا 
التأويل البعيد فقد بينه الإمام الطبري بقوله: «وإنما وجه من وجه ذلك إلى 
التقديم وهو مِوْخّر؛ لأنه 1 يَعْرف لتعذيب الله المنافة فقِينَ بأموالهم وأولادهم في 
الحياة الدنيا وجهًا يوجهّه إليه» وقال: كيف يعذّجهم بذلك في الدنياء وهي 
لحم فيها سرور؟!»“. 

والقوق:القائي». إن اة غل هارا رمن انرو من فال ا 
القول: الحسن البصري» حيث قال تفسيرا لهذه الآية: «بأحذ الرّكاة والنفقة 
ق سبيل الله وقال عبدالرحمن بن رند برخ أسلم: «بالمصائب فيها.» هی 
هم عذاب» وهي للمؤمنين أجر »7 

والقول بالتقلم والتأحير ف أية المغال مخالف للقاعدة الق معناء وذلك 
لأنه ليس هناك دليل يدل على التقدم والتأخير المزعوم» ولا حاحة تحوج إلى 
ذلك» ومن هنا رفضه الإمام ابن القيم حيث قال تفسيرا ههذه الآية: «ولم 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري: »)٥٠٠/١١(‏ وسيأقٍ الكلام على هذا القول من حيث الصحة 
والضعف. 

(۲) انظر: تفسير الطبري: 0٠0/١١‏ 5)» وتفسير ابن أبي حاتم: .)١81١7/5(‏ 

(۳) انظر: تأويل مشكل القرآن: (ص‌:۲۳۰)» وتفسير البغوي: (۲۹۱/۲). 

)٤(‏ انظر: تفسير الطبري: »)٠١٠/١١(‏ وسوف يأتي في كلام الإمام ابن القيم ما يزول به 
الإشكال المذكور. 

(5) انظر: تفسير الطبري: ٠1/١1١١‏ 5)» وتفسير البغوي: (۲۹۱/۲)» وتفسیر ابن كثير: (۳۹۷/۲). 

(19) انظر: تفسير الطبري: »)50١/١1١(‏ وتفسير ابن أبي حاتم: .)۱۸١۳/١(‏ 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة ۳۱١‏ 


يصب من قال: إن الآية على التقليم والتأخير» كالجرحانن» حيث قال: 
ينتظم قوله: طف NT‏ بعد فصل آخرء ليس بموضعه» على 
تأويل: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنياء إنما يريد الله ليعذبهم 
كما في الآخرة» وهذا القول يروى عن ابن عباس -رضي الله عنهما- وهو 
منقطع» واحتاره قتاده وجماعة“) وكام 1 أشكل عليهم وجه تعذيبهم 
بالأموال والأولاد في الدنياء وأن سرورهم ولذتم ونعيمهم بذلك فروا إلى 
التقديم والتأخير. 

وأما الذين رأوا أن الآية على وجحهها ونظمها فاحتلفوا في هذا التعذيب: 

فقال الحسن البصري: يعذبمم بأحذ الرّكاة منها والإنفاق قي الجهاد, 
واختاره ابن جرير وأوضحه» فقال: العذاب يا إلزامهم بما أوحب الله عليهم فيها 


من حقوقه وفرائضه؛ إذ كان يؤحذ منه ذلك» يعو عبر تدبا ایو راع من 


.)5 سورة التوبة: (الآية:ه‎ )١( 

(۲) هذا القول الذي حكم الإمام ابن القيم بانقطاعه أخحرحه الطبري: )٥٠٠۰/١١(‏ من 
طريق المثنى» عن أبي صالح» عن معاوية» عن علي» عن ابن عباس قوله: (ِإِنْمَا يريد 

الله لِيُعَذَيجُم يا4 [التوبة: 5]: «في الآخرة». 

وقد احتلف العلماء في هذا الطريق من حيث الصحة والضعف» وللاستزادة راجع: 
المراسيل لابن أبي حاتم: »)١4٠0/١1(‏ والناسخ والمنسوخ للنحاس: (ص:75)» والإرشاد 
في معرفة علماء الحديث للخليلي: »)۳۹٤-۳۹۲۳/۱(‏ وتفسير آيات أشكلت: 
)2 ومختصر الصواعق لمرسلة: .))٠ VY)‏ والعجاب في بيان الأسباب: 
(ص:8ه)» والأمالي المطلقة للحافظ ابن حجر: (ص:1۲)» والإتقان في علوم القرآن: 
(ص: ٠‏ ۸۸)» والتفسير الصحيح: .)٤۹/۱(‏ 

(۳) انظر: معاني القرآن للنحاس: (۲۱۸/۳)» حيث نسبه إلى أكثر أهل العربية. 


۲ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


الله جزاءً ولا من الآخذ منه حمداً ولا شكرا بل على صغار منه وكرو0"©. 

وهذا أيضا عدولٌ عن المراد بتعذيبهم في الدنيا بجا وذهابٌ عن 
مقصود الآية. 

وقالت طائفة: تعذيبهم ها أتمم يتعرضون بكفرهم لغنيمة أموالهم 
وسَئي أولادهم؛ فإن هذا حكم الكافر وهم في الباطن كذلك. 

وهذا أيضاً من جنس ما قبله؛ فإن الله سبحانه أقر المنافقين» وعصم 
أموالهم وأولادهم بالإسلام الظاهر وتو سرائرهم» فلو كان مراد ما ذكره 
هؤلاء لوقع مراده سبحانه من غنيمة أموالهم وسبي أولادهم؛ فإن الإرادة 
ههنا كونيّة بمعنى المشيكة» وما شاء الله كان ولا بد» وما لم يشأ لم يكن. 

والصواب والله أعلم أن يقال: تعذيبهم ما هو الأمر المشاهد من 
تعذيب طلاب الدنيا ومحبيها ومؤثريها على الآخرة: بالحرص على تحصيلهاء 
والتعب العظيم في جمعهاء ومقاساة أنواع المشاق في ذلك» فلا جحد أتعب 
من الدنيا أكيرُ هله وهو حريص بحهده على تحصيلهاء والعذاب هنا هو 
الأ م والمشقة والنصب..». 

قال عبد الرحمن حسن الميداني مؤيدا لما ذهب إليه الإمام ابن القيم: 
«إن ما قاله ابن القيم في هذا هو الجدير بالفهم» وهو من التدبر الأمثل 
للنصّ» فالنص على نظامه لمنرّل» ليس فيه تقلع وتأخير» ويجب أن يفهم 


)۳۹۸-۳۹۷/۳( وانظر: تفسير ابن كثير:‎ »)501/١١( انظر: تفسير الطبري:‎ )١( 
حت قالة و اعفار از جو قل الس وو القول القرقة اتلس‎ 

(۲) انظر: زاد المسير: (tor)‏ 

(۳) إغاثة اللهفان: »)۳٦-۳٥/۱(‏ وانظر: قواعد التدبر الأمثل: .)۲٠۲-۲۱۱(‏ 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة ۳1۳ 


وفق النظم الذي أنزل عليه». 
وقال محمد الطاهر ابن عاشور تفسيرا لمذه الأية: «ومحاولة التقدهم 
والتأخير تعسّف»”'. 
المثال الغالث: قوله تعالى: اذهب بَكتَبى هدا فألقة إِلَيهِمَ نُه 


عم فَآنظرَ مادا يَرَجِعُونَ)” ". 

احتلف العلماء في تفسير هذه الاية على قولين بناء على اختلافهم 
ي المراد بقوله: نَم تول عَم ». 

القول الأول: اذهب بكتابي هذاء فألقه إليهم» فانظرٌ ماذا يعون 
ثم تول عنهم مُنصرفاً إل قال بهذا القول ابن زيد“» واستحسنه الإمام 
الزحاج“» وهذا القول يؤدي إلى أن قوله نم تول عَم 4 مقدّم ومعناه 
مۇځر» وقوله انظ مَاذَا يَرَجِعُونَ» مۇځر ومعناه مقدّم. 

والقول الثانى: اذهب بكتابي هذاء فألقّه إليهم؛ ثم تول عنهم فكن 
قريباً منهم» وانظرٌ ماذا يَرجحعون”©2» وهذا القول يعني أن المراد بقوله نّم تَوَلَ 


عَبْبِمَ 4: ثم تنح عنهم إلى مكان قريب بحيث تسمع ما يصدر منهم وما 


)؟١١:ص( قواعد التدبر الأمثل:‎ )١( 

(۲) التحرير والتنوير: .)7١9/١٠١‏ 

(۳) سورة النمل: (الآية:۲۸). 

.)١49/١5( وتفسير القرطبي:‎ »)45/1١( انظر: تفسير الطبري:‎ )٤( 

(5) انظر: معان القرآن وإعرابه له: »)١١17/4(‏ وانظر: الأضداد لأبي بكر الأنباري: 
(ص:١١١).,‏ والخصائص: (ص:۷۷٥).‏ 

(79) انظر: تفسير الطبري: .)٤٥/۱۸(‏ 


"١‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
يرحع به بعضهم إلى بعض من القول» فالاية على ترتيبها ونظمهاء وليس 
هناك حاجة إلى حمل كلام الله تعالى على التقديم والتأخير. 

ولما كان القول الأول مخالفاً للقاعدة التي معنا لم يصر إليه أكثر 
العلماء» قال القاضي ابن عطية والقرطبي مرجحيّن للقول الثاني: «واتساق 
تبة الكلام أظهر»”. 
وقال أبو البقاء العكبري: «قوله تعالى: و ول تول عم 4: أي : قف 

ات لتنظر ماذا يردون» ولا تقلع في هذا( 

وقال السمين الحلبي: «ولا حاحة إلى هذا؛ لأن المعنى بدونه 


عنهم ججزا 


وقال الإمام ابن القيم وهو يسرد الأمثلة على ما امتنع من التقدتم والتأخير: 
«وكذلك ما يدعون من التقدم والتأخير في قوله: اذهب بكب هَندًا فََلْقهَ 


< ته تول عَم فانظرَ مَادَا يَرَجِعُونَ74 قالوا: تقد نعديره: «فألقه إليهم فانظر 


ماذا يرحعون» ثم تول عنهم»» فكأنحم لما فهموا من قوله: «ِتَولّ ع جيه 


.)١50-١ 49/1١ 7( امحرر الوحيز: (51/4؟)» وتفسير القرطبي:‎ )١( 

(۲) حجزاً: أي: ناحية» انظر: تمذيب اللغة: (7/7/4) مادة إ(حجز). والقاموس المحيط: 
(ص:07؟) مادة (حجز). 

(۳) انظر: التبيان في إعراب القرآن: (؟8/5/١١٠١)‏ 

)٤(‏ انظر: الدر المصون: (507/8)» وانظر: البحر الحيط: (4۳/۷)» فقد قال بنحو 
ذلك. 

(5) سورة النمل: (الآية:۲۸). 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة 10 
إليه ذاهباً عنهم احتاجوا إلى أن يتكلفوا ذلك وهذا لا حاجة إليه» وإغا 
مره - مما حرت به عادة الْمُرْسل كتابه إلى غيره ليعلم ما يصنع به- أن 
يعطيه الكتاب» ثم ينعزل عنه» حتى ينظر ماذا يقابله به» ولیس مراده بقوله: 
نَوّل عت أي: أقبل إلي» ولو أراد ذلك لقال: فألقه إليهم وأقبل» وقد 
علم من كونه رسولاً له أنه لا بد أن يرحع إليه» فليس في ذلك كبير فائدة 
عئلااف أمره يتأمله أحوال القوم عند قراءة کتابه» وقل انعزل عنهم 


.)۷١٠١/۲( الصواعق المرسلة:‎ )١١ 


الفصل السادس عشر: القواعد التفسيرية المتعلقة بالحذدف 
والتغدير 
القاعدة الأولى: الإضمار على خلاف الأصل» فلا يصار إليه إلا 
إذا لم يمكن تصحيح الكلام بدونه 
القاعدة الثانية: تقليل الإضمار أولى 
القاعدة الثالثة: إنما يضمر المضاف حيث يتعين ولا يصح الكلام 
إلا بتقديره للضرورة 


تعريف الحذف والتقدير: 

الحذف في اللغة: الإسقاط والقطع» من حذف الشيء: إذا 
قطعه من طرفه'. 

التقدير في اللغة: من قدر الشيء: بين مقداره» وقدره بالشيء: 
قاسه به» وقدر أمر كذا وكذا: نَوَاه وعقد عليه العزه” "© . 

والتقدير: إعطاء المعدوم حكم الموجود والموحود حكم المعدوم لوجود 
قرينة دالة على ذلك0". 

والمراد بالحذف والتقدير هنا: الإضمارء «وهو أن يخفي المتكلم 
في نفسه معن ويريد من المحاطب أن يفهمه». 

قال الكفوي: «والإضمار ما ثرك ذكره من اللفظ» وهو مراد بالنية 
والتقدير»” '. 
القاعدة الأولى: الإضمار على خلاف الأصلء فلا يصار إليه إلا إذا 
لم يمكن تصحيح الكلام بدونه 

نص القاعدة: 

قال الإمام ابن القيم وهو يسرد بعض الايات القرآنية الدالة على 
«الأمر الكوني»: 


)١(‏ انظر: المحكم: (۲۹۱/۳) مادة (حذف)» ومختار الصحاح: (ص:۷۸) مادة (حذف). 
(۲) انظر: ا محكم: )7١07/5(‏ مادة (قدر)» والمعجم الوسيط: (۷۱۸/۲). 

(۳) معجم مصطلحات أصول الفقه: (ص: .)١ 5١٠‏ 

.)7١ 5/7( الصواعق المرسلة:‎ )٤( 

.)۳۸٤:ص( الكليات:‎ )5١ 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة ۳۱۹ 


مرا مرف فَفَسَقوأ فيا 4 » 
فهذا أمر تقدير كون» لا أمر ديني شرعي؛ فإن الله لا يأمر بالفحشاءء 
والمعنى: قضينا ذلك وقدرناه» وقالت طائفة: بل هو أمر ديني» والمعنى: 
أمرناهم بالطاعة فخالفونا وفسقواء والقول الأول أرحح لوجوه: 

أحدها: أن الإضمار على خلاف الأصلء فلا يصار إليه إلا إذا 
لم يمكن تصحيح الكلام بدونه. 

الثاني: أن ذلك يستلزم إضمارين: أحدهما: أمرناهم بطاعتناء الثاني: 
فخالفونا أو عصونا ونحو ذلك». 

فقه القاعدة: 

المقصود بمذه القاعدة: أن الأصل في نصوص القرآن الكريم أا تامّة 
مستقلة لا تفتقر للدلالة على معانيها إلى إضمار وتقدير» ومن هنا وحب 
على من يتصدّى لتفسير القرآن الكريم أن يحترز من حمل النصوص على 
الإضمار والتقدير ما أمكن» وليعلم «أن أكثر ما يدعى فيه الحذف لا 
يحتاج فيه إليه» ولا على صحة دعواه دلجِل سوى الدعوى اجحردة» 27 
والدعاوى لا تتعذر على أحد“ 


«... وقوله: «وَإذآ ردنا ن :ا ف قر 


.)١١:ةيالا( سورة الإسراء:‎ )١( 

(۲) شفاء العليل: »)۷۷٠-۷٦۹/۲(‏ وانظر أيضاً: )١50/١(‏ من المصدر نفسه» حيث 
قرر أن الأمر في الآية أمر تكوين وتقدير» لا أمر تشريع. 

(۳) مختصر الصواعق المرسلة: .(A۹/)‏ 

.)٠۷١/۷( انظر: تفسير الطبري:‎ )٤( 


٠١‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 

ويتعين عليه أن يختار - عند اختلاف العلماء في حمل نص على 
الإضمار أو عدمه- القول الذي يوافق الأصل المذكورء إذا لم يكن مؤديا 
إلى فساد المعنى» قال الإمام ابن القيم: «فأما إذا استقام الكلام بدون تقدير 
من غير استكراه ولا إخلال بالفصاحة كان التقدير غير مفيد ولا يحتاج إليه» 
وهو على حلاف الأصل»”. 

أما الإضمار الذي دل عليه دليل فلا محذور في المصير إليه» كأن 
يكون المذكور دالا على المحذوفء. إما من اللفظ أو من السياق» أو يكون 
امحذوف مذكورا في موضع آخر. 

قال الإمام ابن القيم: «وكذلك الحذف والإضمار لا يجوز إلا إذا كان 
في الكلام فا ا 

وقال أيضاً: «وهذه طريقة القرآن - بل وكل كلام فصيح- أن يذكر 
الشيء في موضع» ثم يحذفه في موضع آخر؛ لدلالة المذكور على امحذوف» 
وأكثر ما تحده مذكوراء وحذفه قليل» وأما أن يحذف حذفا مطرداء ولم يذكره 
في موضع واحدء ولا في اللفظ ما يدل عليه» فهذا لا يقع في القرآن». 

ومن ذلك: 

MoO Do 
فانفلى4» فكل واحد يعلم أن المعنى: «فضربه فانفلق»» فذكزه نوعٌ من‎ 


.)8 47/70 مختصر الصواعق المرسلة:‎ )١( 

(۲) الصواعق المرسلة: (751/17). 

(*) جلاء الأفهام: (ص:۳۹٥)»‏ وانظر أيضاً: تفسير الطبري: (۱۳۹/۱ء »)1۳١‏ 
والبرهان في علوم القرآن: (77/9). 

)٤(‏ سورة الشعراء: (الآية:7"). 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة ۳۲۹ 


بيان الواضحات» فكان حذفه أحسن؛ فإن الوهم لا يذهب إلى خلافه. 
ومن هنا قال عبد القاهر الجرحاني: «فما من اسم أو فعل تحده قد لحذف 
... إلا وأنت تحد حذفه هناك أحسن من ذكره» وترى إضماره في النفس 
أولى وآنس من النطق به» ٠‏ 

-١‏ وقوله تعالى: (ِوَقَالَ لِفِتْيَيِهِ آَجَعَلُوا بضع فى رَحَاهِمَ لَعَلَّهُمَ 
يَعْرقُوبا ذا آنقَلبُوَا إن الهم لَعَلْهُمَ يَرَجِعُورت © قَلَمَا رَجَعُوَا إل 
أَبِيهرَ)4”": فكل أحد يفهم من هذا السياق أتهم جعلوها في رحالهم, وأنمم 
وصلوا بما إلى أبيهم» وهو - وإن حذف اختصاراً- لكنه لوضوح أمره في 
حكم المذكورء لم يمت إلا التلفظ به» ولو صرح بمثل هذا المضمر كان 
تطويلاً مخلاً بالفصاحة» ومثل هذا في القرآن كثيدة جد( 

صيغ القاعدة: عبر الإمام ابن القيم عن هذه القاعدة بما يأ من الصيغ: 

الصيغة الأولى: الإضمار على حلاف الأصلء فلا يصار إليه إلا إذا 
لم يمككن تصحيح الكلام بدونه . 

الصيغة الثانية: التقدير إنما يصار إليه عند الضرورة» بحيث لا يته 
الكلام إلا ول 


.)١ ١5-١٠ دلائل الإعجاز: (ص:7‎ )١١ 
سورة يوسف: (الايتان:57-55).‎ )۲( 
.)7١7/؟( انظر: الصواعق المرسلة:‎ )۳( 
.)۷۷١/۲( شفاء العليل:‎ )٤( 

(5) بدائع الفوائد: (۸۹/۱). 


9“ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


الصيغة الثالثة: التقدير إِنما يتعين حيث لا يصح الكلام بدونه. 

الصيغة الرابعة: الأصل عدم الحذف”". 

أما العلماء الآخرون فإنحم استخدموا - لبيان هذه القاعدة- ما يأ 
من الصيغ : 

قال أبو الحسن الرماني: «الكلام إذا صحّ معناه من غير حذف لم 
يجْرْ تأويله على الحذف»7". 

وقال فخر الدين الرازي: الإضمار حلاف الأصل0©. 

وقال أيضاً: الإضمار حلاف الأصل فلا يصار إليه إلا لضرورة” . 

وقال أيضاً: مهما أمكن تفسير الكلام بحيث لا يحتاج فيه إلى 
الإضمار كان أولى. 

وقال أيضاً: تفسير كلام الله تعالى بما لا يحتاج معه إلى الإضمار أولى 


.)8 47/79 مختصر الصواعق المرسلة:‎ )١1١ 

(۲) جلاء الأفهام: (ض :0157 

(؟) التفسير اللغوي: (ص:7١١)‏ هامش (5) نقلاً من تفسير المؤلف المخطوط: الجامع 
لعلم القرآن. 

(4) التفسير الكبير له: »)١١١/7(‏ وقد أكثر الرازي من تقرير هذه القاعدة بهذه الصياغة› 
انظر على سبيل المثال المواضع التالية من تفسيره: (۸۱/۷» 2150/8 075/75١‏ 
2.2074 

(5) التفسير الكبير له: »)۲٠۷/۲٠١(‏ وانظر: المحصول له: .)۷٤/۳(‏ 

() التفسير الكبير: (57/17). 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة YY‏ 


من تفسيره بما يحتاج معه إلى الإضمار”©. 

وقال أبو حيان الأندلسي: الإضمار على حلاف الأصل. 

وقال أيضاً: لا حاجة إلى الإضمار مع صحة الوحه وعدم الإضمار”". 

وقال أيضاً: متى أمكن حمل الكلام على غير إضمار» مع صحة 
المعنى» كان أولى من حمله الإضمار ©). 

وقال أيضاً: متى أمكن حمل الكلام على غير إضمارٍ ولا افتقارٍ كان 
أولى أن يسلك به الإضمار والافتقار' '. 

وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي: اللفظ إذا دار بين الاستقلال 
والافتقار إلى تقدير محذوف, فالاستقلال مقدم»” '. 

وهذه القاعدة ترد على أولئك الطوائف الضالة التي اتخذت الإضمار 
طريقاً لإخضاع كلام الله تعالى لاتجاهاتهم المنحرفة وآرائهم الفاسدة» وجنه 
للصدّ عن عقيدة السلف الصاح البنيّة على ظاهر الكتاب والسنة» ومن 
ذللق على سیل انال 


ا 6 0 TT‏ 0 
قول الاستاذ أبي بكر ابن و في تفسير قوله تعالى: 8« وَمَآ أَصَا 


فعا 
١‏ 0 


.)١79/١( أساس التقديس في علم الكلام:‎ )١( 
.) 077/4 ۰ 1۸۱/۲ 231857/5( البحر المحیط:‎ )۲( 
.)٠١١/۸( تفسير البحر المحيط:‎ )۳( 

.)078/١١ البحر المحيط:‎ )٤( 

(5) البحر المحيط: .)51/١(‏ 

)٠٠٠١/۲( أضواء البيان:‎ )7١ 

(۷) هو: أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الأصبهان»› المتكلم المفسر الفقيه الأصولي 5 


#7 القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
ين سَيْعَةِ فَمِن نفيك 4 : معناه: أفمن نفسك؟7". 

فأضمر استفهام الإنكار؛ وذلك لاعتقاده أن النفس لا تأثير لما في 
وحود السيئات» وأتما ليست سببا فيهاء وأن الحسنات والسيئات كلها من 
الله تعالى لا من النفس0". 

كما ترد القاعدة على القائلين بأن الدليل اللفظي القرآني لا يفيد 
اليقين؛ لأنه يحتمل الإضمار» وممن ذهب إلى ذلك فخر الدين الرازي“» 
وأبو إسحاق الشاطبي”. 

تقرير القاعدة: 

أولةً: الدليل الدال على صحة هذه القاعدة: 

الدليل الأول: أن الإضمار خلاف ظاهر اللفظء ولا يجوز إخراج 
القرآن الكريم عن ظاهره من دون دليل يدل على ذلكء قال الإمام الطبري: 


= الأديب» أشعري المعتقد» توفي سنة 4.٠5‏ ه» انظر: طبقات المفسرين: (ص:5/؟)) 
وشذرات الذهب: (57/5). 

)١(‏ سورة النساء: (الآية:۷۹). 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى: (4 .)4717/١‏ 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى: (4 »)474-1471/١‏ وسيأټ الردٌ عليه ضمن كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة. 

)٤(‏ انظر: التفسير الكبير للرازي: (57/7)» ومعالم أصول الدين له: (ص:٠٠)»‏ وأساس 
التقديس له: (ص:77١)»‏ والصواعق المرسلة: (1۳۳/۲). 

(5) انظر: الموافقات: (۸۰-۷۹/۲» »)۳٠١/۳١‏ وانظر: الإعلام بمخالفات الموافقات 
والاعتصام لناصر الفهد: .)٠١١-٠٠١٠١/١(‏ 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة Yo‏ 


«وغير جائز إحالة الظاهر إلى الباطن من التأويل بغير برهان»”. 

وقال الإمام أبو الحسن الأشعري: «القرآن على ظاهره» ولا يزول عن 
ظاهره إلا ا 

الدليل الثاني: أن فتح باب حمل النصوص القرآنية على الإضمار من 
دون ضرورة تقتضي ذلك يؤدي إلى مفاسد حخطيرة وشرور مستطيرة» ومن 
ذلك: أنه يقلب النفي إثباتاً والإثبات نفياً» ويخرج كلام الله عز وحل من 
كونه حجة؛ فإن لكل أحد أن يضمر في الآية التي تخالف آراءه ما يجعلها 
وفقا لأهوائه» قال الإمام ابن القيم مبيناً المفاسد التي تحصل من فتح باب 
الإضمار: «فكل من أراد إبطال كلام متكلم اذّعى فيه إضماراً يخرحه عن 
ظاهره» فيدّعي ملح الإضمارٌ في قوله: وکلم آله مُوسَىئ تَكليمًا 4 أي: 
وکلم ملك الله موسى» ويدّعي في قوله: مِاليَحَنُ عل الْعَرْشٍ اوی 4 
إضمار ملك الرمن» كما اذّعى بعضهم الإضمار في قوله: «ينزل ربنا»» 
أي: مَلَك ربناء وني قوله: «وجَاءَ رَبْكَ 4 » أي: مَلَّك ربك. 


.)۲۸۸/١( وانظر: الصواعق المرسلة:‎ »)٤1۹/۲( تفسير الطبري:‎ )١( 

(۲) الإبانة عن أصول الديانة: (ص:۳۸١).‏ 

(۳) سورة النساء: (الآية: 5 .)١5‏ 

.)0 سورة طه: (الآية:‎ )٤( 

(5) أخرحه البخاري (ص:87١)‏ برقم )١١4(‏ كتاب التهجد» باب: الدعاء والصلاة 
من آخحر الليل» ومسلم (ص‌:۲۹۸) برقم (/75) كتاب صلاة المسافرين» باب 
الترغيب في الدعاء. 

(79) سورة الفجر: (الآية:7؟). 


5 القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 

ولو علم هذا القائل أنه قد نمج الطريق» وفتح الباب لكل ملحدٍ 
على وجه الأرض وزنديق وصاحب بدعة يدعي فيما يحتج به لمذهبه عليه 
إضمار كلمة أو كلمتين نظير ما ادعاه لاختار أن يخرس لسائه» ولا يفتح 
هذا الباب على نصوص الوحي؛ فإنه مدحل لكل ملحدٍ ومبتدع ومبطلٍ 
لحجج الله من كتابه... أفترى يعجز الجهمي عن الإضمار في قل نکم 
ترون ربكم عيانا” '» فيضمر: «ملك ربکم» ونعيمه؛ وثوابه» ونحو ذلك. 


َه ردم 


ويعجز الملحد عن الإضمار في قوله: وَأ اله يَبَعَثُ من فى 


لْقَبُور4”": أي: «أرواح من في القبور»» وإذا انفتح سد يأحوج ومأحوج 
أقبلوا من كل حدب ينسلون»(" 

الدليل الغالث: أن إضمار ما لا يدل عليه دليل: معتبد قولٌ على الله 
وكتابه من دون علم» قال الإمام ابن القيم في معرض رده على قول تفسيري 
دعي فيه الإضمار والتقدير: «إنه إذا ل يكن في اللفظ دليل على تعيين 
امحذوف كان تعيينه قولاً على المتكلم بلا علم» وإخباراً عنه بإرادة ما لم يقم 
دلي على إرادته» وذلك كذبُ عليه» 2©0. 


)١(‏ أخحرحه بمثله: البخاري (ص:779١)‏ برقم )۷٤٠١(‏ كتاب التوحيد» باب: قول الله 
تعالى: وجوه يَوْمَذ تَاضِرة 2 إل را نَاظِرَةٌ4» ومعناه مسلم (ص:١٠١٠)‏ برقم 
)١89‏ كتاب الإيمان» باب: معرفة طريق الرؤية. 

(۲) سورة الحج: (الآية:۷). 

(۳) الصواعق المرسلة: .)۷١١-۷١١/۲(‏ 

(4) مختصر الصواعق المرسلة: (8251/7)» وانظر: الروح: (ص:548١).‏ 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة %۷ 


والقول على الله تعالى بدون علم من أشد المحرمات» قال تعالى : (قل 
ِنْمَا حرم رَبَىَ الْفوحِشَ ما ظهّرَّ مِبَا وَما بطْنَ وَالْإِنْمَ والبغى بعَيَرِ آلْحَقَ وَأن 


ُشرٍكُوأ بألل ما لم يرل ہو سلطا وان تَقُولُوأ على آله ما لا تَعَئُونَ 4”". 

ثانياً: تقرير العلماء لهذه القاعدة: 

قرر هذه القاعدة جمع كبير من علماء التفسير واللغة» منهم من صرّح 
بتقريرها وتوكيدهاء ومنهم من قررها بتطبيقها على الآيات القرآنية عند 
تفسيره لحاء ومن أبرز من قررها: 

الإمام أبو جعفر النحاس فقد قررها في معرض تخطئته قول من ذهب 
إلى أن قوله تعالى: «ولآزمام)4” 2 قسمء حيث قال: «فلو كان قسماً كان قد 
حُذف منه؛ لأن المعنى: ويقولون بالأرحام» أي: ورب الأرحام» ولا يجوز 
الحذف إلا أن لا يصع الكلام إلا عليه»””©. 

وأبو الحسن على الرماني فقد قال: «وإذا صح الكلام من غير 
حذف ل يِجْرْ أن نقدّر على الحذف؛ لاستغنائه عن المحذوف وتمامه على 
TT,‏ 


وأبو الفرج ابن الجوزي فقد قررها بتطبيقها على قوله تعالى: «ِقَمَرٌ 


.)٠٣:ةيآلا( سورة الأعراف:‎ )١١ 

ر جاتر غلی ا ن ومو حو من وله دال ورا ا ری اون د 
وَالْذرَحَامَ 4 [سورة النساء: ]١‏ 

(۳) إعراب القرآن له: (ص‌:۲۳۲). 

)٤(‏ انظر: التفسير اللغوي: (ص:7١١)‏ نقلاً من تفسير المؤلف المخطوط: الجامع لعلم القرآن. 


۸ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


ہو ار ر ے 


حَج آلبَيَتَ أو آَعَتَمَرَ فلا جُتَاحَ عَلَيْهِ أن يَطَوَفت بهمًا4'» حيث ذكر عن 
بعض المفسرين أنه قال7؟: معنى الآية فلا حناح عليه أن لا يطوف بمماء ثم 
نسخ ذلك بقوله تعالى: «وَمَن يَرَعَبُ عن َا رهم ِل من سَفِهَ َفسضه“ 
فقال في تعقيببه على ذلك: «وهذا قول مرذول» لا يصلح الالتفات إليه؛ 
لأنه يوحب إضمارا في الآية» ولا يحتاج إليه». 

وقررها فخر الدين الرازي عند تفسيره لقوله تعالى: ذلك باتهم الوا 
إتمَا الي مَل البو وَأحَل آله ابيع وَحَرمَ اربوأ 4» حيث ذكر أن قوله 
تعالى: «وَأحَلَ َه آلَْعَ وَحَرّمَ اربوأ 4 يحتمل أن يكون من تمام كلام الكفار, 
ويحتمل أن يكون كلام الله سبحانه» وهو قول أكثر المفسرين» ثم رجح القول 
الثاني» ومن الأدلة التي استخدمها لترحيح هذا القول: القاعدةٌ التي معناء فقال: 
«إن قول من قال: هذا كلام الكفار» لا يتم إلا بإضمار زياداتٍ بأن يحمل 
ذلك على الاستفهام على سبيل الإنكار» أو يحمل ذلك على الرواية من قول 
المسلمين» ومعلوم أن الإضمار خلاف الأصلء وأما إذا جعلناه كلام الله 
ابتداءً لم يحتج فيه إلى هذا الإضمار فكان ذلك أولى». 


.)٠١۸:ةيألا( سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) ذكر هذا القول هبة الله بن سلامة في الناسخ والمنسوخ له: (ص:””). 
(۳) سورة البقرة: (الأية: .)٠١١‏ 

.)۲۱۱/۱( نواسخ القرآن له:‎ )٤( 

(5) سورة البقرة: (الاأية:١۷٠).‏ 

(1) التفسير الكبير: .)۸١/۷(‏ 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة ۳۲۹ 


وقررها أيضاً شيخ الإسلام ابن تيمية» بتطبيقها على قوله تعالى: 
وى دري تنيلك 204 : حيث قال: «وقد ظن بعض 
المتأخرين أن معنى قوله: «قَمِن نَفْسِكَ » أي: أفمن نفسك؟» وأنه استفهام 
على سبيل الإنكار» ومعنى كلامه: إن الحسنات و السيئات كلها من الله 
اڭ 

وهذا القول يباين معنى الآية؛ فإن الآية بينت أن السيئات من نفس 
الإنسان» أي: بذنوبه» وهؤلاء يقولون ليست السيئات من نفسه» وممن ذكر 
ذلك: أبو بكر بن فُوْرَك؛ فإنه قال: معناه: أفمن نفسك؟ يدل عليه: قول 
الشاع : 

نم قالوا: تحبها قلت: بَهْرا عدد الرمل والحصى والتراب 

قلت: وإضمار الاستفهام - إذا دل عليه الكلام- لا يقتضى حواز 
إضماره في الخبر المخصوص من غير دلالة؛ فإن هذا يناقض المقصودء 
ويستلزم أن كل من أراد أن ينفي ما أخبر الله به يقدر أن ينفيه بأن يقدٌّر في 
حبره استفهاماً» ويجعله استفهام إنكار»". 

واعتمدها ابن جزي الكلبي في معرض ذكر الوحوه التي يرح 


)١(‏ سورة النساء: (الآية:۷۹). 

(۲) هو: عمر بن أبي ربيعة» انظر: ديوان عمر: (ص:1۷)» ومقاييس اللغة: »)۳٠۸/١(‏ 
وهرا: معناه: حباً قد بحرن وغلبني» والشاهد: أن لفظة «تحبها» مسبوقة بحمزة 
الاستفهام الإنكاري المقدرة» انظر: مغني اللبيب: (ص: .)١٠١‏ 

(۳) مجموع الفتاوى: .)٤۲۲-٤۲۱/۱٤(‏ 


٠١‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
بين أقوال المفسرين: «الحادي عشر: تقدم الاستقلال على الإضمار إلا أن 
يدل دليل على الإضمار»7'. 
وصرّح بتقريرها أبو حيان الأندلسي مراراً وتكراراً » ومن ذلك ما 
0 8 8 و عر > ه 6د ي رز ت و و رمه م 
صنعه عند تفسيره لقوله تعالی: #قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم ال 


صد 


د جو 


رکو بم سیا وَبالولدين إِحَسًَا 74" حيث استبعد أن يكون ألا مشَركوأ 4 
«مفعولاً بفعل محذوف» تقديره: «أوصيكم أن لا تشركوا»؛ لأن قوله: 
ر صور ب ا ع 2< 
9وَبِالْوَلِدَينِ إِحَْسَنًا 4 حمول على أوصيكم بالوالدين إحسانا». 
وليس ذلك إلا لأنه وحه يتضمن مخالفة القاعدة التي معناء فقال: 
«وهذا بعيد؛ لأن الإضمار على خلاف الأصل». 
واعتمدها شهاب الدين الالوسي عند تفسيره لقوله تعالى: 
للَعَمْرَكَ بم لفى سَكرَمِمَ يَعْمَهُونَ4” '» حيث ذكر قول السلف: إن من 
أقسم الله بحياته هو محمد يو ثم ذكر تفسير من خالفهم من المتأخرين» 
)١(‏ التسهيل لعلوم التنزيل: »)3/١(‏ وانظر: (۲/۳» )۱۹٤/۳‏ من المصدر نفسه» حيث 
ضكّف في الموضع الأول قولاً تفسيرياً لكونه يتضمن «تكلف الإضمار من غير حاحة 
إليه»» ورجّح في الموضع الثاني القول الذي ليس فيه إضمار. 
(۲) وهذا يتضح جلياً من الصيغ المتنوعة التي صاغها لبيان هذه القاعدة» وقد سبق 
إيرادها في فقه القاعدة. 
(۳) سورة الأنعام: (الآية:١51١).‏ 
)٤(‏ البحر المحيط: (4/؟7). 
(5) سورة الحجر: (الآية: 1/7). 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة ۳۳1 


وردّه لمحالفته لقول السلف وللقاعدة التي معناء فقال: «وقيل: هو قسم من 
الملائكة عليهم السلام بعمر لوط الكل وهو مع مخالفته للمأثور محتاج 
لتقدير «القول»» أي: قالت الملائكة للوط عليهم السلام: لعمرك الخ» وهو 
حلاف الأصل»'. 

وقررها العلامة محمد الأمين الشنقيطى تفسيرًا لقوله تعالى: «وَلَقَدَ 
مَكْنهُمَ فِيمَآ إن مَكندَكُمَ فيه 4 حيث ذكر ثلاثة أوجه للمفسرين في لفظة 
«إن4» منها ما يؤدي إلى الإضمار والتقدير» فضعّفه لكونه مخالفاً لمدلول القاعدة 
التي معنا؛ فقال: «لفظة «إن» في هذه الآية الكرمة فيها للمفسرين ثلاثة أوحه» 
يدل استقراء القرآن على أن واحداً منها هو الحق» دون الاثنين الآخرين. 

قال بعض العلماء: «إن»4 شرطية» وجزاء الشرط محذوف»ء والتقدير: 
إن مكناكم فيه طغيتم وبغيتم. 

وقال بعضهم: «إن» زائدة بعد «ما» الموصولة حملاً ل«ما» الموصولة 
على «ما» النافية؛ لأن «ما» النافية تزاد بعدها لفظة «إذ». كما هو 
معلوم. .»2 ثم قال: 

وهذان هما الوجهان اللذان لا تظهر صحة واحدٍ منهما؛ لأن الأول 
منهما فيه حذف وتقدير» والثاني منهما فيه زيادة كلمة» وكل ذلك لا يصار 
إليه إلا بدليل يحب الرحوع إليه. 


.)77/١5( روح المعاني:‎ )١( 
سورة الأحقاف: (الآية:5؟).‎ )۲( 


۲١‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 

أما الوجه الثالث الذي هو الصواب”" - إن شاء الله-» فهو أن لفظة 
إن نافية بعد «ما» الموصولة» أي: ولقد مكناهم في الذي ما مكناكم فيه 
من القوة في الأحسامء وكثرة الأموال والأولاد والعدد»". 

الأمغلة التطبيقية على القاعدة: 

المثال الأول: قوله تعالى: وما بر فين ا لأثار: 
ِلسّوَءِ 3 ما رحم ری 0 

هذا الكلام يحتمل أن يكون من تمام قول امرأة العزيز» ويحتمل أن 
يكون من قول يوسف - عليه السلام-“. 

والراحح هو القول الأول؛ وذلك لأنه ليس فيه الإضمار والتقدير 
الذي هو حلاف الأصل. 

وهو الذي صوّبه الإمام ابن القيم تطبيقاً للقاعدة التي معنا على هذه 


)١(‏ وهذا الوحه هو الذي اختاره الزحاج في معاني القرآن وإعرابه: (47/54 5)» وأبو بكر 
الأنباري في الأضداد: (ص:۱۹۰)» ومكي في مشكل إعراب القرآن: (7/١١5)؛‏ 
والزمخشري في الكشاف: (8/5-.-8.1). 

(۲) أضواء البيان: ٤/۷(‏ 57 -575)» وانظر: (۲/١٠٠٠ء‏ 9و47/8) من المصدر نفسه» 
حيث قرر القاعدة التي معنا. 

(۳) سورة يوسف: (الاية: 37ه). 

)٤(‏ سبق أن ذكرت من قال بحذين القولين من العلماء ضمن القاعدة «السياق يرشد إلى 
تبيين المجمل» وتعيين المحتمل؛ والقطع بعدم احتمال غير المراد» وتخصيص 
العام ... ». 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة TY‏ 


الآية» فقال في سياق ذكره الوحوه التي ترح هذا القول: 55 خض 
بكلام المرأة وهو قوطا: اَن ۰ اور ا اه اكد 


a‏ ا خت بالْعَیّب وان الله لا دی كيد 


صر کے ے 


الخاييين @ وما ری تفيى ٠‏ 

ومن جعله من قول يوسف - عليه السلام- فإنه يحتاج إلى إضمار 
«قول» لا دليل عليه في اللفظ بوحه» و«القول» في مثل هذا لا يحذف للا 
يوقع ق اللبس؛ فان غايته أن يحتمل الأمرين؛ فالكلام الأول أولى به فط 

المثال الثاني: قوله تعالى: «قل اللَمُمّ مَلكَ املك 4 ذهب الإمام 
الفراء إلى أن الميم في قوله «اللْهُمّ»4 عوضٌ عن جملة محذوفة» والتقدير: «يا 
الله أَمّنَا بخير» أي: اقصدناء ثم حذف الحار والحرور وحذف المفعول» فبقى 
في التقدير: «يا الله أَة» ثم حذفوا الحمزة لكثرة دوّران هذا الاسم في الدعاء 
على ألسنتهم» فبقي : «يا اللهہ». 

وقد رَد هذا القول لوجووٍ كثيرة“ أوصلها الإمام ابن القيم إلى عشرة» ومنها: 

أن هذا القول مالف لمدلول القاعدة التي معناء قال الإمام ابن القيم 


.)ه8-ه1١:تايآلا( سورة يوسف:‎ )١١ 

(۲) روضة المحبين: (ص:7559). 

(۳) سورة آل عمران: (الآية:١).‏ 

.)١ وجلاء الأفهام: (ص:17‎ »)۲١٤-۲۰۳/۱( انظر: معان القرآن له:‎ )٤( 

(5) انظر: معان القرآن وإعرابه للزحاج: »)۳۹۳/١(‏ وإعراب القرآن للنحاس: 
(ص:1 5 .)١‏ 


۴٤‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


مبيناً هذا الأمر: «إن هذه تقادير لا دليل عليهاء ولا يقتضيها القياس فلا 
يصار إليها بغير دليل». 

وقال أيضا: «إن الأصل عدم الحذف, فتقدير هذه الحذوفات الكثيرة 
حلاف الأصل»'. 

المثال الثالث: قوله تعالى: «وأن لَيْسَ لانن إل O‏ 

منع كثير من العلماء وصول ثواب العبادة البدنية - كقراءة القرآن 
الكريم ونحو ذلك- إلى الميت هذه الآية» قال الإمام ابن كثير: «ومن هذه 
الآية الكريمة استنبط الشافعي -رحمه الله- ومن اتبعه أن القراءة لا يصل 
إهداء ثوابما إلى الموتى؛ لأنه ليس من عملهم ولا کسبهم»". 

ولكن القائلين بوصول الثواب الم يقبلوا هذا الدليل» وانقسموا في رده 
إلى أكثر من سبع طوائف”“» فمنهم من حصص الآية بالكافر» ومنهم من 
اعتبرها منسوحة» ومنهم من قال: «يي الكلام حذف» تقديره: «وأن لین 
للإنسان إلا ما سعى أو سّعي له . 


.)١ جلاء الأفهام: (ص:":‎ )١( 

(۲) سورة النجم: (الاية:۳۹). 

(۳) تفسير ابن كثير: (7//5). 

-459/١( انظر أقواهم في زاد المسير: (۸۲-۸۰/۸))» وتفسير آيات أشكلت:‎ )٤( 
و«رسالة في قوله تعالى: (وأن ليس لأسن‎ »)۱۷١-١ ٦٦ والروح: (ص:‎ “(€۷ 
إل مَا سَع4» لشيخ الإسلام ابن تيمية: (ص:۸١٠١-۹١٠) مطبوعة مع «رسالة‎ 
في إهداء الثواب للبي وَفق».‎ 

(5) الروح: (ص:8١).‏ 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة ro‏ 
وقد رد الإمام ابن القيم القول الأحير - مع أنه من أبرز القائلين 
بوصول الثواب-؛ وذلك لأنه مستند إلى الإضمار والتقدير الذي لم يدل 
عليه دليل معتبر» فقال: «فإنه حذف ما لا يدل السياقٌ عليه بوحه» وقول 
على الله وكتابه بلا علم» 0 
القاعدة الثانية: تقليل الإضمار أولى 
نص القاعدة: 
نقل الإمام ابن القيم إعراب الزمخشري («الأبواب» في قوله تعالى:«هَذًا 
د ون مين لَحْسَنَ ماب( جت عدن مُفَكَحَهَ الوب 74" 
بأنه بدل اشتمال من الضمير في قوله: لمُفَتَحَمَ)4 وهو يعود إلى قوله: 
جت 4 ثم قال معلقاً على ذلك: «وقوله: إن «الأبواب» بدل 
اشتمال» فبدل الاشتمال قد صرّح هو وغيره أنه لا بد فيه من الضمير - 
وإن نازعهم فيه آخرون-» ولكن يجوز أن يكون الضمير ملفوظاً به وأن 
يكون مقدّراء وهنا لم يلفظ به فلا بد من تقديره» أي: الأبواب منهاء فإذا 
كان التقدير: «مفتحة هم هي الأبواب منها»كان فيه تكثير لالإضمارء 
وتقليله أولى»”". 


$ $ 


.)١ ١ الروح: (ص:8‎ )۱( 

(۲) سورة ص: الايتان: 49١‏ -0:ه). 

(۳) انظر: الكشاف: (57-95/5). 

.)5/.1/7( وانظر: بدائع الفوائد:‎ »)١٠١/١( حادي الأرواح:‎ )٤( 


۳۳٠‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 

فقه القاعدة: 

المقصود بمذه القاعدة: أن الإضمار لما كان حلاف الأصل ممنوع 
المصيرُ إليه إلا إذا لم يمكن تصحيح الكلام بدونه”؟ وحب أن يكون - 
حالة الضرورة- بقدر ما تندفع به الضرورة؛ فإذا كان المقصود حاصلاً بالوحه 
الذي يقتضي الإضمار القليل ل يجز لمن يتصدى لبيان القرآن الكريم المصير 
إلى الوحه الذي يؤدي إلى التكثير منه. 

صيغ القاعدة: عبر عن هذه القاعدة العلماء بما يلي من الصيغ: 

قال إمام اللغة سيبويه: كلما قل الإضمار كان أولى. 

وقال أبو حيان الأندلسي: «إذا كان الكلام محتاجاً إلى تقدير واحد 
كان أولى ما يحتاج إلى تقديرين»". 

تقرير القاعدة: 

قرر هذه القاعدة كثير من علماء التفسير واللغة» وسوف أذكر أقواهم 
التي تدل على تقريرهم لماء وذلك بعد ذكر الدليل الدال على صحتها. 

أولاً: الدليل الدال على صحة هذه القاعدة: 

ما يدل على صحة هذه القاعدة: أن الأصل أن الإضمار ممنوع؛ وأنه 


)١(‏ كما تقرر ذلك في القاعدة التي قبل هذه القاعدة. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس: (ص:٠١۳)»‏ وانظر: مشكل إعراب القرآن لمكي: 
»)785/١(‏ وتفسير القرطبي: .)۳۳٤/۸(‏ 

(۳) البحر المحيط: .)٥۳١۷/۷(‏ 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة ۳% 


حلاف الظاهر من القرآن الكريم؛ ولكنه جوز عند الضرورة» فوحب تقليله 
مهما أمكن؛ وذلك لأن الضرورات تقدر بقدرها. 

ثانياً: تقرير العلماء لهذه القاعدة: 

قرر القاعدة إمام اللغة سيبويه» حيث قال: «كلما كثر الإضمار 
كان أضعف)07©. 

وقال أبو إسحاق الشيرازي تقريراً لما: «فإن استقل الكلام بإضمار 
واحد لم يجر أن يضاف إليه غيره إلا بدليل». 
وقررها القاضي ابن عطية بتطبيقها على قوله تعالى: سفوا ميدن ين 

صل َ 5 و 

رَجالِڪم فَإِن لم يکونا رجلين فرجل وامراتان مِمُن تَرَصَوَنَ مِنَ الشبداء 
تَضِلَ إِحَدَدهُمَا فتُدَكَرَ إِحَدَهُمًا آلأخرّئ)4”": حيث قال: «وقوله: لِقَرَجْلٌ 
وأترانان 4 مرتفعٌ بأحد ثلاثة أشياء: إما أن تقدر: فليستشهد رحل وامرأتان» 
وإما: فليكن رحلٌ وامرأتان» [ويصح أن تكون تامة وناقصة]» ولكن التامة 
أشبه؛ لأنه يقل الإضمارء وإما: فرحل وامرأتان يشهدون». 
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(۱) كتاب سيبويه: .)١559/1١١‏ 

(۲) اللمع في أصول الفقه: (ص:55). 

(۳) سورة البقرة: (الآية: ۲۸۲). 

)٤(‏ ما بين القوسين من امحرر الوحيز: )٥٠۷/۲(‏ طبعة دار الكتاب الإسلامي القاهرةء 
وقي طبعة دار الكتب العلمية- وهي التي اعتمدت عليها قي بحني- :)١/1١/١(‏ 
«ويصح أن تكون «يكونا» هذه التامة والناقصة». 

.)۳۸۱/۱( المحرر الوحيز:‎ )5١( 


۸ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 

وأعملها فخر الدين الرازي في تفسيره لقوله تعالى: قاو يَوَيلََا مَنْ 
نتا من مَرَقَدِنَا هدا ما وَعَدَ آليحنَنُ وَصَدَق الْمُرَسَلُوتَ)74") حيث 
ذكر احتمالين في إعراب قوله «ما وَعَدَ أَليَحِنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُورتَ» إذا 
جُعِلَ «هَددَا4ِ صفة للمرقد» ثم رجح القول الذي تقتضيه القاعدة التي معناء 
فقال: «والأول أظهر لقلة الإضمار»”'. 

وقررها أيضاً ابن هشام الأنصاري عند تعرضه لبيان مقدار المقدر» 
حيث قال: «ينبغي تقليله ما أمكن؛ لتقل عخالفة الأصل»”". 

وقال برهان الدين الزركشي تقريراً لما: «إذا دار الأمر بين قلة 
المحذوف وكثرته كان الحمل على قلته أولى». 

كما اعتمدها أيضاً جلال الدين السيوطي» حيث قال: «ينبغي 
تقليل المقدّر مهما أمكن؛ لتقكَ مخالفة الأصل». 

وقال أبو البقاء الكفوي: «وينبغي تقليل المقدر ما أمكن؛ لتقل 
مخالفة الأصل)” '. 


.)07 سورة يس: (الآية:‎ )١( 

(۲) التفسير الكبير: (7/9/75). 

(۳) مغني اللبيب: (ص:۲٠۸).‏ 

.)5/8/7( البرهان في علوم القرآن:‎ )٤( 
الإتقان في علوم القران: (ص:555).‎ )٥( 
كتاب الكليات: (ص:75854).‎ )٩( 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة ۳۳۹ 
الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 
المثال الأول: قوله تعالى: «وَإِدَآ أَرَدَنَآ أن َلك قَرَيَهَ 


فَفسَقوأ فا 4”". 

احتلف العلماء في تحديد المأمور به في هذه الآية على قولين 
مشهورين» وهما: 

القول الأول: إنه الفسق» ولمعنى: أمرنا مترفيها بالفسق أمراً كونياً 
قدرياًء وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية"» وتلميذه الإمام ابن القيه”", 
والعلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي”». 

والقول الثاني: إنه الطاعة» والمعنى: أمرناهم بالطاعة فخالفونا وفسقواء 
والأمر بناء على هذا القول يكون دينياً شرعياًء وهو قول أكثر العلماء0 . 

وكان من الأسباب التي جعلت الإمام ابن القيم يرجح القول الأول: 
أن هذا القول هو المناسب للقاعدة التي تقتضي تقليل الإضمار مهما 
أمكن» بخلاف القول الثاي؛ فإنه يؤدي إلى تكثير الإضمارء قال - رحمه الله 


.)١7:ةيالا( سورة الإسراء:‎ )١( 

(۲) انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: .)18-91//١(‏ 

(۳) انظر: شفاء العليل: .)۷۷٠/۲ 219-/1١(‏ 

)٤(‏ انظر: تيسير الكريم الرحمن: (ص:450). 

(ه) انظر: تفسير الطبري: »)5710/١4(‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزحاج: (۲۳۱/۳)» 
وتفسير القرطبي: »))57/١(‏ وفتح القدير (97/79؟)» وأضواء البيان: .)٥۷۳/۳(‏ 


٠١‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
تعالى -: «والقول الأول أرحح لوجوه: أحدها: أن الإضمار على حلاف 
الأصلء فلا يصار إليه إلا إذا لم يمكن تصحيح الكلام بدونه. 

الثاني : أن ذلك يستلزم إضمارين: أحدهما: أمرناهم بطاعتناء الثاني : 
فخالفونا أو عصونا ونحو ذلك»7. 

المثال الثاني : قوله تعالى: هدا 26 ن لِلمُتَقِينَ لَحُسَنَ شاب ج 


ذهب جمهور النحويين إلى أن لفظة «الأبواب» في هاتين الآيتين 


مرتفعة لكونه مفعولاً لم يسم فاعله» والذي رفعه هو قوله: «مُفَكَّحَةٌ 4» 
كقوله تعالى: (ِوَفْيِحَتَ اتبا وقوله: لمُفََحَةٌ 4 حال من جتس» 
يمكن أن يجعل نعتاً للا جَتّت )» والرابط بين الحال وصاحبها أو بين النعت 
والمنعوت: ضمير مقدر: «منها»» والتقدير: مفتحةً لحم الأبواب منها. 
وذهب الزمخشري إلى أن «الأبواب» بدل الاشتمال من الضمير في 
اه 4- وهو يعود إلى قوله: «جَئّتٍِ4-» والتقدير: مفتحة هي الأبواب“ 


.)۷۷١/۲( شفاء العليل:‎ )١( 

(۲) سورة ص: (الآيتان: ۰-٤۹‏ ه). 

(۳) سورة الزمر: الآية:/7). 

)٤(‏ انظر: معان القرآن وإعرابه للزحاج: »)۳۳۷/٤(‏ ومشكل إعراب القرآن لمكي: 
(177/79).؛ وإعراب القرآن للنحاس: (ص:7517)» والبحر المحيط لأبي حيان: 
»)٥۳۷/۷(‏ وحادي الأرواح: »)٠١۷-٠٠١٠٦/١(‏ وفتح القدير: .)٥۷۷/٤(‏ 

(5) انظر: الكشاف: (917-95/5). 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة 6 


وانتقد الإمام ابن القيم إعرابه هذا لكونه مخالفاً للقاعدة التي معناء 
حيث قال: 

«وقوله: إن «الأبواب» بدل اشتمال» فبدل الاشتمال قد صرّح هو 
وغيره أنه لا بد فيه من الضمير - وإن نازعهم فيه آحرون-» ولكن يجوز أن 
يكون الضمير ملفوظاً به وأن يكون مقدّراء وهنا لم يلفظ به فلا بد من 
تقديره» أي: الأبواب منهاء فإذا كان التقدير: «مفتحة لهم هي الأبواب 
منها»كان فيه تكثير للإضمارء وتقليله أولى»” '. 

وقال أبو حيان الأندلسي في هذا المقام: «وإذا كان الكلام محتاجاً إلى 
تقدير واحد كان أولى ما يحتاج إلى تقديرين»'. 

المغال الغالث: قوله تعالى: وشرو فى قُلُويهمُ لعجل 94" 

هذه الآية الكرعة لا يستقيم معناها إلا بتقدير مضافي» وهو: 
«حب»» ولمعنى: وأشربوا في قلويهم حب العجل» وترك ذكر «الحب» 
اكتفاءً بفهم السامع لعنى الكلام؛ إذ كان معلوماً أن العجل لا يُسْرَبُ 
o‏ الل O O‏ 

وذهب بعض العلماء إلى تقدير مضافين» ومنهم: أبو حيان 
الأندلسي» فقد قال تفسيرا لآية المثال: «« الْعِجَلَ4: هو على حذف 


.)١١١/1( حادي الأرواح:‎ )١( 
.)07177/1( البحر الحيط:‎ )۲( 

(۳) سورة البقرة: (الآية:97). 

.)٠٠٠/۲( انظر: تفسير الطبري:‎ )٤( 


۲ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
مضافين» أي: حب عبادة العجل»0". 

وقال تلميذه السمين الحلبي: «ولا بد من حذف مضافين قبل 
«الْعَجَلّ4» والتقدير: وأشربوا حب عبادة العجل»7". 

وما كان القول بتقدير مضافين مخالفاً للقاعدة التي معنا ضعفه العلماء 
واختاروا القول الأول المتضمن تقدير مضافيٍ واحدٍء قال ابن هشام وهو يطبق 
القاعدة على بعض الأمثلة: «وضعف قول بعضهم في: (وََشْرُوا ف قلوبهم 
لْعِجَلَ : إن التقدير: «حب عبادة العجل» والأولى: تقدير الحب فقط»7". 

وقال أبو البقاء الكفوي إعمالاً للقاعدة على هذه الآية: «والتقدير في: 


شَربُوأ فى قلوبهم آلْعِجَلٌ 4 «الحب» أولى من «حب عبادة العحل»”“. 
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} 


.)۲۹۳/۲( وانظر: اللباب في علوم الكتاب:‎ »)545/١( البحر المحجيط:‎ )١( 
.)٥/۲( الدر المصون:‎ )١9 

(۳) مغني اللبيب: .)۸٠۲/١(‏ 

.)۲۸٤:ص( الكليات:‎ )٤( 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة er‏ 


القاعدة الثالثة: إنما يضمر المضاف حيث يتعين ولا يصح الكلام إلا 


بتقديره للضرورة 
نص القاعدة: 


قال الإمام ابن القيم في معرض تضعيفه قول من علل الإخبار عن: 


رمت الله 4 - وهي مؤنثة بالتاء - ب« قريب - وهو مذكر - يي قوله 
تعالى: إن رمت الله قريب م الْمُحَسِيِينَ4' بأنه من باب حذف 
المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه مع الالتفات إلى الحذوف» فكأنه قال: 
«إن مكان رحمة الله قريب من الحسنين»» ثم حذف «المكان» وأعطى 
«الرحمة» إعرابه وتذكيره» فقال رداً على هذا القول: «وهذا المسلك 
ضعيف جدا؛ لأن حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه لا يسوغ 
ادعاؤه مطلقا... وإنما يضمر المضاف حيث يتعين» ولا يصح الكلام 
إلا بتقديره للضرورة؛ كما إذا قيل: «أكلث الشاةًٌ»؛ فإن المفهوم من ذلك: 
«أكلت لحمها»» فحذّف المضاف لا يُأبس» وكذلك إذا قلت: «أكل فلانٌ 
گب فلانٍ» إذا أكل مالّه؛ فإن المفهوم أكل مره كبده» فحذف المضاف هنا 
لا ر ونظائره كثيرة»'. 


)١١‏ سورة الأعراف: (الآية:5ه). 

(۲) وانظر هذا التوحيه في التبيان في إعراب القرآن: »)515/١(‏ ومختصر الصواعق المرسلة: 
».)١١57/9(‏ والبرهان في علوم القرآن: »)۲۲٤/۳(‏ وروح المعاني: .)١٤١/۸(‏ 

(۳) بدائع الفوائد: (۸۷۲-۸۷۱/۳). 


٤‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 

فقه القاعدة: 

الأصل في كلام الله تعالى أنه مستقك ومكتفي بذاته لا يتوقف معناه 
على إضمار مضاف» ومن هنا وجب أن يحمل على ظاهره» وإذا دار اللفظ 
بين الاستقلال مع صحة المعنى وبين إضمار مضاف فإنه يحمل على 
الاستقلال» ولا يعدل عنه إلى تقدير مضاف إلا إذا تعين» حيث لا يصح 
الكلام إلا بتقديره للضرورة ودل عليه دليل أو قرينة» وأمن اللبس» قال الإمام 
ابن القيم منبهاً على ذلك - وهو يرد على من توسع في إضمار المضاف-: 
«إنه ليس كل موضع يقبل تقدير المضاف» ولا كل ما قبله جاز تقديره» 
حتى يكون في الكلام ما يدل على التقدير دلالة ظاهرة ولا توقع في اللبس» 
بحيث لا يحد السامع بدا من التقدير» كما يقول القائل: سافرنا في الثرياء 
أي: في نوئهاء وحلسنا في الشمس» أي: في حرهاء وهذا مما يعلم بالسياق» 
فكأنه مذكور ل يفت إلا التلفظ 7 

وهذه القاعدة ترد على طوائف من الناس: 

الطائفة الأولى: الذين توسعوا وتكلفوا في حمل كلام الله تعالى على 
إضمار المضاف بدون ضرورة تقتضي ذلك» ومن أبرز هؤلاء أبو الفتح ابن 


جني فقد قال: «حذف المضاف قد كثرء حت إن في القرآان- وهو 


.)۸٤۸/۳( مختصر الصواعق المرسلة:‎ )١( 
.)۲۸۱-۲۷٦/۲( ومثله شيحه أبو على الفارسي» انظر: الإغفال له:‎ )۲( 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة هعم 


أفصح الكلام- منه أكثر من مائة موضع» بل ثلاثمائة موضع»” 2. 

وقال اا «وقلّت آية تخلو من حذف المضاف» نعم» وربما کان ق 
الآية الواحدة من ذلك عدّة مواضع». 

وقد رد الإمام ابن القيم قوله هذاء فقال: «إن أكثر المواضع الذي اذّعي 
فيها الحذف في القرآن لا يلزم فيها الحذف» ولا دليل على صحة دعواه». 

الطائفة الثانية: الفرق المخالفة لمذهب السلف فى باب الصفات؛ 
فإنحم جعلوا إضمار المضاف طريقاً لنفي صفات الله العلى» ومن هذه الفرق 
- على سبيل المثال-: 

المعتزلة: ومن الأمثلة على استخدامهم لإضمار المضاف بي تصحيح 
عقيدتمم الباطلة: أن جار الله الزمخشري قال تفسيراً لقوله تعالى: لما تل 
3 لِلجَبَلٍ حك 201 واا ر له فاو و له ا 
وإرادته»“» فحمل تَحلى الرب - جل جلاله- للجبل على إضمار 
اللضاف» وهو: اقتداره وأمره وإرادته» وليس ذلك إلا فراراً من إثبات رؤية الله 
تعالى» مع أن هذه الآية من أقوى الأدلة على إمكان رؤية الباري عز وجل» 


.)٠٠ الخصائص: (ص:5‎ )١( 

(۲) الخصائص: (ص:١7١).‏ 

(۳) مختصر الصواعق المرسلة: .)۸٤۳/۳(‏ 

.)١ ٤١ سورة الأعراف: (الآية:‎ )٤( 

(ه) الكشاف: »)١٤۹/۲(‏ وانظر: فتح القدير: )۳٤٦/۲(‏ حيث نسب هذا القول إلى 
قطرب وغيره. 


٤٦‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


قال الإمام ابن القيم: 

«وهذا من أبين الأدلة على حواز رؤيته - تبارك وتعالى-؛ فإنه إذا 
جاز أن يتجلّى للجبل الذي هو جاد» لا ثواب له ولا عقاب» فكيف يكتنع 
أن يتجلى لأنبيائه ورسله وأوليائه ٤‏ دار كرامته ويريهم E‏ 

والأشاعرة: ومن الأمثلة على استخدامهم لإضمار المضاف في 
تصحيح عقيدتمم الباطلة: أنهم يحملون قوله تعالى: «وَجَاءَ رَبك وَالْمَلَكَ 
سنا غا على كدير مضاب لمهي من ابات صفة ايء ن 
تعالى» قال كبير الأشاعرة وإمامهم فخر الدين الرازي تفسيراً لحذه الآية: 
«واعلم أنه ثبت بالدليل العقلي”" أن الحركة على الله تعالى محال؛ لأن كل 
ما كان كذلك كان جسماء والجسم يستحيل أن يكون أزلیا“» فلا بد فيه 
من التأويل» وهو: أن هذا من باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه 
مقامه» 9 ذلك المضاف ما هو؟ فيه وجوه: 

أحدها: وجاء أمر ربك بالحاسبة والحازاة. 

وثانيها: وحاء قهر ربك» كما يقال: جاءتنا بنو أمية» أي : قهرهم. 


.)1017//7( حادي الأرواح:‎ )١( 

(۲) سورة الفجر: (الآية:١١).‏ 

(۳) هذا دليل واضح على أن الرازي ومن نحا منحاه يزنون نصوص القرآن الكريم ميزان 
العقل» فإن قبلها قبلوا وإلا بحثوا للها تأويلات بعيدة تشبه الردّ والرفضء واللّه المستعان. 

)٤(‏ انظر رد شيخ الإسلام ابن تيمية على هذه الشبهة العقلية الواهية التي كثيراً ما يستند 
إليها نفاة الصفات في مجموع الفتاوى: (77/7) وما بعدها من الصفحات» ودرء 


تعارض العقل والنقل: »)١١7/١ 2٠١٠١-99/1١١‏ وبغية المرتاد: (ص:4795-.45). 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة ۳۷ 


وثالئها: وحاء جلائل آيات ربك؛ لأن هذا يكون يوم القيامة» وق 
ذلك اليوم تظهر العظائمُ وحلائل الآيات فَجَعَل محيئها جحيئاً له تفخيماً 
لشأن تلك الآيات. 

ورابعها: وحاء ظهور ربك» وذلك لأن معرفة الله تصير في ذلك اليوم 
ضرورية» فصار ذلك كظهوره وتحليه للحلق» فقيل: «وَجاء رَبْكَ 4“ أي: 
زالت الشبهة وارتفعت الشكوك»”. 

والإباضية من الخوارج: ومن الأمثلة على ادعائهم إضمار المضاف 
الذي يصحح باطلهم: أن محمد بن يوسف إطفيش”“ قال عند تفسيره 
لقوله تعالى: هَل يَطرُونَ إل أن يَأَتِيَهُمُ آله فى ظلَل يِنَ ألْعَمَامِ 
وَاَلْمَبِكذ4؟: «على حذف مضاف» أي: أمر الله»» ثم قال: 
«والحاصل: أن مذهبنا ومذهب هؤلاء - يريد المعتزلة ومن وافقهم - تأويل 
الآية عن ظاهرها إلى ما يجوز وصف الله به» 7©. 

والحاصل: أن هذه الفرق الضالة وغيرها على احتلاف أصنافها لا 
تزال تتعلق بإضمار المضاف» ولا تزال تعمد كل طائفة منها إلى آيات من 


.)؟١ سورة الفجر: (الآية:‎ )١( 

(۲) التفسير الكبير: »)١١۸/١١(‏ وانظر: أساس التقديس في علم الكلام له: (ص:807). 

(۳) هو: محمد بن يوسف بن عيسى إطفيش الحفصي العدوي الحزائري الإباضيء المفسر الفقيه 
الأديب» وله تصانيف» منها: هميان الزاد إلى دار المعاد في التفسير» ونظم المغني لابن هشام 
توفي سنة ۱۳۳۲ هى انظر: الأعلام: »)١57/1(‏ والتفسير والمفسرون: (۲۲۳/۲). 

.)؟١١:ةيآلا( سورة البقرة:‎ )٤( 

.)۲۲۹/۲( التفسير والمفسرون:‎ )5١ 


۳۸ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
كتاب اللّه» فتستدل ها على مذهبها الذي تدعو إليه حملاً لما على إضمار 
مضاف يصحح باطلهاء وصدق الإمام ابن القيم حيث قال: «ومن رأى ما 
أضمره المتأؤّلون من الرافضة والجهمية والقدرية والمعتزلة مما حرّفوا به الكلم 
عن مواضعه وأزالوه به عن ما قصد له من البيان والدلالة عَلم أن لهم أوفرَ 
نصيب من مشابمة أهل الكتاب الذين ذمّهم الله بالتحريف واللى 
والكتمان»7''. 

تقربر القاعدة: 

أولاً: الأدلة التى تدل على صحة هذه القاعدة: 

الدليل الأول: أن دعوى إضمار المضاف ف القرآن الكريم بدون دليل 
يدل على ذلك يؤدي إلى الطعن في كلام رب العالمين - والعياذ بالله- حيث 
إنه افر لضاف ول يقم على ذلك دلیلا يرشد إليه» قال الإمام ابرق القيم: 
«فقوله: إن رمت الله قريب مر E‏ ليس ف اللفظ ما يڏل 
على إرادة «موضع» ولا «مكان» أصلاء فلا يجوز دعوى إضماره» بل 
دعوى إضماره خطأ قطعا؛ لأنه يتضمن الإخبار بأن المتكلم أراد اللحذوف 
ول ينصبٌ على إرادته دلياة لا صريحا ولا لزوماء فدعوى لعن أن أراده 


دعو ئ اطا 


الدليل الثاني: أن الأصل إحراء نصوص القرآن الكرم على 


.)۷١١/۲( الصواعق المرسلة:‎ )١( 
سورة الأعراف: (الآية:55).‎ )۲( 
.)8077/9( بدائع الفوائد:‎ )۳( 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة ۳4۹ 


ظاهرهاء وحمل كلام الله تعالى على إضمار المضاف بلا ضرورة وبلا دليل 
مخالف لهذا الأصل. 

الدليل الثالث: أن فتح باب إضمار المضاف مطلقا بدون ضرورة 
تتطلب ذلك وبدون دليل فك على ذلك يؤدي إلى التباس الخطاب وفساد 
التفاهم وتعطل الأدلة؛ إذ ما من لفظ أمرٍ أو نمي أو خبرٍ يتضمن مأموراً به 
ومنهياً عنه ومخبرّاء إلا ويمكن على هذا أن يُقَدرَ له لفظٌ مضاف E‏ 
تعلّق الأمر والنهي والخبرية» فيقول الملحد في قوله: ويله على الاس حح 
َلْبَيتٍِ 4“ أي: «معرفة حج البيت»» و «كيبَ عَلَيكم آلضصِيَامُ 4“ أي: 
«معرفة الصيام»7) 

ثانياً: تقرير العلماء للقاعدة: 

اعتمد هذه القاعدة جمع كبير من العلماء» منهم من من اعتمدها مصرحاً 
بأن إضمار «المضاف» بدون ضرورة تقتضي ذلك حلاف الأصل أو مطبقا 
لذلك على نصوص القرآن الكريم. 

ومنهم من اعتمدها بمنعه حمل القرآن الكريم على الإضمار والتقدير 
مطلقاً كان المضمر مضافاً أو غير ذلك-» فاندرج «المضاف» تحت هذا 
المنع المطلق» وقد سلفت أقوال العلماء التي تدل على النوع الثاني من التقرير 
في القاعدة السابقة» وأذكر هنا أقوال العلماء التي تدل على منع إضمار 


)١(‏ سورة آل عمران: (الآية:91). 
(۲) سورة البقرة: (الأية:۱۸۳١).‏ 
(۳) انظر: بدائع الفوائد: (۸۷۲-۸۷۱/۳). 


٠١‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
«المضاف» خاصة: 

قرر هذه القاعدة الإمام الزجاج رداً على من قدّر المضاف في قوله 
تعالى: طقلم جى رَهُم2"”4» وأن المعنى: تحلى أمر ربه» فقال: «وهذا خطأ لا 
يعرفه أهل اللغة»”. 

وقررها الإمام النحاس في سياق رده على من قدّر المضاف في قوله 
تعالى: إلى را نَاظِرَةٌ 4 وهو الثواب» والمعنى: إلى ثواب رها“ فقال: 
«وأما من قال: إن المعنى إلى ثواب ربحاء فخخطأ أيضاً على قول النحويين 
الرؤساء؛ لأنه لا يجوز عندهمء ولا عند أحدٍ علمته: نظرت زيداء ای 
نظرت ثوابه»07) 

وقررها أيضاً مكي بن أبي طالب القيسي عند تعرضه لإعراب قوله 
تعالى: «ِإِل را نَاظِرَة4» حيث قال: «وذهب بعض المعتزلة إلى أن «تاظرة4 


.)١ ٤٣١ سورة الأعراف: (الآية:‎ )١١ 

(۲) معان القرآن وإعرابه: »)۳۷٤/۲(‏ وانظر: الإغفال: »)۲۸۱-۲۷٦/۲(‏ حيث رد أبو 
علي الفارسي على الإمام الزحاج إنكاره إضمار المضاف في الآية المذكورة» وما حمله 
على الرد عليه مع أنه شیخه: الدفاع عن عقيدته الاعتزالية واللّه أعلم. 

(۳) سورة القيامة: (الاية: ؟؟). 

)٤(‏ انظر: متشابه القران للقاضي عبد الجبار: (ص:٤ »)٦۷‏ حيث قال عند تعرضه لهذه 
الآية: «إنه تعالى لما حلق النظر بنفسه» وعلمنا أن ذلك لا يصح فيه» وحب أن 
يكون المراد به الثواب». 

(5) إعراب القران: (ص: .)١٠١ 7١‏ 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة ۳۹ 


من نظر العين» ولكن قال: معناه: إلى ثواب رها ناظرة» وهو أيضاً خروج 
عن الظاهر» ولو حاز هذا لحاز: نظرت إلى زيد» بمعنى: نظرت إلى عطاء 
زيد» وهذا نقض لكلام العرب» وفيه اختلاط المعان ونقضها»”''. 

وقال الإمام البيهقي وهو يرد على من حمل قوله تعالى: إل رب 
نَاظِرَةٌ 4“ على إضمار المضاف» وهو: الثواب» والتقدير: ثواب رهاء فقال: 
«ولا يجوز أن يكون معناه: إلى ثواب رها ناظرة...والقرآن على ظاهره» 
وليس لنا أن نزيله عن ظاهره إلا بحجة»”". 

وقال أبو القاسم الزمخشري تطبيقاً لها على قوله تعالى: «وكم مّن 
َرَيَةِ اهلكا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بيا أو هم فَآنُوَ 4 : «فإن قلت: هل 
يقدّر حذف المضاف الذي هو «الأهل» قبل ريه أو قبل الضمير في 
«أُهلكتهًا»؟ قلت: إنما يقدّر المضاف للحاجة, ولا حاجة؛ فان القرية 
تحلك كما يهلك أهلهاء وإنما قذرناه قبل الضمير في (فَجَآءَهَا »4 لقوله: «أوّ 
هم قايأورت )»6 '. 

وقررها أيضاً القاضي أبو بكر ابن العربي تطبيقاً نها على قوله تعالى: 


)١١‏ مشكل إعراب القرآن: (؟11/5؟). 

(۲) سورة القيامة: (الآية:؟). 

(۳) الاعتقاد والمهداية إلى سبيل الرشاد: (ص:8١١).‏ 

.)٤:ةيآلا( سورة الأعراف:‎ )٤( 

(5) الكشاف: »)۸٤/۲(‏ وانظر ما نقل عنه الزركشي في البرهان في علوم القرآن: 
(/). 


٢‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


[قال مَن يح الْعِظَعَ وَهىَ رَمِيمُ 4“» حيث استدل بالآية المذكورة على أن 


في العظام حياةء وأا تنجس بالموت؛ لأن كل محل تحلُ الحياة به فيخلقها 
الموت ينجس ويحرم لقوله تعالى: حرم e‏ "© فقال: «فإن 
قيل: أراد بقوله: طمن ُي الْعِظَمَ 0 يعى أصحاب العظام» وإقامةٌ 
المضاف مقامَ المضاف إليه كثيرٌ في اللغة 53 في الشريعة. 
قلنا: إنما يكون ذلك إذا اختيج إليه لضرورة» وليس هاهنا ضرورة 
تدعو إلى هذا الإضمارء ولا يفتقر إلى هذا التقدير» وإنما يحمل الكلام على 
الظاهر؛ إذ الباري - سبحانه- قد أحبر به» وهو قادرٌ عليه» والحقيقة تشهد 
له؛ فإن الإحساس الذي هو علامة الحياة موحودٌ فيه» . 


وقررها شيخ الإسلام ابن تيمية» حيث ل لقاء الله سبحانه 


06 7 و‎ ٤ رس و‎ 2 27 5: ٠. 5 6 1 ١ 
2» المذكور في قوله تعالى: الین د كم مُلنقوأ ليم أنه ] إل راجعون»‎ 
ع ه دهم هو جو 8 2 و و ) © 95 . 9 ل ا سر ص‎ 5 ٠ 


ءَ رس 
ا 


> مه م ص هه 072 7 5 . ا ااه 
فان أجل اله | لات4 ما هو؟ «وهل يصح قول بعض المفسرين من أنه متعلق 


)١(‏ سورة يس: (الآية:.//7). 
(۲) سورة المائدة: (الآية:٠).‏ 
(۳) سورة يس: (الآية:۷۸). 
)٤(‏ أحكام القرآن له: .)۲٠/٤(‏ 
)٥(‏ سورة البقرة: (الآية: 5 ). 
59) سورة البقرة: (الآية:۳٠۲).‏ 
(۷) سورة العنكبوت: (الآية: ه). 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة or‏ 


محذوف» تقديره: جزاء رهم» أو نحوه» بكونه ما لا يصح أن يضاف إلى الله 
تعالى حقيقة» فيستحيل ظاهره» ويكون المراد منه غير ظاهره» ويصار فيه إلى 
تأويل معين؟ آم هو مستغن عن ذلك جموازه في نفسه؟ 

فبين - رحمه الله- أن لقاء الله يتضمن رؤيته سبحانه وتعالى» وأن 
السلف قد احتجوا بآيات «اللقاء» على من أنكر رؤية الله في الآخرة من 
الجهمية كال معتزلة وغيرهم» وخم تأولوا «اللقاء» على أن المراد به لقاء جزاء 

SE 7 = + 60١‏ عي الل قي كا ء' 

رهم © ثم قال مبينا فساد هذا التأويل: «وفساد قول الذين يجعلون المراد 
«لقاء الجزاء» دول «لقاء اللّه» معلوم بالاضطرار بعد تدبر الكتاب والسنة» 
يظهر فساده من وجوه. 

أحدها: أنه حلاف التفاسير المأثورة عن الصحابة والتابعين. 

الثان: أن حذف المضاف”7) يقارنه قرائن» فلا بد أن يكون مع الكلام 


3 


4 1 ار ا ا ا و لك‎ Te 
قرينة تبين ذلك» كما قيل في قوله: لوَسَعْلٍ القرّية الى كنا فها 4 » ولو قال‎ 


قائل: رات زيداء أو لقيته طلقا وأراد بذلك لقاء أبيه أو غلامه جز ذلك قِ 


)١(‏ انظر: متشابه القرآن للقاضي عبد الحبار: (ص:۸۸) حيث قال: «فإذا حمل -أي: 
الظن- على العلم فالمراد به عند شيوحنا - رحمهم الله-: احم يعلمون أنمم ملاقو ما 
وعدهم به من الثواب». 

(۲) في مجموع الفتاوى المطبوع: :)٤۷١/١(‏ «حذف المضاف إليه»» ولكن الصواب ما 
أثبته في المتن؛ كما يتضح ذلك جلياً من التأمل في سياق هذا الكلام وسباقه» وقي 
السؤال الموجّه إلى شيخ الإسلام. 

(۳) سورة يوسف: (الأية: ۸۲). 


٤‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


لغة العدب بلا نزاع» ولقاء الله قد ذكر في كتاب الله وسنة رسوله في مواضع 
كثيرة» مطلقاً غير مقترن بما يدل على أنه أريد بلقاء الله لقاء بعض مكلوقاته من 
جزاء أو غيره» 7 . 

وقررها أبو حيان الأندلسي حين رد بها على الزمخشري الذي جوز أن 
يكون الضمير في قوله: وَل من قوله تعالى: تاه َهَدَ أَرْسَلَنا إل امم من 
بلك هري لهم آلسْيَطَن أعمهمَ فَهُوَ ولم الوم وَهُمْ عاب اليش 4“ راجعاً إلى 
مشركي قريش» وأن يكون على حذف المضاف, أي: فهو ولي أمثالهم اليوه”", 
فقال في تعليقه على ذلك: «وهذا فيه بعد؛ لاحتلاف الضمائر من غير 
ضرورة تدعو إلى ذلك» ولا إلى حذف المضاف»“. 

كما قررها سعد الدين التفتازاني في سياق رذه على المعتزلة الذين 
حملوا قوله تعالى: «رَبٌ أن أن إلَيّلك 4 على حذف المضاف”": قال: 


(۱) مجموع الفتاوى: .)57/١-471/5(‏ 

(۲) سورة النحل: (الأية:۳٦).‏ 

(۳) انظر قول الزخشري في الكشاف: .)٥۹۰/۲(‏ 

.)5 55/0١ البحر الحيط:‎ )٤( 

(5) سورة الأعراف: (الآية: 57 .)١‏ 

(5) أي: المضاف محذوف في قوله: «إلَيلك 4 قال القاضي عبد الحبار في كتابه متشابه 
القرآن: (ص: 4 )١9‏ مبيناً معنى قوله تعالى: وار ليك »: «وإنها أراد الآيات التي 


يحدتها». 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة oo‏ 


«واعترضت المعتزلة بوجوه: 

الأول: أن موسى عليه السلام لم يطلب الرؤية» بل عبر بها عن لازمها 
الذي هو العلم الضروري. 

الثاني: أنه على حذف المضافء ولمعنى: أرني آية من آياتك أنظر 
ال 

وكلاهما فاسد» لمخالفته الظاهر بلا ضرورة» ولعدم مطابقته 
الجواب» أعني: قوله: «لن تَرّئى4؛ لأنه نفي لرؤية الله تعالى» بإجماع 
المعتزلة» لا للعلم الضروري» ولا لرؤية الاية والعلامة» كيف وموسى عالم بربه 
تعالى» مع كلامه» وجعل يناجيه ويخاطبه» واختص من عنده بآيات كثيرة, 
فما معنى طلب العلم الضروري؟ واندكاك الجبل أعظم آية من آياته» فكيف 
يستقيم نفي رؤية الآية؟ !»° 

وقررها شهاب الدين الالوسي بتطبيقها على قوله تعالى: «وَقَالَتِ 
ليود وَالمٌصرئ عن أَبْتوًا آله وأحِينوُهر)2"74؛ حيث قال: «وقيل: الكلام على 
حذف المضاف» أي: نحن أبناء أنبياء الله تعالى» وهو حلاف الظاهر»“ 

الأمغلة التطبيقية على القاعدة: 

المثال الأول: وهو على حذف المضاف الذي بتعين ولا يصح 


.)١ 48 سورة الأعراف: (الآية:‎ )١١ 

(۲) شرح المقاصد في علم الكلام للتفتازاني: .)١١5-111/5(‏ 
(۲) سوره ة المائدة: (الآية:م١).‏ 

)٠١٠١/١( روح المعاني:‎ )٤( 


5 القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


الكلام إلا بتقديره للضرورة: قوله تعالى: 9وَأَشْربُوا ف قلوبهم الا 
5 

هذه الآية الكريمة لا يستقيم معناها إلا بمضاف محذوف» تقديره: 
«خبت»» والمعنى: وأشربوا في قلوهم حب العحل. 

وا كان إضمار المضاف في هذه الاية لا بد منه لم يتردد السلف 
الصالح في تقديره» فقال قتادة في تفسير هذه الآية: «أشربوا خُبّهِ حتى 
حلص ذلك إلى قلوهم». 

وقال أبو العالية: «أشربوا حب العجل بكفرهم»”“. 

وقال الإمام الطبري بعد أن ذكر قولين لعلماء التفسير في هذه الآية: 
«وأولى التأويلين اللذين ذكرث بقول الله حل ثناؤه: «ِوَأَهْربُوا فى قُلُويهِمْ 
لْهِجّلَ بحُفْرِمِمَ 4 اويل و قال وا قريوا بق N‏ ان 
لاء لا يقال منه: أشرب فلانٌ في قلبهء وإغا يقال ذلك في حب الشييئ 
فيقال منه: اشرب قل فلانٍ حب كذاء بمعنى: سّقَىَ ذلك حت غلب عليه 
وخالط فل كما تقال :نه : 


0 ص سس 2 و 0 4ے 
قُصَّحَوْتُ عنها بَعْد حب داحل ‏ والحبٌ يشربه فُوَّادُكَ داءٌ 


)١(‏ سورة البقرة: (الآية:937). 

(۲) أخرج هذا التفسير الإمام عبد الرزاق الصنعاني في تفسيره: »)٥١/١(‏ وصححه 
الدكتور حكمت بشير في التفسير الصحيح: (۱۹۹/۱). 

(۳) تفسير الطبري: (5515/5). 

.)١؟5:ص( نسبه إلى زهير الزمخشري أيضاء انظر: أساس البلاغة:‎ )٤( 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة وم 


ولكنه ترك ذكر «الحب» أكتفاءً بفهم السامع لمعنى الكلام؛ إذ كان 
معلوماً أن العجلَ لا يُسْرَبُ القلب» وأن الذي يشرب القلب منه حُبّه». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تفسيرا هذه الآية: «أي: حب العجل»”". 

المثال الثاني: وهو على إضمار المضاف المخالف للقاعدة: قوله 
تعالى: <مَل يَطرُونَ إلا أن يانه َه فى ظلَل يِْنَ آلْهَمَامِ وَآلْمَلَيِكَهُ وَقْضِىَ 
لامر "© وقوله: هَل يَمظرُونَإِلّه أ ن أيهم آلْمَلِكَه أ 

أهل السنة والجماعة يقررون أن «الإتيان» الوارد في هاتين الآيتين 
صفةٌ من صفات الله الاحتيارية» ويؤمنون بأنه يأ إتياناً يليق بجلاله 
وعظمته» لا يشبه إتيانه إتيانَ أحد من خلقه. 

أما نفاة الصفات فإنحم انقسموا أقساماً في نفي هذه الصفة وتأويلهاء 
ومن التأويلات التي لحأوا إليهاء ومن المسالك التي اعتصموا بما فراراً من 
إثبات هذه الصفة: مسلك إضمار المضافء. قال فخر الدين الرازي» وهو 
5 هذا المسلك: « والوجه الثاني في التأويل: أن يكون المراد «هل يَنطرُونَ 
أن اہ آله » أي: أمر الله»» ثم قال: «وليس فيه إلا حذف 
المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه»07) 


e 


.)٠٠٠/۲( تفسير الطبري:‎ )١( 

(۲) الإحنائية: (ص:۲١٠).‏ 

(۳) سورة البقرة: (الأية: .)5١١‏ 

(4) سورة الأنعام: (الآية:۸١٠).‏ 

(5) التفسير الكبير: »)۱۸۲/١(‏ وأساس التقديس في علم الكلام: (ص:84). 


۸ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 

أما سلفه القاضي ابن عطية فإنه حصر القضية في هذا المسلك 
وحدهء فقال: «وهذا الكلام على كل تأويل فإنما هو بحذف مضافء 
تقديره: أمر ربك» أو بطش ربك» أو حساب ربك»'. 

وما كان هذا التأويل مخالفاً للقاعدة التي معنا تصدى للرد عليه كثيرٌ 
من أئمة السنة» ومن أبرز مَنْ تصدى لرذه وبيان ضعفه: الإمام ابن القيم» 
وقد رد عليه من وحوه كثيرة» منها ما هو تطبيق للقاعدة التي معنا على هذا 
التأويل الفاسد» فقال: «وهذا باطل من وجوه: 

أحدها: أنه إضمار ما لا يدل اللفظ عليه بمطابقة ولا تضمن ولا 
لزوم» وادعاء حذف ما لا دليل عليه يرفع الوثوق من الخطاب» ويطرّق كل 


الثاني : أن" هده اليب واستقامة اللفظ لا تتوقف على هذا 


الحذوف» بل الكلام مستقيمٌ تام قائم المعنى بدو إضماره» فإضماره مجرد 
خلاف الأصل فلا Oem‏ 
وقال في موضع آخر تطبيقاً للقاعدة التي معنا على هذه الآية وأمثالما: 
«هاهنا 7 م ما يدعى فيه حذف المضاف وتقديزه» كقوله: «وَجَاءَ 
f )(‏ 5 أن ري ا دهن د وي 6 


.)555/5( الحرر الوحيز:‎ )١( 
.)۸٥۷-۸١٦/۳( مختصر الصواعق المرسلة:‎ )۲( 
.)؟١:ةيآلا( سورة الفجر:‎ )۳( 
.)١5١٠:ةيآلا( سورة البقرة:‎ )٤( 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة 0۹" 


أي: أمره» وقوله: «قأى الله بيهم 4“ أي: أمره» وقوله: «ينزل ربنا كل 
ليلة» "» وأمثال ذلك» فهذا قد ادعي تقدير المضاف فيه» ولكن دعوى 
بجردة مستندة إلى قاعدة من قواعد التعطيل» وهي: إنكار أفعال الرب تعالى 
وأنه لا يقوم به فعل ألبتة» بل هو فاعل بلا فعل» وأما من أثبت أن الرب 
فاعل حقيقة» وأنه يستحيل أن يكون الفعل عين المفعول» بل هي حقائق 
معتبرة: فاعل» وفعل» ومفعول» هذا هو المعقول في فطر بني آدم؛ فإنه لا 
يحتاج إلى هذا التقدير ولا يجوّزه؛ فإن حذفه يكون من باب التلبيس 
ويرفع الوثوق بكلام المتكلم ويوقع التحريف؛ فإنه لا يشاء أحد أن 
يقدر مضافاً يخرج به الكلام عن مقتضاه إلا فعل» وارتفع الوثوق والفهم 


ف 


صد و 


والتفهيم» فيقدر الملحد في قوله: ووأ أله يَبَعَتُ من فى القَبُور 4 و 
تقديره: «أرواح من في القبور»» وني قوله تعالى: تى البو 4“ أي: 
أرواح الموتى» وقوله: وله على الاس حِج الْبَيتِ 4 وأمثال ذلك مما يقدر 
فيه مضاف يخرج الكلام عن ظاهره». 

المثال الثالث: قوله تعالى: وإ را نَاظرة 4 . 


.)١:ةيألا( سورة النحل:‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه ضمن القواعد التفسيرية المتعلقة با محكم والمتشابه. 
(۳) سورة الحج: (الاية:۷). 

)٤(‏ سورة الحج: (الاية:"). 

(5) سورة آل عمران: (الأية:۹۷). 

79) مختصر الصواعق المرسلة: .)۸٤۸-۸٤۷/۳(‏ 

(۷) سورة القيامة: (الآية: 1؟). 


٠١‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


هذه الآية من أوضح الأدلة التي تدل على أن المؤمنين يتشرفون بالنظر إلى 
وحه الله الكريم يوم القيامة» إلا إن المعتزلة والجهمية والرافضة أنكروا رؤية رب 
العالمين» وحاءوا بتأويلات بعيدة فراراً من إثبات هذه الرؤية» ومن تأويلاتمم: 

أن الآية محمولة على إضمار المضاف» والتقدير: إلى ثواب ركا ناظرة. 

وقد رد على ذلك كثير من العلماء السالكين مسلك السلف الصالح 
في إثبات ما وصف الله به نفسه في القرآن الكريم» وقد سبق ذكر كلام 
الإمام أبي حعفر النحاس» ومكي بن أبي طالب القيسي» والبيهقي في الرد 
على هذا التأويل الفاسد ضمن أقوال العلماء في تقرير هذه القاعدة. 

وما لا شك فيه أن هذا التأويل مخالف لظاهر القرآن الكريم وللقاعدة 
التي معنا التي تنص على أنه: «إنما يضمر المضاف حيث يتعين ولا يصح 
الكلام إلا بتقديره للضرورة»» وليست هناك ضرورة تحوج إلى تقدير 
المضاف المذكور في الآية» ومن هنا ردّه الإمام ابن القيم كغيره من علماء 
الم فقال: 

«يستحيل فيها تأويل النظر بانتظار الثواب؛ فإنه أضاف النظر إلى 
الوحوه التي هي محله وعدّاه بحرف «إلى» التي إذا اتصل بما فعل «النظر» 
كان من نظر العين» ليس إلا»'. 

وقال في سياق تقريره أن الظاهر في معناه إذا اطرد استعماله في موارده 


مستوياً امتنع تأويله: «ولم يجيء في موضع واحد: «ترون ثواب ربكم», 


.)١9 4/1١١ الصواعق المرسلة:‎ )١( 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة 55م 


فيحمل عليه ما حرج عن نظائره». 

وقال مبيناً حطورة التأويلات التي ارتكبها منكرو رؤية الباري في هذه 
الآية: «وأنت إذا أحَرْت هذه الآية من تحريفها عن مواضعهاء والكذب على 
المتكلم بها سبحانه» فيما أراد منهاء وحدتما مناديةً نداء صرحا أن الله 
سبحانه يُرى عيانًا بالأبصار يوم القيامة» وإن أبيت إلا تحريفها الذي يسميه 
الحرفون تأويلاء فتأويل نصوص المعاد والحنة والنار والميزان والحساب أسهل 
على أربابه من تأويلهاء وتأويل كل نص تضمنه القران والسنة كذلك ولا 
يشاء مُبْطِلٌ على وحه الأرض أن يتأول النصوص ويحرفها عن مواضعها إلا 
وحد إلى ذلك من السبيل ما وحده متأول مثل هذه النصوص» وهذا الذي 
أفسك الي والذتيا» 7" . 


.)۳۸١/١( الصواعق المرسلة:‎ )١( 
.)17173-7177/7( حادي الأرواح:‎ )۲( 


الفصل السابح عشر: القواعد التفسيرية المتعلقة بالتعريف 
والتنخير 
القاعدة: المعاف وإد تعدد ذكره واتحد لفظه فهو شىء واحد 


بخلاف المنگر 


٤‏ ” القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


تعريف التدكير والتعريف : 

التدكير لغة: تفعيل من نكر الشيء: غ کے ل تغرف وک 
الاسم: جعله نكرة» والنكرة ضد المعرفة. 

والنكرة في الاصطلاح: الاسم الموضوع على أن يكون شائعاً في 
جحنسه» إن اتفق أن يوجد له 7 

التعريف لغة: الإعلام» وعّف الاسم: جعله معرفة". 

والمعرفة في الاصطلاح: الاسم الموضوع على أن يخصّ واحد 


(05 
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من ا 
وهي المضمرات والأعلام والمبهمات وما عرف باللام والمضاف إلى 
أحدها” '. 
القاعدة: المعزف وإن تعدد ذكره واتحد لفظه فهو شيء واحد بخلاف 
المنكر 
نص القاعدة: 
قال الإمام ابن القيم: «فقول الراد: «وعليك السلام» بالتعريف 


)١(‏ انظر: المحكم: )۸٠ ٤/٦(‏ مادة (نكر)» والمعجم الوسيط: (407/7) مادة (نكر). 
(۲) ارتشاف الضرب: (2807/7» وانظر: التعريفات: (ص: 57 ؟١).‏ 

(۳) انظر: مختار الصحاح: (ص: 4 )7٠١‏ مادة (عرف)» والمعجم الوسيط: (555/7) مادة (عرف). 
)٤(‏ ارتشاف الضرب: (4017/7)» وانظر: التعريفات: (ص:8/١١).‏ 

(5) التعريفات: (ص:۲۱۸). 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة ۳٥‏ 


متضمّنٌ للدلالة على أن مقصوده من الردٌ مثل ما ابتدئ به وهو هو بعينه 
فكأنه قال: ذلك السلام الذي طلبته لي مردود عليك وواقع عليك» فلو أتى 
بالرد ا لم يكن فيه إشعار بذلك؛ لأن المعرّف وإن تعدد ذكره واتحد 
O‏ ومن فهم هذا فهم معنى قول النبي 
4ٍ: «لن يغلب عُسْرٌ يسرين» '؛ فإنه أشار إلى قوله تعالى: فن مع العسر 
سرا © ِن مع الس ر سرا ا 

فالعسر وإن تكرر مرتين فتكرَرَ بلفظ المعرفة فهو واحد» واليسر تكرّر 
بلفظ النكرة فهو يسران» فالعُسْر محفوف بيسرين: يُسر قبله ويسر بعده» 
فلن يغلب عسر يسرين»”". 

فقه القاعدة: 

إذا كرر الاسم مرتين فإنحما - أي: الأول والثاني- لا يخلوان من 
أربعة أحوال من حيث التنكير والتعريف”2) 


)١١‏ أخرحه ابن مردويه من حديث جابر بإسناد ضعيف» كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر 
في فتح الباري: »)4۸/١١(‏ وأخحرحه الطبري: »)٤۹٦-٤۹٥/۲٤(‏ والحاكم في 
المستدرك: (075/7) برقم )۳۹٠١(‏ عن الحسن مرسلاً» وضعفه الألباني في السلسلة 
الضعيفة برقم (5755). 

وقال الحاكم في المستدرك: (0175/7): «وقد صحت الرواية عن عمر بن الخطاب وعلي 
بن أبي طالب: «لن يغلب عسر يسرين». 

(۲) سورة الشرح: (الآيتان: ه-5). 

(۳) بدائع الفوائد: .)1۳٤-۹۳۳/۲(‏ 

)٤(‏ انظر: شرح التلويح على التوضيح: »)٠١7/١(‏ ومغني اللبيب: (ص:٠٦۸)»‏ وعروس سح 


۳٠٦‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


الحالة الأولى: أن يكونا معرفتين» والحكم في هذه الحالة: حمل الثاني على 
الأول» وقد ذكر الإمام ابن القيم هذه الحالة ونص على حكمها في القاعدة» 
حيث قال: «المعرّف وإن تعدد ذكره واتحد لفظه فهو شيء واحد». 

والحالة الثانية: أن يكونا نكرتين» والحكم في هذه الحالة: حمل الثاني على 
أنه مغاير للأول» وقد ذكر الإمام ابن القيم هذه الحالة بقوله: «جخلاف المنكر». 

والحالة الثالثة: أن يكون الأول نكرة والثاني معرفة» والحكم في هذه 
الحالة: اعتبار الثاني عين الأول» حملا على العهدء ولم يتناول الإمام ابن 
القيم هذه الحالة بالبيان في القاعدة. 

والحالة الرابعة: أن يكون الأول معرفة والثاني نكرة» وقي حكم هذه 
الحالة قولان: 

القول الأول: إن الثاني عين الأول" . 
والقول الثاى: إنمما متغايران”" . 

والراجح: أن الحكم في هذه الحالة متوقف على القرينة”"» ولم يتعرض 
الإمام ابن القيم لبيان هذه الحالة أيضا في القاعدة. 

هذاء وينبغي أن يكون المفسر على علم بأن هذه القاعدة ليست محل 


= الأفراح: (۲۰۷/۱). 

»)۸٦١:ص( انظر: كشف الأسرار لعلاء الدين البخاري: (؟/5؟)» ومغني اللبيب:‎ )١( 
.)۷۹۲/۳( وحاشية الشمني على المغني:‎ »)7١1//١( وعروس الأفراح:‎ 

(۲) انظر: شرح التلويح على التوضيح: »)٠١۲/١(‏ وعروس الأفراح: »)۲١۷/١(‏ وحاشية 
الشمني على المغني: (۷۹۲/۳). 

(؟) انظر: البرهان في علوم القرآن: (55/4)» والإتقان في علوم القرآن: (ص:۸١٤).‏ 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة داعي 


اتفاق بين العلماء» بل فيها كلام طويل وخلاف عريض”'. 
وذلك لأن قي القرآن الكريم آيات تناقض الأحكام التى ذكرت في هذه 
الفاغ فا على سييل_المقال: 

في الحالة الأولى: قوله تعالى: «قل اللَّمُمَ مَلِكَ الْمُلكِ بُوْ انمالك 
الال E EE O e‏ ا 


والقاعدة تقتضى أن يكونا شيعا واحدا؛ لأنمما معرفتين. 


)١(‏ راجع المصادر التالية: 

.)17١/؟( غريب الحديث للخطابي:‎ -١ 

؟- وتفسير البغوي: »)1٤١/٤(‏ حيث نقل كلام أبي علي الحسن بن يحبى بن نصر 
الجرحاني في نقد هذه القاعدة. 

۳- ومغن اللبيب لابن هشام: (ص:١51/-855)؛‏ فإنه انتقد هذه القاعدة وذكرها في 
«الباب السادس: في التحذير من أمور اشتهرت بين المعربين والصواب خلافها»!!. 

٤‏ - وعروس الأفراح لبهاء الدين السبكي: »)۲٠۸/١(‏ حيث قال بعد أن ذكرها: «وهذه 
القاعدة الظاهر أتما غير رورة». 

ه- والأشباه والنظائر لتاج الدين السبكي: (7/+778-17: 5014”), حيث قال بعد أن 
ذكرها: «هذا حاصل كلامهم في هذه القاعدة» ولم يتحرر لي فيها قول بت». 

*- والإتقان في علوم القرآن: (ص:8 ه45 -455). 

۷- والتحرير والتنوير: (0 ١8/7‏ 4). 

(۲) انظر هذه الآيات في: شرح التلويح على التوضيح: »)١٠١*-١١5/١(‏ ومغني اللبيب: 
(ص: 87-857 )» والأشباه والنظائر للسبكي: .)۲۳٤/۲(‏ 


(۳) سورة آل عمران: (الآية:١؟).‏ 


۳"۸ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
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وقوله: «وَكمَبَا عَلَهَمَ فما أن آلتَفس بآلتّفْس)”''؛ فالأولى: القاتلةء والثانية: 
المقتولة» فهما متغايران مع أتمما معرفتان. 

وف الحالة الثانية: قوله تعالى: وهو الى فى ألسَمَاءٍ إل وفى 
آلأرَضِب إل 4 والله إله واحد سبحانه وتعالى» والقاعدة تقتضي أن 
يكون المقصود بالإله الثاني غير الأول لكونهما نكرتين» فالتمسك بالقاعدة 
هنا يؤدي إلى شرك صريح, أعاذنا الله منه. 

وقوله: «ِوَقَالُوأ لو رل عليه ءاي هّن رب 20 رت آله قاور على أ أن يڙل 
ءايه ولک ا ڪترهم لا يَعَلَمُونَ)2"74 : فالآية الثانية هي الأولى مع أتمما نكرتان. 

وقي الحالة الثالغة: قوله تعالى: «وإن رأة حافت يِن بَعلها مُشُورًا أَوَ 
إِعَرَاضًا قلا جَُاحَ عَلَْمَآ أن يم وَآلصّلحٌ حير E‏ 
بالصلح الأول الصلح بين الزوحين» وهو صلح -خاصء والثاني عام» والقاعدة 
تقتضي أن يكون الثاني عين الأول؛ وذلك لأن الأول نكرة والثائى معرفة. 

وهذه الآيات وغيرها من أمثالما ليست بقادحة عند القائلين بمذه 
القاعدة في أصل هذه القاعدة؛ وذلك لأمرين: 


.) 4 سورة المائدة: (الآية:ه‎ )١١ 
.)۸ 4 سورة الزحرف: (الآية:‎ )۲( 
سورة الأنعام: (الآية:717).‎ )۳( 


.)١١۸:ةيألا( سورة النساء:‎ )٤( 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة ۳۹ 


الأمر الأول: أن هذه الآيات وأمثالها نما تصاحبها القرائن التي تدل 
على تغاير اللفظ الثاني للأول أو على اتحادهما لا تندرج تحت هذه القاعدة 
أصلاً؛ وذلك لأن القائلين بمذه القاعدة دل يقولوا بإعمالحا إلا إذا كان 
اللفظان محردين عن القرائن» قال الكرماني”" تعليقاً على قولمم: «النكرة إذا 
أعيدت نكرة كانت غير الأول»: 

«تلك القاعدة النحوية إنما هي في موضع لا يكون ثمة قرينة على 
الاتحادء أما إذا كانت فهي بعينها الأولى» كقوله تعالى: وهو اذى فى 
آَلسَّمَاءٍ إِلَندُوَنى الأرّ ضيب إلَّسع )7 ". 

وقال في موضع آخر تعليقاً على قوهم: «المعرفة إذا أعيدت معرفة تكون 
عين الأول»: «ذلك حيث لا قرينة ...»» إلى أن قال تمثيلاً على ما فيه الاسم 
الثاني غير الاسم الأول للقرينة الدالة على ذلك: «كما في قوله تعالى: قل 


الهم مَلِكَ آلْمُلكِ ونی الماک من اء وَتَعَ آلْمُالك يمن 3آ؛0494. 


)١(‏ الكرماني: هو شمس الدين محمد بن يوسف بن علي الكرماني الشافعي» وله تصانيف» 
منها: الكواكب الدراري شرح صحيح البخاري» توفي سنة 85/اه» انظر: شرح 
شذرات الذهب: (8/ه.ه-5".ه). 

(۲) سورة الزحرف: (الآية: 4 ۸). 

(۳) الكواكب الدراري: »)31/١8(‏ وانظر: فتح الباري: .)0957/١١(‏ 

)٤(‏ سورة آل عمران: (الآية:؟). 

(5) الكواكب الدراري: »)5١9-51١7/57(‏ وانظر: فتح الباري: (5 .)٥۸٤/١‏ 


القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


وقال سعد الدين التفتازاني تنبيهاً على هذا الأمر الحام: «واعلم أن المراد 
أن هذا هو الأصل عند الإطلاق وخلوٌ المقام عن القرائن» وإلا فقد تعاد النكرة 
نكرة مع عدم المغايرة... وقد تعاد النكرة معرفة مع المغايرة... وقد تعاد المعرفة 
معرفة مع المغايرة... وقد تعاد المعرفة نكرة مع عدم المغايرة»”'©. 

وقال مصطفى محمد عرفة الدسوقي”" تعليقاً على قول ابن هشام: 
«فإذا ادعي أن القاعدة فيهن إنما هي مستمرة مع عدم القرينة» فأما إن 
وحدت قرينة فالتعويل عليها سهل الأمر»": 

«لا يرتاب في أن هذا قصدهم» ولا يجوز حمل كلامهم على غيره» وكيف 
يتوهم أنتمم أرادوا حمل الثاني على أنه عين الأول مع قيام القرينة الصارفة إلى أن 
مراد غيره» أو أراد حمل الثاني على أنه غير الأول مع وحود قرينة تدل على أن 
مراد به نفس الأول» هذا ما لا ينبغي أن يتخيل أصلا»“. 

والأمر الثاني: أن هذه القاعدة أغلبية“» فلا غرابة في تخلف بعض 
الجزئيات عن مقتضاهاء وذلك لما تقرر فى «تعريف القواعد التفسيرية» أنه 
لا يقدح في كلية قاعدةٍ ما يستثنى منها من الشواذ والنوادر. 


)١(‏ شرح التلويح على التوضيح: »)٠١۲/١(‏ وانظر: حاشية الشُّمُيُ على المغني: 
3/0 7). 

(۲) هو: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المصري المالكي» اللغوي» وله تصانيف» منها حاشية 
على مغني اللبيب» والحدود الفقهية» توفي سنة ٠۲۳۰‏ ه انظر: الأعلام: .)١7/5(‏ 

(۳) مغني اللبيب: (ص:۳٦۸).‏ 

.)517١/7( حاشية الدسوقي على مغن اللبيب:‎ )٤( 

(5) انظر: فتح الباري: (775/7). 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة ۳۷1 


تقرير القاعدة: 

مع أن هذه القاعدة مختلف فيها اعتمدها كثير من علماء التفسير واللغة 
العربية وأصول الفقه» فمنهم من قررها في أحوالها الأربع» ومنهم من قررها في 
حالتيها اللتين تصدى لذكرها الإمام ابن القيم في نص القاعدة» ومنهم من 
اكتفى بتقرير حالة واحدة» حيث كان محتاحاً إلى تقريرها وحدها في الموضع 
الذي قررها فيه» وهذه هي أقوالهم التي تدل على تقريرهم لهذه القاعدة: 

قال الإمام الفراء تقريرا لهذه القاعدة: «العرب إذا ذَكْرَتْ كه ثم 
أعادتما بنكرة مثلها صارتا اثنتين» كقولك: «إذا كسبت درهماً فأنفق درهماً», 
فالثاتي غير الأول» وإذا أعادتما بمعرفة» فهي هي» كقولك: «إذا كسبت 
دراماً فأنفق الدرهم»» فالثاني هو الأول 

وقررها ابن خالَويه'" أيضاء حيث قال: «إن في طألَر مَشَرَحَ 4 عسراً 
واحداً ويسرّيّن... لأن «العسر» الثان هو «العسر» الأول» و«اليسر» 
الثاني غير الأول لأنه نكرةء والنكرة إذا أعيدت أعيدت بألف ولام 
كقولك: «جاءني رحل فأكرمت الرحل»» فلما ذَكْرَ «اليسر» مرتين ول 
يُدْجل في الثاني ألفاً ولاماً علم أن الثاني غير الأول»”” . 


.)١515/9( غريب الحديث للخطابي : (۷۰/۲)» وانظر أيضاً: زاد المسير:‎ )١( 

(۲) هو: أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن حمدان الممذاني» الشهير بابن خالويه» النحوي 
اللغوي» وله تصانيف منها: إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم؛ وغريب القرآن» توفي سنة 
۰ ه انظر: طبقات الشافعية للسبكي: (7579/5)؛ وشذرات الذهب: .)۳۷۸/٤(‏ 


(؟) إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم له: (ص:77١).‏ 


۲۳ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


وقررها أيضاً الراغب الأصفهاني تطبيقاً ها على قوله تعالى: اله 


220 م 0 


اق حلفك عن صنق A‏ ين تكو ضحي قزه ذى شعل نون بعل فو 


مور در 


00 58 Ye 
مهار فل وهو يبين معان «الضعف»:‎ 


«والثاني غير الأول» وكذا الثالث» فإن قوله: « حَلَفَكُم مِّن صَعَفٍِ 4 
أي: من نطفة أو من تراب» والثاني: هو الضعف الموجودٌ في الجنين والطفلء 
والقالث: الذي بعد الشيخوتحة وهو المشار إليه بأرذل العمر. 

والقوتان: الأولى: هي التي جُجْعَل للطفل من التحيّك وهدايته لاسْتِدْعاء 
اللبن ودفع الأذى عن نفسه بالبكاءء والقوة الثانية: هي التي بعد البلوغ. 

ويدل على أن كل واحد من قوله: «ضعف» إشارة إلى حالة غير 
قله الأول مد ا مق ید ی و جه مما ر 
كقولك: «رأيت رحلاء فقال لي الرحل كذا»» ومق ذكر ثانيا منكرا أريد به 
غير الأول»7) 

كما قررها فخر الدين الرازي عند تفسيره لقوله تمال: تاوت 
عن الشبر آلْحَرَامٍِ قتال و فيه فيه قا قتا فيه ؛ فيه كبيرٌ 274 حيث قال: «فإن قيل: ۾ 
نكر «القتال» في قوله تعالى: «قِتَالٍ فِيهِ » ومن حق النكرة إذا تكررت أن 
تحيء باللام حتى يكون المذكور الثاني هو الأول؛ لأنه لو لم يكن كذلك 
)١(‏ سورة الروم: (الاية: 4 ©). 


(۲) المفردات في غریب القران: (ص‌:۲۹۹). 
(۳) سورة البقرة: (الآية:/1١71).‏ 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة VY‏ 


كان المذكور الثاني غير الأول» كما في قوله تعالى: إن مع العْسر سر E‏ 

قلنا: نعم ما ذكرتم أن اللفظ إذا تكرر وكانا نكرتين كان المراد بالثاني 
إذن غير الأول» والقوم أرادوا بقوطم: يكوك عن السّر الحرم قال فيد 4: 
ذلك القتال المعين الذي أقدم عليه عبد الله بن حجحش”", فقال تعالى: 
قل قال فيه كير 24 وفيه تنبيه على أن القتال الذي يكون كبيراً ليس هو 
هذا القتال الذي سألتم عنه» بل هو قتال آخر؛ لأن هذا القتال كان 
الغرض به نصرة الإسلام وإذلال الكفر» فكيف يكون هذا من الكبائر؟ 

إنما القتال الكبير هو الذي يكون الغرض فيه هدم 3 وتقوية 
الكفر فكان اختيار التنكير في اللفظين لأحل هذه الدقيقة.. 


.)5 سورة الشرح: (الايتان:‎ )١( 

)١(‏ يشير إلى السّريّة التي أمّر عليها رسول الله 4ي عبد الله بن جحش الأسدي ذه 
وأرسلها إلى نخلة» فحصل منهم قتل عمرو بن الحضرمي» ولم يدروا أن ذلك اليوم من 
رحب أو جمادى» فقال المشركون للمسلمين: قتلتم في الشهر الحرام؛ فأنزل الله تعالى: 
سوك عن آلشبر آلْحَرَامِقِتَالٍ فيه 4 أخحرحه الطبراتي في المعجم الكبير: -١٦۲/۲(‏ 
۳ ) برقم (1770) من حديث جندب بن عبد الله البجلي في به بسنل حسنه 
الحافظ ابن حجر ف العجاب في بيان الأسباب: (ص:۸٤۳)»‏ وصححه لغيره في فتح 
الباري: (١/174؟)»‏ وللاستزادة راحع: تغليق التعليق: »)۷۷-۷٦/۲(‏ والتفسير 
الصحيح: (۳۲۸/۱)» والاستيعاب في بيان الأسباب: .)١151-١ 650/١١‏ 

وانظر: تفسير الطبري: (/.508-56)حيث قال: «ولا حلاف بين أهل التأويل جميعاً 
أن هذه الآية نزلت على رسول الله ول في سبب قتل ابن الحضرمي وقاتله». 

(۳) التفسير الكبير: (77/5). 


4 ” القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


وقال أبو البقاء العكبري: «العسر في الموضعين واحد؛ لأن الألف 
لا توخي كر ااا ر و ن الان فان أن ا 
إذا أريد تكريرها جيءِ بضميرها أو بالألف واللام» ومن هنا قيل: رق يغلب 

(۱) 

وقال علاء الدين البخاري بعد أن أورد قوله تعالى: طفن مع الحسْرٍ 
مسَرَا © إن مَعَ آله لَعْسَرِيُسَرًا 4: «المعرفة إذا أعيدت معرفة أو نكرة أو النكرة 
والنكرة متناولة لبعض الجنس» فيكون داحلا في الكل لا محالة مقدما كان أو 
مؤخراء والنكرة إذا أعيدت نكرة كانت الثانية غير الأولى؛ لأن كل واحدة 
منهما متناولة للبعض فلا يلزم أن يكون الثانية عين الأولى»”. 

وقررها بدر الدين الزركشي ونص على كونها قاعدة2, فقال: 
«قاعدة: إذا ذكر الاسم مرتين فله أربعة أحوال؛ لأنه إما أن يكونا معرفتين 

فالأول: أن يكونا معرفتین› والثاني فيه هو الأول غالبا ہا له على 
المعهود الذي هو الأصل في اللام أو الإضافة» كالعسر في قوله: فان مَعَ 
مووود ودع > رر صو ر ووک 3 
لْعْسَرِيْسَرَا (2) إن مَعَ العسر مسرا 0 . 
)١(‏ التبيان في إعراب القرآن: (۱۲۹۳/۲)» وانظر: )١۷٤/١(‏ منه. 
(۲) سورة الشرح: (الآيتان: 5-6). 
(؟) كشف الأسرار لعلاء الدين البخاري: .)١5/7(‏ 
)٤(‏ سورة الشرح: (الايتان: ‏ -1). 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة Vo‏ 


الثاني : أن يكونا نكرتين» فالثاني غير الأول» وإلا لكان المناسب هو التعريف 
بناء على كونه معهودا سابقا.. 
الثالث: أن يكون الأول نكرة والثاني معرفة» فهو كالقسم الأول» 
يكون الثاني فيه هو الأول» كقوله تعالى: كما أَرْسَلئَآ إل فرَعَوّت رَسُولاً 
© فَعَصَئ فِرَعَوَنُ آلرَسُولَ)' ". 
الرابع: عكسه» فلا يطلق القول به» بل يتوقف على القرائن» فتارة 
تقوم قرينة على التغاير» كقوله تعالى: ووم تقوم اَلسَاعة يُقسِمْ الْمُجَرِمُونَ 
ما لَبتُوأ غَيْرَ سَاعَةٍ 4 ... وتارة تقوم قرينة على الاتحاد. كقوله تعالى: 
وَلَقَدَ صَرَبنَا لاس فى هدا أَلقَرَءَان مِن كل مَل لَعلَهُم يدون وج وان 
عَرَبيا غير ِى عوج 4 e‏ 
وقال نظام لاد النيسابوري: «فإن قيل: كيف نكر القتال و 
تعالى: «قَلَ قال 4 ومن حق النكرة إذا تكررت أن يكون المذكور ثان 
مشاراً به إلى الأول وإلا كان الثاني مغايراً للأول؟ 
قلنا: لأن المراد بالقنال الأول الذي سألوا عنه القتال الذي أقدم عليه 


يما 
2 ۴ 
e‏ 


فيك الت حب فل بع الان رقا ادان نین دل الا 
اسه 5 عي SS.‏ من الحبائر 


.)١5-1١ه:ناتيآلا( سورة المزمل:‎ )١١ 

(۲) سورة الروم: (الاية: ه 5). 

(۳) سورة الزمر: (الآیتان:۲۸-۲۷). 

.)55-51/54( البرهان في علوم القرآن:‎ )٤( 


75 القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


مع أن الغرض منه كان نصرة الإسلام وإعلاء كلمته» فاحتير التنكير ليكون 
تنبيهاً على أن القتال المنهي عنه هو الذي فيه تقوية الكفر وهدم قواعد 
الدين لا الذي سألوا عنه». 

كما قررها جلال الدين السيوطي نصا على أنها قاعدة» حيث 
قال: «قاعدة أحرى تتعلق بالتعريف والتنكير: إذا ذكر الاسم مرتين فله 
أربعة أحوال؛ لأنه إما أن يكونا معرفتين أو نكرتين أو الأول نكرة والثابي 
معرفة أو بالعكس؛ فإن كانا معرفتين: فالثاني هو الأول غالبا دلالةَ على 
المعهود الذي هو الأصل في اللام أو الإضافة» نحو: «ِآهَدًِا الصّرّط الْمُسْتَقمَ 
رط الذي نعمت عليه غَيرِالْمَغضوسي عَلْيْهِرْ ولا آلضَالِين)”".. 

وإن كانا نكرتين: فالثاني غير الأول غالباًء وإلا لكان المناسب هو 
التعريف بناء على كونه معهودا سابقاء نحو: آله آَلَذِى حَلَقَكُم مّن ضَعّْفٍ 
تر جَعَلَ مِنْ بعد صَعْفٍ فُوَهَ تر جَعَلَ مِنْ بعد قوق صعفا وسيب 
المراد بالضعف الأول: النطفةء وبالثاني: الطفولية» وبالثالث: الشيخوحة.. 

وإن كان الأول نكرة والثانى معرفة: فالثاني هو الأول حملاً على 
العهد» نحو: «ِأَرَسَلئَآ إل فرعو رَسُولةً 2) فَعَصَى فِرَعَوَنُ آلوَسُولَ)4”.. 


424 فان 


.)٥۹٦/۱( غرائب القرآن ورغائب الفرقان:‎ )١( 
سورة الفاتحة: (الايتان:7-57).‎ )۲( 

(۳) سورة الروم: (الأية:٤‏ 5). 

.)١5-1١ سورة المزمل: (الآيتان:ه‎ )٤( 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة VY‏ 


وإن كان الأول معرفة والثاني نكرة: فلا يطلق القول» بل يتوقف على 
القرائن» فتارة تقوم قرينة على التغاير» نحو: 9ِوَيَوَمَ تَقُومُ آلسَاعَةٌ يُقَسِمٌ 
لْمُجَرِمُونَ مَا لَِتُوأ غَيرَ سَاعَة4... وتارة تقوم قرينة على الاتحادء نحو: 
وَلَقَدَ صَرَبَنَا لتاس فى هنذا لْقرْءَانِ من كل مَل للم يَعَذَكْرُونَ @ ران 
غير ِى عوج 2 5 

وقررها الشوكاني عند تفسيره لقوله تعالى: «إنّ مع امبُر 29 
حيث قال بعد أن فسر قوله تعالى: فان مع الْعْسَرِيْسَرًا 4" : 

«ثم زاد سبحانه هذا الوعد تقريراً وتأكيداء فقال مكرّراً له بلفظ: 
إن مع لْعْسَرِ مُسَرَا4 أي: إن مع ذلك العسر المذكور سابقاً يسراً آخر لما 
تقرّر من أنه إذا أعيد المعيف يكون الثاني عين الأول سواء كان المراد به 
الجنس أو العهد» بخلاف المنكر إذا أعيد؛ فإنه يراد بالثانى فرد مغاير لما أريد 
بالفرد الأوّل في الغالب»”. 

وقال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي: «تعريف «العسر» 
في الآيتين يدل على أنه واحد» وتنكير «اليسر» يدل على تكراره» فلن 
يغلب عسر ھر .0 


)١(‏ سورة الروم: (الآية:ه ه). 

(۲) سورة الزمر: (الآیتان:۲۸-۲۷). 

(۳) الإتقان في علوم القرآن: (ص:/ه 58-5 5). 
)٤(‏ سورة الشرح: (الايتان: 1). 

(5) سورة الشرح: (الايتان: 5). 

.)"١ 98/5١ فتح القدير:‎ © 

(۷) تيسير الكريم الرحمن: (ص:975). 


۸ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 

الأمغلة التطبيقية على القاعدة': 

أولةً: الأمثلة التطبيقية على الحالة الأولى» وهي : أن يكون 
كلاهما معرفة: 

المثال الأول: قوله تعالى: «فَاعَبد آله علصا له اليرت © ألا يله 
ال ال 

تكرر لفظ «الدين» في هاتين الآيتين» ولما كان كلاهما معرفة كان 
المراد بالثاني هو الأول وفقاً للقاعدة التي معنا. 

وهذا هو الذي يدل عليه صنيع المفسرين» حيث هلوا كليهما على 
معبى واحد» وهو: العبادة والطاعة. 

قال الإمام الطبري تفسيرا لقوله: لفَاعَبدٍ آله مخلصًا لَه اليرت 4: 
«فاحشَغ لله يا محمد بالطاعة, - له الألوهة» وأفرِذه بالعبادة»”") 
وقال تفسيراً لقوله: أل لله آلدِينُ آََالِصٌ4: «ألا لله العبادة والطاعة 


وحده لا شريك له». 


= وانظر هذه القاعدة في: قواعد التفسير: )۱/۲ 84 

)١(‏ للاستزادة من الأمثلة على القاعدة راجع: البرهان في علوم القرآن: (55-71/4)»؛ 
والإتقان في علوم القرآن: (ص :5-41 4). 

(۲) سورة الزمر: (الآيتان: ؟7-5). 

(۳) انظر: تفسير الطبري: .)١5 5/7٠0١‏ 

.)١557/5٠( انظر: تفسير الطبري:‎ )٤( 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة ۳۷۹ 


ومن هنا أورد بدر الدين الزركشي وحلال الدين السيوطي هذا المثال 
في الأمثلة على الاسم لمعف إذا أعيد ذكره معرفاً حمل الثاني على الأول 


2 


المفال. القاتي:: قولة تعالى: ولوا به ون اة فسا ولق 
لمت نة هم مخروت ٠‏ . 

«الجنة»: حماعة الم و«الجنة» الثانية هي عين «الحنة» الأولى؛ 
وذلك للقاعدة التي معناء فهي تنص على أن «المعرّف وإن تعدد ذكره واتحد 
لفظه فهو شيء واحد بخلاف المنكر»» ولذلك اعتبر الزركشي والسيوطي 
هذه الآية من الأمثلة على أن الاسم المعرف إذا تكرر ذكره معرفة فإن الثاني 
يكون ع 
ثانياً: الأمثلة التطبيقية على الحالة الثانيةء وهي: أن يكون كلاهما نكرة: 
المغال الأول: قوله تعالى: رنآ ءاتتا فى آلدّنْيَا حَسََةَ وى الأ خرة حَسَكَهٌ 
وَقَنا عَذَاب آلمًا ر4 

أعيدت لفظة «الحسنة» في هذه الآية الكريمة نكرة» فكان المراد 
بالثانية غير الأولى تطبيقاً للقاعدة التي معناء وبيان ذلك: «أنه كيّر 


.)4 والإتقان في علوم القرآن: (ص:/ه‎ »)1١/٤( انظر: البرهان في علوم القرآن:‎ )١( 
.) ٠١۸:ةيأالا( سورة الصافات:‎ )۲( 

(۳) انظر: المفردات في غريب القرآن: (ص:”١٠١).‏ 

(5) انظر: البرهان في علوم القرآن: (51/5)» والإتقان في علوم القرآن: (ص:/اه 5). 
(5) سورة البقرة: (الآية: .)5١ ١‏ 


٠١‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
«الحسنة» ونكرهاء وقد تقرر في علم المعاني أن النكرة إذا أعيدت كانت غير 
الأولى» فالمطلوب ق الأولى : الحسنات الدنيوية من الاستقامة» والتوفيق» 
والوسائل إل 3 اكتساب الطاعات والمبرات» بحيث تكون مقبولة عند الله وفي 
الغانية: ما بترتي خليها من الراب والرضيوان في العق 20 

المغال الثاني: قوله تعالى: إا أَرَسَلئَا إلَيَكْرَ رَسُولاً شهدا عَلَيَمْرْ كا 


ل" 
م إل فرعو 0 


أعيد ذكر لفظة «الرسول» في هذه الآية الكريمة؛ ولما كانا نكرتين كان 
المراد بالثانى غير الأول» تطبيقاً للقاعدة التى معناء فالمراد بالرسول الأول: 
نبينا محمد ييي والمراد بالرسول الثاني: موسى عليه الصلاة والسلام» قال 


القرطبي حملاً هما على التغاير: 
«قوله تعالى: إا أَرَسَلتَآ لكر رَسُولاً يزيد البي ييي أرسله إلى 


© 
قريش» کہا ا إل فرعو رَسُولةٌ4) وهو موسى» 


ثالثاً: الأمثلة التطبيقية على الحالة الثالثة» وهي: أن يكون الأول 
نكرة والثاني معرفة: 
المغال الأول: قوله تعالى: وکا أَرْسَلئَآ إن فرعت رَسُولاً © 


.)۳۹۳/۰( مرقاة المفاتیح:‎ )١( 

(۲) سورة المزمل: (الايتان: 5 .)١‏ 

(۳) تفسير القرطبي: (۳۳۹-۳۳۸/۲۱)» وانظر: فتح القدير: (/4717). 
)٤(‏ سورة المزمل: (الايتان:ه .)١5-1١‏ 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة ۳۸1 

تكرر ذكر لفظة «الرسول» ف هاتين الآيتين» وأولاهما منكرة والثانية معرفة 
بالألف واللام؛ ولا كان الأمر كذلك كان المراد بالثاني هو الأول؛ وهو موسى 
اء فإن المنكر إذا أعيد معرفاً كان عين الأول» ومن هنا قال ابن عاشور: 
«ولما حرى ذكر «الرسول» المرسل إلى فرعون أوّل مرة حيء به في ذكره ثاني 
مرة معرفاً بلام العهدء وهو العهد الذكري» أي: الرسول المذكور آنفاً؛ فإن 
النكرة إذا أعيدت معرفة باللام كان مدلولها عينَ الأولى». 

المغال الثاني: قوله تعالی: ‏ مَل وره تُمِمْكوق فيا باح 
SS‏ کو کټ ذرَئ)” ''. 

تكرر في هذه الآية ذكر «المصباح والزحاحة»» والأول منهما نكرة 
والثانن معرفة» فيعتبر الثاني عين الأول» حملا على العهد الذكري. 

ولا كان الأمر كذلك حعل بدر الدين الزركشي وحلال الدين 
السيوطي هذا المثال ضمن الأمثلة على الاسم المنكر إذا أعيد ذكره معرفاء 
حمل الثاني على الأول7”. 

رابعاً: الأمثلة التطبيقية على الحالة الرابعة» وهي: أن يكون الأول 
معرفة والثاني نكرة: 

المثال الأول: قوله تعالى: « وقد صتا لِلنّاسِ فى هدا الْقَرَءَان مِن 


.)775/59١( التحرير والتنوير:‎ )١١( 
سورة النور: (الآية: © ؟).‎ )۲( 
(؟) انظر: البرهان في علوم القرآن: (55/4)» والإتقان في علوم القرآن: (ص:458).‎ 


۲ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


كل مَل لَعَلّهُم يَعَذَّكرُونَ @ قر راا عَرَيّا غَيَرَذِى وج . 

ذكر الله تعالى لفظ «القرآن» في هاتين الآيتين مرتين: أولاهما معرفة 
والثانية نكرة» ولا كان الراحح في مثل هذه الحالة المصير إلى ما دلت عليه 
القرينة كان المراد بمذه اللفظة في الموضعين كليهما: القرآن؛ وذلك لأن سياق 
الكلام يقتضي أن المراد بالقرآن الثاني عين الأول» لا غير. 

المغال الثاني: قول إويوم تقوم الشاعة ية مُ الْمُجَرِمُونَ مَا م 
نوأ غر سَاعَوٍ كلك انوأ يُؤَفَكُونَ . 

ورد لفظ «الساعة» في هذه الآية مرتين: أولهما معرف والثاني منكرء 
والراحح في هذه الحالة حمل اللفظ الثاني على ما تدل عليه القرينة من 
الاتحاد أو التغاير. 

والمراد بالساعة الواردة في قوله: ووم موم آلصَاعَة يقم الْمجَرمُونَ 4: 
القيامة» وبالساعة المذكورة قي قوله: ما لبوأ غَبَرَ سَاعَةٍ 4: الوقت القليل من 
الزمان“» ولا يجوز حمل الثانية على معنى الأولى؛ وذلك لأن سياق الكلام يدل 
على أن الساعة المنكرة قد حلت ومضت قبل وقوع الساعة التي بمعنى يوم 
القيامة» فدل ذلك على احتلافهما وتغايرهما. 


)١١‏ سورة الزمر: (الآیتان:۲۸-۲۷). 
(۲) سورة الروم: (الآية: ه ه). 
(59) انظر: المفردات في غريب القرآن: (ص: 4 ۲۲). 


الفصل الثامن عشر: القواعد التفسيريه المتعلقة بالتشبيه 
القاعدة: لا يلزم من تشبيه الشيء بالشىء أخذه بجميع أحكامه 


٤‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 

تعريف التشبيه: 

التشبيه في اللغة: تفعيل من شبَّهّه إياه وشبّهه به: مثله والشبة 
والشَّبّه والشّبيه: المثل» والجمع: أشْباةٌ» وأشبه الشيءٌ الشيء: ماثله“» قال 
ابن فارس: 

«الشين والباء والهاء أصل واحد يدل على تشابه الشىء وتشاكله لونا 
ووصفا» . 

التشبيه في الاصطلاح: هو بيان أن شيئاً أو أشياء شاركت غيرها في 
صفة أو أكثر بأداة هى الكاف أو نحوها ملفوظة أو ملحوظة”". 


)١(‏ المحكم: )١37/54(‏ مادة (شبه). 

(۲) مقاييس اللغة: e)‏ ؟) مادة (شبه). 

(۳) البلاغة الواضحة: (ص: .)7١‏ 

وللوقوف على تعريفات أخر راجع: كتاب الصناعتين: (ص:۲۳۹)» والإتقان في علوم 
القرآن: (ص: 4 55).» والتعريفات: (ص:57)» والكليات: (ص:١77).‏ 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة Ao‏ 


القاعدة: لا يلزم من تشبيه الشيء بالشيء أخذه بجميع أحكامه 

نص القاعدة: 

قال الإمام ابن القيم بعد أن أورد قوله تعالى: «مِنَ أجل ذَلِكَ تبت 
على بي مويل اند من فمل تسا بكترِتف سٍأَوْ فَسَادٍ فى رض فَكَأْنْمَا َل 
الئاس جَمِيعًا وَمَنْ أُحْيَاهًا فانم أُحيَا الاس جَمِيعًا4": «وقد أشكل فهم 
هذا على كثير من الناس؛ وقالوا: معلوم أن 0 قاتل مائة أعظم عند الله من إِثم 
قاتل نفس واحدة» وإنا أو من ظنهم أن التشبيه في مقدار الإثم والعقوبة 
واللفظ ل 0 على هذاء ولا يلزم من تشبيه 2 0 أخذه بجميع 
أحكامه؛ وقد قال تعالى: چم يوم روا لَم يرآ إل عة أو ضعا 4 
وقال: کاچ يوم يرون ما يُوعَدُوَ لم يلموا إلا سَاعَةٌ ري '» وذلك لا 
يوحب أن لبثهم في الدنيا إنما كان هذا المقدار... وما أوتٍ عبد بعد الإبمان 
أفضل من الفهم عن الله وعن رسوله» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء»””) 

فقه القاعدة: 

التشبيه هو الدلالة على اشتراك شيئين في وصف من أوصاف الشيء 
في نفسه» وكلما كثرت الأوصاف والمعاني التي يشارك فيها المشبّة المشبّة به 
كان التشبيه أقوى وأصدق» ولكنه لا يوحب ذلك أن يكون المشبّه مماثلاً 


)١١‏ سورة المائدة: (الآية: 7؟). 

(۲) سورة النازعات: (الآية:" ). 

99) سورة الأحقاف: (الآية:٠٠).‏ 
)٤(‏ الداء والدواء: (ص‌:۳۳۸-۳۳۷). 


5 القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
للمشبّه به ومطابقاً له في جميع معانيه وأوصافه» بل إذا اتفق في الشيءٍ 
المشبه بشيء معنى أو معنيان من معان المشبّه به صح تشبيهه به ولو تباينا 
من وجوه أخخر. 

صيغ القاعدة: عبر الإمام ابن القيم عن هذه القاعدة بما يلي من 
الصيغ: 

الصيغة الأولى: لا يزم من تشبيه الشيء بالشيء أحذه بجميع أحكامه'". 

الصيغة الثانية: لا يلزم من التشبيه أن يكون المشبّه بمنزلة المشبّه به من 
کل الوسوو؟ . 

الصيغة الثالثة: لا يلزم من تشبيه الشيء بالشيء مساواته له. 

وأما الصيغ التي استخدمها العلماء الآخرون لبيان هذه القاعدة 
فهي ما يلي: 

قال فخر الدين الرازي: تشبيه أحد الشيئين بالآحر لا يقتضي الحكم 
مشايمتهما من كل الوحوه . 

وقال القرطبي: الشيء قد يشبّةُ بالشيء - وإن كان بينهما فرق كبير- 


)١(‏ الداء والدواء: (ص‌:۳۳۷). 

(۲) شفاء العليل .)٥٤۹/۲(‏ 

(9) المنار المنيف: (ص:۲۲)» وذكر هذه الصياغة في سياق الحديث: ((من صام رمضان 
وأتبعه بستٍ من شوال» فكأنما صام الدهر)) رداً بها على من حوّز صيام الدهر كله 
استدلالاً بهذا الحديث» وبين أن المقصود بالحديث: التشبيه في الثواب لا على تقدير 
كونه مشروعاً. 

)٤(‏ التفسير الكبير: »)١5/8/١1١(‏ وانظر أيضاً: (270/0 ۲۲۲/۲۹) من المصدر نفسه. 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة FAY‏ 


بعد أن يجتمعا في وصف واحد»”'. 

وقال أبو حيان الأندلسي: لا يلزم أن يكون التشبيه من كل الوجوه””. 

تقرير القاعدة: 

قرر هذه القاعدة جمع كبير من العلماء» منهم من صرّح بتقريرهاء 
ومنهم من قررها تطبيقاً لحا على آيات من القرآن الكرم» وسأذكر أقوال 
بعضهم» وذلك بعد ذكر الدليل: الدال على صحة القاعدة: 

الدليل الدال على صحة هذه القاعدة: 

حديث عبد الله بن عمر قال قال رسول الله يلِهُ: «إن من الشجر 
شجرة لا يسمّط وَرَقُها وإنما مكل المسلمى» ثم قال: ررهي النخلة) ©. 

ووجه الاستدلال من هذا الحديث على صحة القاعدة: هو ما قاله 
الحافظ ابن حجر العسقلان عند تعليقه عليه: «وفيه إشارة إلى أن تشبيه 
الشيء بالشيء لا يلزم أن يكون نظيره من جميع وجوهه؛ فإن المؤمن لا 
بماثله شيء من الجمادات ولا يعادله)0 . 

تقرير العلماء لهذه القاعدة: 

أما أقوال العلماء التي تؤيد هذه القاعدة وتؤكدها فهي كما يلي: 


قال أبو الليث السمرقندي مفسرا لقوله تعالى: «إرح مَكَلَ عِيسَى عِندَ 


.)١57/8( تفسير القرطبي:‎ )١( 

(۲) البحر المحيط: (557//7). 

(۳) أخرحه البخاري (ص:؛ )١‏ برقم (11) كتاب العلم» باب: قول المحدث: حدَّنّنا. 
)٤(‏ فتح الباري: .)١577/١(‏ 


۸ لقواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
آله كمل ام لق ين ين اي ر قَالَ لم کی فَيَكُونم0©: «وف هذه الآية 
دليل على أن الشيء يُشَبّةُ بالشيء وإن كان بينهما فرق كبير بعد أن يجتمعا 
في وصف واحدء كما أن ههنا نلق آدم من تراب» ولم يخلق عيسى من تراب» 
وكان بينهما فرق من هذا الوجحه» ولكن الشبه بينهما أنه خلقهما من غير أب؛ 
ولأن أصل خلقهما جميعا من تراب؛ لأن آدم لم يخلق من نفس التراب» ولكنه 
جعل التراب طيناء ثم جعله صلصالاء ثم خلقه منه» فكذلك عيسى الال 
حوله من حال إلى حال» ثم خلقه بشرا من غير أب»7"©. 

وقال أبو هلال العسكري وهو من أئمة التفسير واللغة: «ويصح 
تشبيه الشيء بالشيء جملةً وإن شايحه من وجه واحد» مثل قولك: وحهك 
مثل الشمس ومثل البدر» وإن لم يكن مثلهما في ضيائهما وعلوهما ولا 
عِظمهماء وإنما شبّهه بمما لمع يجمعهما وإياه» وهو الحسنء وعلى هذا 
قول الله عز وحل: وة َوَارٍ اث فى البخر لاله“ إنما شبه 
المراكب بالحبال من حهة عظمهاء لا من جهة صّلابتها ورُسوخها ورزانتهاء 
ولو أشبه الشيءٌ الشيءَ من جميع جهاته لكان هو هو»“. 

وقررها القاضي ابن عطية إعمالاً لها في قوله تعالى: ن قعل مش 


)١(‏ سورة آل عمران: (الآية:55). 

95 تفسيز التسمرقدل 0611/11 

(۳) سوزة الرحمن: (الآية: 4 ۲). 

)٤(‏ كتاب الصناعتين الكتابة والشعر: (ص‌:۲۳۹). 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة ۴۸۹ 


E قا‎ 3 2 


عير فس أو قَسَادٍ فى آلأرض فكڪأنمًا قَتَلَ آلنّاسَ جَمِيعًا4“» حيث قال: 
«والذي أقول: إن التشبيه بين قاتل النفس وقاتل الكل لا يطرد من 
جميع الجهات» لكن الشبه قد تحصّل من ثلاث جهات: 

إحداها: القود فإنه واحد. 

والثانية: الوعيدء فقد توعد الله قاتل النفس بالخلود في النار» وتلك 
غاية العذاب» فإن فرضناه يخرج من النار بعد بسبب التوحيد» فكذلك قاتل 
الجميع أن لو اتفق ذلك. 

والثالثة: انتهاك الحرمة؛ فإن نفساً واحدة في ذلك وجميع الأنفس 
سواء» والمنتهك في واحدة ملحوظ بعين منتهك الجميع» ومثال ذلك: 

رحلان حلفا على . شجرتين .ألا يطعما من فرهما شيئاء فطعم أحدهما 
واحدة من نمر شجرته وطعم الآخر نمر شجرته كله فقد استويا في الحنث»7". 

وصرح بتقريرها فخر الدين الرازي تفسيرا لقوله تعالى: من ل فش 
بي تقس أو فساو فى آلأَرّض فڪانمَا قل الاس جَمِيعًا» حيث قال: «وفيه 
اکال ا أن قتل النفس الواحدة كيف يكون مساوياً لقتل جميع الناس؛ 
فإن من الممتنع أن يكون الحزء مساوياً للكل» وذكر المفسرون بسبب هذا 
E E oS‏ 
أن تشبيه أحد الشيئين بالآخر لا يقتضي الحكم بمشابهتهما من كل 


.)77 سورة المائدة: (الآية:‎ )١١ 
لابن حيان» حيث‎ )٠١١/۳( وانظر البحر الحيط:‎ »)١85-١7/57/7( امحرر الوجيز:‎ )۲( 


٠١‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


الوجوه» لأن قولنا: هذا يشبه ذاك» أعم من قولنا: إنه يشبهه من كل 
الوحوه» أو من بعض الوجوه»” ". 

وقررها أيضاً شيخ الإسلام ابن تيمية» حيث قال: «وتشبيه الشىء 
بالشيء يكون بحسب ما دل عليه السياق» لا يقتضي المساواة في كل 
شيء». 

كما قررها أبو حيان الأندلسي في معرض تفسيره لقوله تعالى: 
وڏيڪ كم ين قبل مت آله علي َنُا حيث قال: 

«وقال الأكثرون: المعنى أنكم قبل الحمجرة حين كنتم فيما بين الكفار 
تؤمنون بكلمة لا إله إلا الله فاقبلوا منهم ذلك» وقال أبو عبد الله 
الرازي”“: فيه إشكال؛ لأنّ لحم أن يقولوا ما كان إماننا مثل إيمانحم؛ لأنا 
آمنا احتياراًء وهؤلاء أظهروا الإبمان تحت ظلال السيوف انتهى. 

ولا إشكال في ذلك؛ لأنه لا يلزم أن يكون التشبيه من كل الوجوه؛ 
إذ كان يكون المشبه هو المشبه به» وذلك محال, ولا من معظم 
الوحوه» والتشبيه هنا وقع في بعض الوجوه. وهو : أن الدحول في الإسلام 
هو كان بكلمة الشهادة»” . 


١٤/۲۱ »٦۰/٥( التفسير الكبير: (١58-1717/1١)2؛ وقد قررها أيضاً في‎ )١( 
من المصدر نفسه.‎ 69 

(۲) منهاج السنة النبوية: .)١557/8١(‏ 

(9؟) سورة النساء: (الآية:4 .)٩‏ 

.)0/١١( وهو فخر الدين الرازي في تفسيره:‎ )٤( 

(5) البحر الحيط: .)٤1۸-٤1۷/۳(‏ 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة ۳۹۱ 


وقال أيضاً: «ولا يلزم من المماثلة أن تكون في جميع الأشياء» بل 
تكفي المماثلة في شيء مّاء هذا الذي عليه أهل اللغة» لا الذي يقوله 
المتكلمون: من أن المماثلة تكون في جميع صفات النفس» هذا اصطلاح 
منهم لا لغة» فعلى هذا تكفي المماثلة في صفة واحدة»”"©. 

وقال ملا علي بن سلطان القاري”": «..تشبيه الشيء بالشيء 
يصح من وحه واحد» وإن كان لا يشبهه من كل الوحوه» كما في قوله 
تعالى: ا مَكَلَ عِيسَئْ عند آله كَمَكَلٍ ادم 4 يعني من وجه واحد» وهو 
لاق E‏ 

الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 
المغال الأول: قوله تعالى: طمن أجل ذَلِكَ كنبا على بى إِسَرَءِيلَ أنه من 
قَتَلَ تَفسًا َير تقس أو فَسَادٍ فى آلأرَض فَكَأَنْمَا قل الاس تجَمِيعًا ي . 

أشكل التشبيه المذكور في آية المثال على كثير من الناس؛ وذلك 
لظنهم أن تشبيه قاتل نفس واحدةٍ بقاتل جميع الناس في مقدار الإثم 


.)753/7( البحر الحيط:‎ )١( 

(۲) هو: نور الدين ملا علي بن سلطان محمد القاري الهروي الحنفي» المفسر الفقيه» وله 
مصنفات» منها: تفسير القرآن» وكتاب الجمالين حاشية على الجلالين» توق سنة 
64 ه انظر: البدر الطالع: »)٤۸٤/١(‏ والأعلام: .)١١/١(‏ 

(۳) سورة آل عمران: (الآية:9ه). 

.)17 4/5( مرقاة المفاتيح:‎ )٤( 

)5١‏ سورة المائدة: (الآية: 7 ؟). 


۲ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


والعقوبة» قال أبو عبد الله القرطبي مشيراً إلى ما وقع فيه المفسرون من 
الاضطراب قي تفسير التشبيه المذكور: «اضطرب لفظ المفسرين في ترتيب 
هذا التشبيه؛ لأحل أن عقاب مَنْ قتل جميعاً أكثر من عقاب مَنْ قتل 
واحدا»"» ولكن الاضطراب المذكور يزول إذا طَبّقت القاعدة التي معنا 
على هذا التشبيه» كما طبقها عليه الإمام ابن القيم تفسيراً هذه الآية» حيث 
قال: «إن القتل عنده لما كان من أعلى أنواع الظلم والفساد فحّم أُمْرَه 
وعظّم شأئه» وجعل إنه أعظم من إِثم غيره» ونرّل قاتل النفس الواحدة منزلة 
قاتل الأنفس كلهاء ولا يلزم من التشبيه أن يكون المشبّةُ بمنزلة المشبّه 
به من كل الوجوه» فإذا كان قاتل الأنفس كلها يصلى النار» وقاتل النفس 
الواحدة يصلاها صح تشبيهه به. 

كما يأثم من شرب قطرة واحدة من الخمر» ومن شرب عدة قناطير» 
وإن احتلف مقدار الإثم. 

وكذلك من زين مرة واحدة» وآخر زین مراراً كثيرة كلاهما آثم» وإن 
احتلف مقدار الإثم» وهذا معنى قول مجاهد”©: من قتل نفسا واحدة يصلى 


(۱) تفسير القرطبي: »)٤۲۹/۷(‏ وانظر: الحرر الوحيز: (۱۸۲/۲)» وفتح القدير: .)٤۸/۲(‏ 

(۲) أخرج الطبري )١۳/۸(‏ بسندٍ صححه الدكتور حكمت بشير في التفسير الصحيح: 
9؟/١17١)‏ أن بمجاهداً قال في آية المغال: «هي كالتي في النساء: «وَمَن يقَتل مَؤّْمِنًا 
معدا فَجَرَاوْ جَهَتمُ)4 [النساء: ]ني جزائه»» وانظر: تفسير البغوي: (577/1)» 


وزاد المسير: »)۳٤۰/۲(‏ وتفسير القرطبي: .)٤۲۹/۷(‏ 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة سوس 


النار بقتلها كما يصلاها من قتل الناس جيعاًء وعلى هذا: فالتشبيه فى 
أصل العذاب لا فى وصفه. 

وإن شئت قلت: التشبيه في أصل العقوبة الدنيوية وقدرها؛ فإنما لا 
تختلف بقلة القتل وكثرته» كما لو شرب قطرة فإن EEE‏ 
راوية"» ومن زين بامرأة واحدة حدّه حدٌ من زن بألف» وهذا تأويل 
الحسن”؟ وابن زيد"» قالا: يجب عليه من القصاص بقتلها مثل الذي يجب 
عليه لو قتل الناس جميعا. 

ولك أن تجعل التشبيه في الأذى والغم الواصل إلى المؤمنين بقتل 
الواحد منهم» فقد جعلهم كلهم خحصماءه» وأوصل إليهم من الأذى والغم 
ما يشبه القتل» وهذا تأويل ابن الأنباري» وف الآية تأويلات أحر» . 

وقال تظبيقاً لهذه القاعدة على آية المثال فى موضع آخر: فإن 
قيل: ففي أي شيء وقع التشبيه بين قاتل نفس وأحدة وبين قاتل الناس جميعا؟ 

قيل: في وحوه متعددة: أحدها: أن كلاً منهما عاص لله ورسوله وَل 


)١(‏ الراوية: الْمَرادة فيها الماء» وجمعه: رَوَاياء انظر: المحكم: )"07/١١(‏ مادة (روي)» 
والقاموس النمحيط: (ص: : ٤‏ ه) مادة (روي). 

(۲) انظر قول الحسن في تفسير البغوي: .)1571//١١(‏ 

9) انظر قول ابن زيد في تفسير الطبري: (5/8 35)» وزاد المسير: (40/7 )2 وتفسير 
القرطبي: .)٤۲۹/۷(‏ 

)٤(‏ شفاء العليل 45/5١‏ ه-. هه). 


٤‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
واستحقاق الخلود في نار جهنمء وأعدّ له عذاباً عظيماًء وإن تفاوتت دركات 
العذاب» فليس إثم من قتل نبياً أو إماماً عادلاً أو عالماً يأمز الناس بالقسط 
كم من قتل من لا مزية له من آحاد الناس. 

الثاني: أنمما سواء في استحقاق إزهاق النفس. 

الثالث: أتمما سواء في الحراءة على سفك الدم الحرام؛ فإن من قتل 
نفساً بغير استحقاق» بل حد الفساد في الأرض أو لأحذ ماله؛ فإنه يتج 
على قتل كل من ظفر به وأمكنه قتله» فهو مُعادٍ للنوع الإنساني. 

ومنها: أنه يسمى قاتلاً أو فاسقاً أو ظالماً أو عاصياً بقتله واحداً 
كما يسمى كذلك بقتله الناس جميعاً. 

ومنها: أن الله سبحانه جعل المؤمنين في توادّهم وتراحمهم وتواصلهم 
كالجسد الواحد» إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمّى 
والسهرء فإذا أتلف القاتلم من هذا الجمسد عضواً فكأنما أتلف سائر الجسدء 
وآلم جميع أعضائه» فمن آذي مؤمناً واحداً فكأنما آذى جميع المؤمنين» ومن 
آذى جميع المؤمنين آذى جميع الناس؛ فإن الله إنما يدفع عن الناس بالمؤمنين 
الذين بينهم يدا افير ذا الم ل 

المثال الغاني: قوله تعالى: «ولهُ لجْوَارآْسمَاتُ فى البح ر كالأغلم)”". 

شبّه القرآن الكريم في آية المثال السفن الحارية في البحر بالجبال» ولا 


(۱( الداء والدواء: ( ص e ٠-۲۲۸:‏ 


(۲) سورة الرحمن: (الأية:٤‏ ۲). 


الباب الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة هوم 
يعني هذا التشبيه أن السفن مشايحة للجبال في جميع صفاتما ومعانيهاء بل 
التشبيه حصل من جهة واحدةء وهي العظم والكير”“» قال أبو هلال 
العسكري مقرراً لهذا الأمر: 
إنغا شبه المراكب بالجبال من جهة عِظمهاء لا من جهة ضصّلابتها 
ورُسوححها ورّزانتهاء ولو أشبه الشيءُ الشيءَ من جميع جهاته لكان هو هو»”" 
المثال الثالث: قوله تعالى: e‏ ادم 4^ 
شبّه القرآن الكريم في هذه الآية نيع الله عيسى اكت بأبي البشر آدم 
الم » ووجه الشبه بينهما: أنهما حلقا من غير أب. 
وليس لأحد أن يعترض على ذلكء» فيقول: إن عيسى اة لم يكن 
مغل آدم اث في بعض الأمور“» منها على سبيل المثال: 
-١‏ أن آدم ااا ليس له أم» بخلاف عيسى اكت فإن له أماً ولدته. 
2-0-5 ومنها: أن آدم اليا قد توفي بخلاف عيسى الا فإنه ما زال 


و 


حيا. 


فيقال له تطبيقا هذه القاعدة: أن التشبيه المذكور لا يعنى أن عيسى 
ا مثل آدم اليه سیا في هيح صفاته وأموره. 


.)8١:ص( انظر: كون العظم هو وحه الشبه بينهما في: تيسير الكريم الرحمن:‎ )١( 
.)١75:ص( كتاب الصناعتين الكتابة والشعر:‎ )۲( 

(۳) سورة آل عمران: (الاية:۹٥).‏ 

.)٠١١۷-٠١١/٥( وتفسير القرطبي:‎ »)7415/١( انظر: تفسير السمرقندي:‎ )٤( 


۳۹١‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: .عبد الباسط فهيم 


الخافهة 
وبعد أن قضيت ثلاث سنوات متتالية مع الإمام ابن القيم وكتب 

التفسير والأصول واللغة العربية» وغيرها حان الوقت لأتطرق إلى عرض أهم 

نتائج البحث التي توصلت إليها: 

20-١‏ أنه ينبغي للإنسان أن ينفق ساعات عمره بل أنفاسه في الإقبال 
على القرآن وتفهمه وتدبره» وأنه من أهم مقاصد إنزال القرآن 
الكريم؛ وليس محرد التلاوة بلا فهم ولا تذبر. 

۲- أن فهم القرآن الكرتم خق الفهم يقتضي التسلح بتلك القواعد 
التي تضبط طريقة فهمه» وتحنب من الوقوع في الأخطاء في ذلك 
وهي التي اشتهرت بالقواعد التفسيرية. 

۴۳- أن موضوع القواعد التفسيرية له ارتباط قوي بعلوم القرآن الكريم, 
وأصول الفقه واللغة العربية. 

2020-4 أن الإمام ابن القيم من أولئك المفسرين المتمكنين القلائل الذين 
يهتمون بنقد الأقوال وتمييزها وفق قواعد وأصول وضوابط محددة, 
ولا يكتفون بمجرد نقل الأقوال فحسب. 

-٥‏ أن القواعد التفسيرية التي قعّدها الإمام ابن القيم لما أهمية كبيرة؛ 
وذلك لتمكنه غاية التمكن من العلوم التي تعتبر من مصادر 
القواعد التفسيرية» كاللغة العربية وأصول الفقه. 

20-5 أن الإمام ابن القيم وإن لم يوحد له تفسير القرآن الكريم على وجه 


مه 


الخاتمة ۳۹۷ 


الاستقلال» إلا أنه عني به عناية فائقة في مواضع متفرقة من 
مۇلفاته» ونما يدل على ذلك تلك المجموعات التي جمع فيها 
تفسيره» كبدائع التفسير» والضوء المنير على التفسير» والتفسير 
القيم. 

أنه قد نسب إلى الإمام ابن القيم بعض الكتب خطأء وبناء على 
ذلك نسب إليه بعض الاراء التفسيرية الخطيرة» وهو برئ منها كل 
البراءة» ومن ذلك: ما نسب إليه من أنه قال بامجاز في آخر 
حياته» وذلك اعتمادا على الكتاب: «الفوائد المشوق إلى علوم 
القرآن وعلم البيان»» مع أن هذا الكتاب ليس له. 

أن تعريف القواعد التفسيرية الذي توصل إليه الباحث هو: أتما 
قضايا كلية تفسيرية منطبقة على جميع جزثئياتا.. 


أن من أراد أن يحكم على تفسير الإمام ابن القيم بشيء فيجب 


. عليه أن يراجع کتبه» ولا يكفي ف ذلك: المجموعات التي جمع فيها 


تفسيره» ولكنها طريق من الطرق المعينة على ذلك. 

أن من العلماء من نقل القواعد التفسيرية التي ذكرها الإمام ابن 
القيم ولكنه لم ينسبها إليه» ومنهم على سبيل المثال برهان الدين 
الزركشي فيما يأ من القواعد: 


- «تقدم العتاب على الفعل من الله تعالى لا يدل على تحرعه». 
-«اطرد استعمال لفظة «ما يكون لك» و«ما يكون لنا» قي الحرم». 
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لك يصح الامتنان بممنوع منه». 
-«لا ينبغي» في لغة القرآن للمنع عقلاً أو شرعاً. 

-١‏ أن الإمام ابن القيم صاغ بعض القواعد التفسيرية بصياغات الأئمة 
المتقدمين من دون تصرفء ومنها: قاعدة «الأصل أن لا يحكم 
للفظين متغايريُن بمعنى واحد إلا بدليل» » فيبدو أنه أخذها من أبي 
القاسم السهيلي. 

5- أن بعض القواعد صاغها الإمام ابن القيم بصياغات متعددة» 
وهي تفيد في فهم القاعدة. 

-١‏ من العلماء من قرر بعض القواعد التفسيرية» ولكنه لا يطبقها إذا 
كانت مخالفة لمذهبه في بعض الآيات» ومن الأمثلة على ذلك: 

- فخر الدين الرازي في قاعدة «الإضمار على خلاف الأصل»»› 
وقاعدة «إنما يضمر المضاف حيث يتعين ولا يصح الكلام إلا بتقديره 
للضرورة»» وقاعدة: «الكلام عند الإطلاق يحمل على ظاهره حتى يقوم 

دليل على خحلافه». 

- والقاضي عبد الجبار في قاعدة السياق. 
- وأبو الحسن الرماني في قاعدة: «الكلام عند الإطلاق يحمل على 

ظاهره حت يقوم دليل على خحلافه». 

4- أن تفسير العلماء للقرآن الكريم ليس مقصوراً على الكتب 
والمؤلفات التي ألفت باسم التفسير» بل هناك حهود تفسيرية 
وحدت في الكتب غير التفسيرية» وأبرز مثال على ذلك: كتب 


الخاتمة ۳۹۹ 


شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم. 
ه١1-‏ أن من القواعد التفسيرية ما تميز فيها الإمام ابن القيم من حيث 
التقرير أو التطبيق» ومنها على سبيل المثال: 

قاعدة: لا يجوز تفسير القرآن بغير عرفه والمعهودٍ من معانيه. 

القواعد التفسيرية المتعلقة بتفسير القرآن بقول الصحابي» وهما: 

أ- تفسير الصحابي له حكم الموقوف . 

ب- تفسير الصحابي حجة. 

قاعدة: لا يحمل كلام الله تعالى على اصطلاح حادث. 

قاعدة: غالب المفسرين يذكرون لازم المعنى المقصودٍ تارةٌ» وفرداً من 
أفراده تاره ومثالاً من أمثلته» فيحكيها الجّاعون للغثٌ والسمين أقوالاً 

مختلفة» ولا اختلاف بينها. 

5 أن القواعد التفسيرية لا تبحث عنها في المؤلفات التفسيرية 
فحسب» بل ينبغي البحث عنها في كتب أخرى أيضاً إذا كان 
صاحبها يهتم بمذا الجانب» وخير مثال على ذلك مؤلفات 
الشيخين: شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم؛ فإنمما 
كثيرا ما يستشهدان على الأقوال التفسيرية بالقواعد التفسيرية. 

۷- من القواعد التفسيرية ما حصل فيها الاضطراب بين أقوال مفسر 
واحد» ومنها قاعدة: «لعل بي كلام الله تعالى للتعليل محردة من 
معنى الترحي»» فقد اضطرب فيها بعض المفسرين» ومنهم 
القرطبي» والثعالبي. 
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2-4 من القواعد التفسيرية ما هي محل حلاف قوي ليس بسهل الخروج 
منها بقول راحح» ومنها: قاعدة: «المعرّف وإن تعدد ذكره واتحد 
لفظه فهو شيء واحد بخلاف المنكر» . 

۹- تضمن البحث ثلاثة أبواب» وخمسة وثلاثين فصلاء وإحدى 
وثمانين قاعدة. 

ا د ان الأول اب لاع التفسيرية الحا بالف 
أربعا وعشرين قاعدة» والبابُ الثانن- باب. القواعد التفسيرية 
المتعلقة بأصول الفقه- ثلاثين قاعدة» والبابث الثالث - باب 
القواعد التفسيرية المتعلقة باللغة العربية- سبعا وعشرين قاعدة. 

0-١‏ تم استخراج تسع عشرة قاعدة من بدائع الفوائد. 

وثنتي عشرة قاعدة من زاد المعاد. 

و تسع قواعد من الصواعق المرسلة. 

وست قواعد من التبيان في أمان القرآن. 

وخمس قواعد من شفاء العليل. 

وأربع قواعد من كل من: جلاء الأفهام وأحكام أهل الذمة. 

وثلاث قواعد من مختصر الصواعق المرسلة. 

وقاعدتين من كل من: إعلام الموقعين» وإغاثة اللهفان من مصايد 
الشيطان» وحادي الأرواح» وطريق المجرتين» :وعدة الصابرين» ومدارج السالكين. 

وقاعدة واحدة من كل من: ححفة المودود» وتمذيب السنن» والداء 
والدواء» والرسالة التبوكية» والروح» والصلاة وحكم تاركهاء .والكلام على 


فا السماع 5 


' 


وأحتم البحث هذه النتائج حامداً لله مثنياً عليه بما هو أهله» وما أثنى 
به على نفسه» والحمد لله رب العا مین حمدا طيبا مباركا فيه» كما يحب ربنا 
ويرضى» وكما ينبغي لکرم وحهه» وعرٌ حلاله» غير مَكُفِنٌ ولا مكفور, ولا 
مودّع ولا مستغ عنه ربنا. 

وأسأله أن يوزعني شكر نعمته» وأن يوفقني لأداء حقه» وأن يعينني 
على ذكره وشكره وحسن عبادته» وأن يجعل ما قصدت له في هذا البحث 
حالصا لوجهه الكريم ونصيحة لعباده. 


والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على حاتم المرسلين 


(۱) انظر: مدارج السالكين: 55/5١‏ ه). 


الفهارس 


١‏ - فهرس الأحاديث النبوية 

۲- فهرس الاثار 

-٣‏ فهرس الأعلام المترحم هم 

-٤‏ فهرس المصطلحات العلمية 
-٥‏ فهرس الكلمات الغريبة 

-٦‏ فهرس القواعد التفسيرية 

۷- فهرس المصادر والمراجع 

الك فر د وات ادن الت 


فهرس الحديث 
أبدأ بما بدأ الله به م 
احتنبوا السبع الموبقات 1.۰/۲ 
احرج إلى هذاء فعلّمه الاستقذان Y/Y‏ 
إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه ۲/۲ 
إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير ٠٤١/۳‏ 
الفريضة 
ركم ليلتَكُم هذه فإنه على رأس مائة سنة لا ۲٠۷/۲‏ 
يبقى على وجه الأرض ممن هو عليها اليوم أحد. 
أعوذ بالله وقدرته ۱۱/۳ 
إن الله تعالى حم فيها فجرَّأها يوادي 00 
إن من الشجر شجرةٌ لا يسقّطٌ ور فُها ونا مَكَلَ ۳۸۷/۳ 
المسلم 
إنكم ترون ربكم عيانا م 
إغا مَتَلُكم واليهود والنصارى ۲۱۱/۳ 
إنهم كانوا يُسَّمُون بأنبيائهم والصالحين قبلهم ۲41/۲ 
إن أتقاكم لله وأشدكم له خشية ۷0/۲ 
أيؤذيك هوامّك ۲41/۲ 


البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة ۳۱۱/۲ 


ا 
تقاتلون اليهود حت يختبئع أحدهم وراء الحجر 
دعي الصلاةً أيام أقرائلك 
السلام عليكم أأدخل؟ 
القاتل لا يرث 
كيف أنتم؛ إذا نزل ابن مرم فيكمء وإمامكم 
منكم 
لا تقطع يد السارق إلا قي ربع دينار فصاعد 
لا قطع في مر ولا كثر 
لا نفقة لك ولا سكنى 
لا نورث ما تركنا صدقة 
لا يرث المسلم الكافرٌ ولا الكافر المسلمَ 
لن يغلب عَسْرٌ يسرين 
لبس كينا تقوو 
نا اکا هن کا 
ما أنزل علي فيها إلا هذه الآيةٌ الجامعةٌ 
ما منعك أن تأق؟ 
من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها 
هل علمت أن الله قد حرمها؟ 
وأرسلت إلى الخلق كافة 
وإن لست أحرم حلالاً ولا أحل حراماً 


1 


۱۸۱1/۲ 
to/۲ 

م 
متضف 


١/1 


YoY 
۳1/۲ 
5ه‎ 
حضف‎ 
Y/Y 
۳1/۳ 
۲۰۹/۲ 
Y/Y 


۲۰۸/۲ 


۳V ^V 


1م 
۸/۲ 
۱۷4/۲ 
۸۲/۲ 
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ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن ۲۲۲/۲ 


يشترط المبتاع 
يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ۲۱4/۲ 
يا مرثدء الزاني لا ينكح إلا زانية 0/۲ 


الفهارس 


فهرس الاثار 
أجعلون عليها التغليظ ولا تحعلون عليها الرخصة ۲۸۳/۲ 
أتعرف الناسخ والمنسوخ ۷4/۲ 
آخر الأحلين أن لا تتزوج المتونٌ عنها زوځها  ٠١٠/۱١‏ 
إذا حارب فقتل فعليه القتل إذا ظهر عليه قبل ٠۲۳/۱‏ 


توبته 
أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله امحكم ١7‏ 

إلا فهماً يعطيه الله رحلاً في كتاب الله ۳۸/1 

أما إا آحر سورة نزلت» فما وحدتم فيها من ٠٤٦/۲‏ 
حلال.. 

إن الآية تنزل في الرحل» ثم تكون عامة بعد ١٠/١‏ 

أن عدتما بأقصى الأحلين وس 

إنكم جحعلون الخاص عاماء هذه للكفار ۱۱/۱ 

غا لم تُنْسَمْ ولكن حق تقاته أن يجاهد في الله ۲۹۳/۲ 

حق جهاده 

إني سأقول فيها برأبي» فإن يكن صواباً فمن الله ٤٥۰/١‏ 

إن ثميتك hı‏ 

أو فهم أعطيه رحل مسلم CAY TYAN)‏ 


أي ماء تظلني؟ واي أرض تقلني 0/۱ 


لاا الاسم طاح .اتدل أ اد لع n or as‏ 2 90901 


بأنه الغناء 0 ۳۰/۱ 
حزمت عليك حق تنکح زوحاً غير - عن 
رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية ۳۹4/۱ 
فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى» فأنزل الله عز ۲۹۷/۲ 
وحل 

فنسح من ذلك واستثنى» فقال ۳.۰/۲ 
كانت المرأة تطوف بالبيت وهي غريانة ١١‏ 
كانت المرأة تكون مقّلاتاً 1/۲ 


كانت اليهود تقول كذا فأنزل الله كذا ونحو ذلك ٠۳۲۰/۱‏ 


كانت اليهود تقول من اتی امرأته من دبرها في ۳۲۰/۱ 


قبلها 

كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء ۳۹/۱ 

الكرسي موضع قدميه ۳۲۸/۱ 

لاء والذي فلق الحبة وبرأ النسّمة TYAN‏ €4 

A: 

من شاء لاعنته or/\‏ 

نزلت ف حاصة» وهي لكم عامة 1۰/۲ 

نزلت ف حاصة» وهي لكم عامة ١٠١/١‏ 

نسحتّها الآية التي بعدَها ۲۹/۲ 


النظر إلى وجه الله تعالى ١إزلاف Y/Y‏ 


) الفهارس 
النظر إلى وجه الله تعالى 
ل ا ين 
هو الغناء وأشباهه 
هو الغناء والذي لا إله إلا هو 
هو غر أَعْطِيَهِ نيكم 
والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة 


وما أقسم الله تعالى بحياة نيم غيره 


۲.4/۳ 
۳۲۹/۱ 
سم 
۳۲۷/۱ 
۲4/1 
۱۷1/۱ 


۳A1/1 


aaa a الع‎ as a اسه كد .ماعط ااه لاتب‎ a 


فهرس الأعلام المترجم لهم 

إبراهيم بن إسماعيل بن عليّة ۳۸/۱ 
إبراهيم بن محمد بن أبي بكر 1۲/۱ 

ابن أبي العز الحنفي 3/١‏ 
ابن الأثير ۱۹۸/۱ 
ابن الأنباري 4/١‏ 
ابن الحزري مم 
ابن الجوزي ۳۸/۱ 

ابن الشجري ٦/۱‏ 
ابن الصلاح ادلم 
ابن العربي ۲۰۳/۱ 
ابن اللحام A‏ 
ابن المعلى ۷/۲ 

ابن المنير o۰۲‏ 
ابن النجار ٠٥/١‏ 
ابن النغريلة Yrr/Y‏ 
ابن النقيب ٠۰۰/١‏ 
ابن الوزير ۳۱/۱ 


ابن أمير الحاج ۳4/1 


ابن باز 


ابن بدران الدمشقي 


ابن بطال 

ابن حزي 

ابن جماعة 
الح 

ابن حزم 

ابن حالويه 
ابن درستويه 
ابن دقيق العيد 
ابن زيد 

ابن سيدة 

أن كا بين 
ابن عبد البر 
ابن عبد الدائم 
ابن عبد الحادي 


ابن عربي 


ابن فارس 


الفهارس 


۸/۱ 
۳۷4/۱ 

۲۰/۲ 
۱۱۰/۱ 
۳۲/۱ 

1/۱ 

٦/۱ 
۳۷۱/۳ 

oY 
۳/۱ 
0 
١م‎ 
۲۱/۱ 
۲۷۹/۱ 

o/۱ 

۲۱/۱ 
۲44/۲ 
1۳/۱ 
۱۰۹/۱ 
۲۱٥/١ 
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ابن قدامة 

ابن مردويه 

5 
ابن ناصر الدين الدمشقي 
ابن محيم 

ابن هشام 

أبو إسحاق الإسفرائيني 
أبو البقاء العكبري 

أبو الحسن الأشعري 

أبو السعود 

أبو العالية 

أبو العباس أحمد بن تيمية 
أبو العباس بن سريج 

أبو الفتح البعلبكي 

أبو الفتح البعلبكي 

ا اللات الي 
أبو الوفاء ابن عقيل 

أبو الوليد الباحي 

أبو بكر بن أيوب 

أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري 


عبد الباسط فهيم 


۷/۱ 
۳۲۱/۱ 
0/١ 
4/١ 
۱ 
۱ 
۰4/۲ 
۰/۳ 
1/۲ 
۲/۱ 
A1 
۳۷/۱ 
oo/\ 
ه١‎ 
4/۱ 


ry 


۲۹1/۲ 
١/١ 
۳۸/۱ 


۲10/۲ 


< الفهارس 
أبو بكر محمد بن داود 
أبو حاتم 
أبو حيان 


أبو سعيد بن المعلّى 

أبو سلمة بن عبد الرحمن 
أبو عبد الرحمن السلمي 
0 ل القاسم سلام 
أبق عبيذة 

أبو علي ال يئي 

أبو محمد بن عبد السلام 
أبو هلال العسكري 

أبو يعلى 

أحمد الصاوي 

الأحفش الأوسط 
الأزهري 

الاسترابادي 

إسحاق بن راهويه 
الإسنوي 


الأصمعئٌ 


۸/۲ 
۹۷/۳ 
“1.۷/۱ 
o۸۲ 
۷/۲ 
هم‎ 
امع‎ 
٠/١ 
۳۷۰/۱ 
۸/۱ 
۹۱/۲ 
eY/۲ 
م‎ 
Yor/Y 
۹/۲ 
۳4/۲ 
5ه‎ 
1/۱ 
\VY/Y 


۳4۹۳/۱ 
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إلكيا الطبري 
الالوسي 

الإمام ابن كثير 
الامدي 

بشر المريسي 

البغوي 

كماء الدين ابن عساكر 
اء الدين ابن عقيل 
بماء الدين السبكي 
البيضاوي 

البيهقي 

تاج الدين السبكي 
التشتري 

تقي الدين السُبحكي 


التلمساني 


عبد الباسط فهيم 


١١7 
۳۲/۱ 

۳۹/1 
۳۰/۲ 
۳۰۹/۱ 
۱۱۰/۱ 

١أهه‏ 
ذل ا 
هر ١‏ 

۸/۲ 
۳۲۱/۱ 
٠٠٤/١ 
۳۷/۱ 
٠١/١ 

</1 
۰۸/۱ 

0/۲ 
"م١‎ 

"١ 
١٠٠١ 


الفهارس 


الجصاص 

الخغبري 

جمال الدين ابن مالك 
جمال الدين القاسمي 
الك 

الجهم بن صفوان 

جولد زيهر 

الجوهري 

اجويني 

الحا اکم 

حرب بن إسماعيل الكرماني 
الحسن البصري 

حمزة الزيات 

الخطابي 

الخطيب البغدادي 
الخطيب القزويني 

الخليل 

الداني 

داود بن علي الأصبهاني 
الداودي 


الرازي 


الربيع بن انس 
رشيد رضا 
الرماني. 
الزاغوني 
الزبيدي 
الزحاج 
الزرقاني 
ي 
الزخشري 
الزهري 
السخاوي 
السختياني 
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ا‎ 
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۲/۲ 
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۷/۲ 
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۳4/۲ 
۷۷/۱ 
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الشيرازي 


الفهارس 
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۳/۲ 
۸4/۱ 
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۱۰۷/۱ 
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۳۲4/۱ 

۲.4/۳ 

۸/۱ 
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طاووس 

الطبرسي 

الطبري 

الطحاوي 

الطرمّاح 

العباس بن مرداس 

عبد الرحمن بن علي التَفِهْن 
عبد الرحمن بن يسان الأصمٌّ 
عبد العزيز بن يحبى المكي 
عبد القاهر الجرجاني 

عبد الله العلوي الشهير بِالسيّر 
عبد الله بن الإمام محمد بن أبي بكر 
ل الله بن سلام 

عبيدة الكلماق 

عثمان بن جني 

عثمان بن سعيد الدارمي 
العز بن عبد السلام 

علاء الدين الخازن 

علي بن سلطان القاري 

على ين معان 


عبد الباسط فهيم 


ه-/١‎ 

۳۱/۲ 
۱۱/1 
"11/۱ 
۸/۱ 
۱۲/۳ 

۸/1 
۸/1 
e 
eAT/Y 

۹/۲ 

11/۱ 
۷۷/۱ 
۲1/۱ 
٤/١ 
۹/۱ 
ej) 

اس 
۳۹1/۳ 

VY/Y 


الفهارس 
عناق 
عون بن عبد الله 
عيسى المطعّم 
العيني 
الغزالي 
فخر الدين الرازي 
ال 
الفيومي 
القاسم بن سلام 
القاضي عبد الحبار 
القاضي عياض 
القاضي يحي بن اک 
قتادة 
قراف 
لقرطبي 
القسطلاني 


١/١ 
۹۱1/۲۳ 
۳/۱ 

۱۰1/۲ 

A4/1 

۷/۱ 

۲14/۱ 

٠١/١ 

م 

امه 

م١‎ 

01 

۹/۱ 

۳۰/۱ 

۸۰/۱ 

۱۹/۱ 

۱۳/۱ 
مه 
؟ عاسم 

تنا 


AC 


aa aa مه‎ o ca اس لا‎ a a a EA 


الكسائى 

كعب بن عجرة 
الكفوي 

الكمال بن الحمام 


المالكي 


المباركفوري 


مجاهد 

ابحد التونسي 

امعد الحراني 

محمد بن صالح العثيمين 
محمد بن كعب القرظي 
محمد بن نصر المروزي 
محمد بن يوسف إطفيش 
مرثد بن ابي مرثد 


مرعي بن يوسف الكرمي 


ا 
١٠١/١‏ 
٠٠/١‏ 
۱۲۱/۱ 
"o۱/1‏ 
۸/۱ 
1/۱ 
۲۰۲/۱ 
۲۷/۲ 
٠٠/١‏ 
۳/۱ 

۱/۱ 
ه/١‎ 

0/١ 

١١/١ 
100/1 
"1١ 
عم‎ 
١/١ 


YAV/Y 


الفهارس 


المزي 

مسروق 

ا ليد 

مسلم بن يسار البصري 
مصطفى محمد عرفة الدسوقي 
مغيرة 

ال ب فيان 

ا مقريزي 

مكي بن أبي طالب القيسي 
منذر بن سعيد البلوطي 


النضر بن ”ميل 

نظام الدين النيسابوري 
النووي 

هبة الله بن سلامة 
م 

روي 


الواحدي 
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ولي الله الدهلوي 
GE‏ جه 
يحبى بن حمزة العلوي 
يحبى بن سلام 
يوسف بن عبد الرحمن 


يونس بن حبيب 


۹۲/۲ 
۳۸/۲ 
۲1/۳ 
۷۷/۱ 
۳۸/۱ 
A\۸/Y 


1/۱ لما 


1۹/۱ :”ع 


الفهارس 

فهرس المصطلحات العلمية 
أسباب النزول في الاصطلاح ۸/۱ 
الاستطراد في الاصطلاح o۸‏ 
الاستفهام في الاصطلاح AT‏ 
أصول الدين 
الأمر في الاصطلاح ۸/۲ 
التأكيد اللفظي 1۷4/۳ 
التباين في الاصطلاح 1/۲ 
تعريف الظاهر £ 
تعريف المبين ۳۸/۲ 
تعريف المتشابه ۳۷/۲ 
تعريف المحكم ۳/۲ 
تفريك الول 1" 
تعريف النسخ في اصطلاح العلماء ۸۰/۲ 
تعريف النص 4/۲ 
التفسير ١/١‏ 
تفسير ‏ الصحابي 10/۱" 
التفسير العلمي 
تفسير القرآن بالاجتهاد والرأي 5/١‏ 
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تفسير القرآن بالقران 
التفسير على الإشارة والقياس 
تفسير على اللفظ 

تفسير على المعنى 

الجملة قي الاصطلاح 

الحصر الحقيقي 

الخاص في الاصطلاح 
السياق 

العام في الاصطلاح 

العلم اللدبي 

العموم والخصوص الوحهي 
الد 

غزوة ذات السّلاسل 
القاعدة 

القراءات 

الكفالة 

الكليات 

المتكلم بالقرآن 

المجمل 

المشترك اللفظي في الاصطلاح 
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الفهارس 
المشترك المعنوي 
المطلق في اصطلاح العلماء 
مفهوم الشرط 
مفهوم الصفة 
مفهوم العدد 
مفهوم اللقب 
مفهوم غاية 
المفهوم قي الاصطلاح 
المقيد في اصطلاح العلماء 
المنطوق في الاصطلاح 
النهي في الاصطلاح 
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فهرس الكلمات الخريبة 
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۷/۱ 
۱۱14/۳ 
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م‎ 
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YAV/Y 
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۳1/۱ 


الفهارس 


القروء ثي لغة العرب 
لا تخيل عليهم 
لا نحمل بما 


14/۱ 
1۱/۲ 
oo۲/1 

۸/۲ 
ar/r 
غ١‎ 
206 

6/١ 
هه‎ 
۳۸4/۱ 
۸۰/۱ 
۸۰/۱ 
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اللازب 


ه١‎ 
0 
1۲/۲ 
١/١ 
14/۱ 
۲۳/۱ 
۷۲/۱ 
2/١ 
۲۷۸/۱ 
1ه‎ 
ع"‎ 
ه١‎ 
۱/۱ 
ا‎ 
"A۱۲ 
۲۷۸/۱ 

1/۲ 


۳۸4/۱ 


الفهارس 


فهرس القواعد التفسيرية 
احتلاف الضمائر ومفسرها حلاف الأصل 
إذا أخبر الله تعالى بشيء مقراً عليه» ومثنياً على 
فاعله» ومادحاً له دل على رضاه به» وأنه موافق 
لحكمه ومرضاته 
الاستطراد أسلوب لطيف جدا في القرآن 
الاستفهام الإنكاري أبلغ من النفي والنهي 
الاشتراك حلاف الأصل 
الأصل الحقيقة» وا حاز على حلاف الأصل 
الأصل أن لا يحكم للفظين متغايرَيْن بمعنى واحد 
إلا بدليل 
الأصل في الخبر والنهي حمل كل منهما على 
حقيقته 
الأصل في الخبر أن يكون خبراً صورةً ومعنى 
الإضمار على حلاف الأصلء فلا يصار إليه إلا 
إذا م يمكن تصحيح الكلام بدونه 
اطرد استعمال لفظة «ما يكون لك» و «ما 
يكون لنا» في الحرم 
الاعتناء في السور المكية إِنما هو بأصول الدين من 


oY 


4/۱ 


Yo۷/Y 
۷/۳ 
۷/۲ 
۳۹4/۲ 
1/۲ 


۱۰۹/۲ 


or 
۷/۳ 


£۲ 


۱۷٦/۱ 


تقرير التوحيد والمعاد والنبوة» وأما تقرير الأحكام 
والشرائع فمَظتته السور المدنية 

الألفاظ إذا احتلفت ف ذاتماء وكان مرجعها إلى 
أمر واحد لم يوحب ذلك تناقضاً 

أمر الله تعالى المطلق على الوحوب ما لم يقم دليل 
على خلافه 

الأمر في عرف خطاب الشارع للتكرار 

إن القول المحدث في تفسير كتاب الله الذي كان 
السلف والأئمة على خلافه أولى بالغلط والخطأ 
من قول السلف 

إنما يضمر المضاف حيث يتعين ولا يصح الكلام 
إلا بتقديره للضرورة 

أوامر الله تعالى المطلقة على الفور 

نخصيص الي لشيء بالذكر لا ينفي مول 
الاسم لغيره 

تخصيص القرآن بالسنة جائز 

تخصيص محل السبب من جملة العام متنع قطعاً 
تشابه وإحكام يعم الكتاب كله» وتشابه وإحكام 
جن بخضه دون بعص 

التشابه والإحكام نوعان 


ههع/١‎ 


۱۱/۲ 


۲/۲ 


۳1۳/۱ 


۹/۳ 


م 


١لا‏ ؟ 
2006 


۳/۱ 


۱/۲ 


۲ 


الفهارس 
التغاير أصل العطف 
تفسير النبي أولى من كل تفسير فيتعين المصير 
إليه 
تقلع العتاب على الفعل من الله تعالى لا يدل 
على ريه 
الجملة الاسمية تقتضى الثبوت واللزوم» والفعلية 
تفتضي التجدد والحدوث 
الحروف لا ينوب بعضها عن بعض 
حيث نى الله عن فعل الشيء بقربانه لم يكن إلا 
م 
حطاب القران عام 0 بلغه وإن كان ول من 
دحل فيه المعاصرون لرسول الله يلو فهو متناول 
ا 
السياق يرشد إلى تبيين اجحمل» وتعيين امحتمل» 
والقطع بعدم احتمال غير المراد» وخصيیص العام» 
وتقييد المطلق»› وتنوع الدلالة 
الشرط لا يدل على وقوع المشروط» بل ولا على 


\AY/Y 
ا/.‎ 
۳۱٥/۱ 
Yo°/' 


۹۱/۲ 


rofl 


AYY 


eI 


4/۲ 


1۷0/۲ 


o°./\ 


Y/Y 
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إمكانه 
الضمير إنما يرحع إلى الأقرب عند سلامته من 9/7.ه 
معارض يقتضي الأبعد 
العرب لا يأتون بالتقديم والتأخير إلا حيث لا ۲۹۳/۳۲ 
يلتبس على السامع» ولا يقدح في بيان مراد 
المتكلم 
غالب المفسرين يذكرون لازم المعنى المقصود تارةً» ١/51”ه‏ 
وفرداً من أفراده تارةٌ» ومثالاً من أمثلته» فيحكيها 
الجئاعون للغثٌ والسمين أقوالاً مختلفة» ولا 
اختللاف بينها. 
الفائدة الجديدة والتأسيس هو الأصل نا 
قد استقر في عرف الشارع أن الأحكام المذكورة ٠۸۹/۲‏ 
بصيغة المذكرين إذا أطلقت ولم تقترن بالمؤنث فإِنْما 
تتتاول:ال حال والنساء 
القراءتان كالآيتين ۹۳/۱ 
القرآن لا يقتصر به على محال أسباه 2 
كلام الله يفسر بعضه بعضًا وحمل بعضه على ١١5/١‏ 
بعض 
الكلام عند الإطلاق يحمل على ظاهره حتى يقوم ١145/7‏ 
دليل على خلافه 


الفهارس 
لا بأس بالتفسير على الإشارة والقياس بأربعة 
شرائط أن لا يناقض معنى الآية» وأن يكون معنى 
صحيحاً في نفسه» وأن يكون في اللفظ إشعارٌ 
به» وان يكون بينه وبين معنى الآية ارتباط وتلازم 
لا بد في النسخ من تناف الناسخ والمنسوخ وامتناع 


اجتماعهما 

لا يحوز أن يعود الضمير إلى من لم يذكر ويخلى 
منه المذكور 

لا يجوز تعطيل المقيد وإلغاؤه» بل يحمل المطلق 
على المقيد 

لا يجوز تفسير القرآن بغير عرّفه والمعهودٍ من 
معان 


لا يحوز حمل القرآن على المعان القاصرة بمجرد 
الاحتمال النحوي الإعرابي 

لا يحمل كلام الله تعالى على اصطلاح حادث 
لا حمل كلام الله ما لا يحتمله 

لا يصح الامتنان بممنوع منه 

لا يلزم من تشبيه الشيء بالشيء أحذه بجميع 
أحكامه 

لا يلزم من صلاحية اللفظ لمعنى ما في تركيب 


مه م 
و 
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؟ رهم 


۲۱/۱ 


۳۹/۱ 
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م ]سا رم 
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صلاحيئه له ف كل تركيب 

لا يمكن دعوى النسخ بالاحتمال 

لا ينبغي في لغة القرآن للمنع عقلاً أو شرعاً 
لعل في كلام الله سبحانه وتعالى للتعليل مجردة من 
معنى الترحي 

لغة العرب متنوعة في إفراد «المضاف» وثثنيته 
وجمعه» بحسب أحوال المضاف إليه 

لم تكن آيات الصفات محملة محتملة لا يفهم 
المراد منها إلا بالسنة بخلاف آيات الأحكام 
ليس في القران حرف زائد 

المبتدأ والخبر إذا كانا معرفتين يقتضي ذلك حصر 
الثاني في الأول 

متى كان للتخصيص بالذكر سبب غير 
الاختصاص بالحكم لم يكن المفهوم مرادا 

امحكم هو الأصل والمتشابه مردود إليه 

المشترك إذا اقترن به قرائ ترجّح أحد معانيه 
وحب الحملٌ على الراحح 

المضاف إلى الرب تعالى نوعان 

لمعف وإن تعدد ذكره واتحد لفظه فهو شيء 
واحد بخلاف المنكر 


۳۳1/۲ 
۲4/۲ 
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ofr 
۲۷4/۳ 
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۳۱/۳ 
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الفهارس 


المقسم به لا بد أن يكون آية ظاهرة تدل على 
الربوبية 

مَنْ مى دلالة العام على ما عدا محل التخصيص 
غلط 

النسخ عند الصحابة والسلف أعم منه عند 
المتأخرين 

النسخ لا يدحل في الخبر إلا إذا كان بمعنى 
ااا 

النفي ب«لن » لا يتأبد 

اا 

الواو لا ترتيب فيها 

ورود الأمر لمن هو ملتبس بالفعل لا يكون 
المطلوب منه إلا أمراً متحدداًء وهو إما الاستدامة» 
وإما تكميل المأمور به 

يبحب التمسك بالعام حتى يقوم دليل على 
مخصيصه 

يجوز إقامة الظاهر مقام المضمر 

يجوز العطف على الضمير امحرور بدون إعادة 
الجار 

يصان كلام الله تعالى عن حمله على ما لا فائدة 


5ه 
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YAT/Y 


"10/۲ 


۷/۳ 


10/۲ 


عب 
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۹/۲ 
ATIY 


oo/\ 


<o 


فيه 


يمتنع جعل الصفة للمضاف إليه دون المضاف إلا ١١4/7‏ 


عند البيان 


الفهارس ۳۷ 


فهرس المصادر والمراجج 

-١‏ الإبانة عن أصول الديانة» أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر 
الأشعري المتوى؛ 7 #ه» دار الأنصار القاهرة» الطبعة الأولى/791 ١ه‏ 

-١‏ إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع» عبد الرحمن بن 
إجماعيل بن إبراهيم المتوق ٠١‏ ٠ه‏ شركة مكتبة مصطفى البابي الحلبي 
مصر» تحقيق: إبراهيم عطوة عوض. 

لابن قيم الحوزية حياته آثاره موارده» بكر بن عبد الله أبو زيدء دار 
العاصمة الرياض» الطبعة العاديه ۴ انض 

٤‏ -ابن قيم الوزية وحهوده في خدمة السنة النبوية وعلومهاء د/ جمال بن 
محمد السيد» عمادة البحث العلمي باللجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» 
الطبعة: الأولى سنة 474 ١ه.‏ 

ه-الإبماج في شرح المنهاج» أبو الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي بن 
علي السبكي المتوقى “5/ه وابنه تاج الدين» دار الكتب العلمية 
بيروت» الطبعة الأولى؛ ٠‏ اه»ء تحقيق: جماعة من العلماء. 

5-اتحاهات التفسير في القرن الرابع عشرء د/ فهد بن عبد الرحمن بن 
سليمان الرومي» مكتبة الرشد الرياض» الطبعة الرابعة 47١‏ ١ه.‏ 

- اتحاف فضلاء البشر ف القراءات الأربعة عشر» شهاب الدين أحمد بن 
محمد بن عبد الغني الدمياطي الشهير بالبناء المتوق سنة 1١1١17‏ ١هء‏ دار 


۸ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
الكتب العلمية بيروت»١47‏ ١ه»‏ تحقيق: أنس مهرة. 

4- الإتقان في علوم القران» أبو الفضل حلال الدين عبد الرحمن بن أبي 
بكر بن محمد السيوطي المتوق ١‏ ١ه»ء‏ دار الكتاب العربي بيروت» 
5 ١ه‏ » تحقيق: فواز أحمد زمرلي. 

9- إتمام الدراية لقراء النقاية أبو الفضل حلال الدين عبد الرحمن بن أبي 
بكر بن محمد السيوطي المتوف ١١۹ه.‏ دار الكتب العلمية بيروت» 
الطبعة الأولى» تحقيق: إبراهيم العجوز. 

٠-الأثر‏ العقدي قي تعدّد التوحيه الإعرابي لآيات القرآن الكريم؛ د/ 
محمد بن عبد الله بن حمد السيف» دار التدمرية الرياض» الطبعة الأولى 
5765 ھ. 

-١‏ إحابة السائل شرح بغية الآمل؛ محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني 
المتوق ١/7‏ ١هء‏ مؤسسة الرسالة بيروت» ٦۱۹۸م»‏ تحقيق: القاضي 
حسين بن أحمد السياغي. 

5 - اجتماع الجيوش الإسلامية» همس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي 
بكر بن أيوب» المعروف بابن قيم الحوزية المتوق سنة ١ه5/اه»‏ مكتبة 
الرشد الرياض» الطبعة: الرابعة سنة ”4 ١ه»ء‏ تحقيق: د/ عواد عبد 
الله المعتق. 

-١‏ إجمال الإصابة في أقوال الصحابة» صلاح الدين أبو سعيد خليل بن 
كيْكُلّدِي بن عبدالله العلائي الشافعي المتوق١51/اهء‏ جميعة التراث 
الإسلامي الكويت» الطبعة الأولى٠١‏ 5 ١ه‏ تحقيق: محمد سليمان الأشقر. 
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-١ 4‏ الأحرف السبعة للقرآن» أبو عمرو عثمان بن سعيد القرطبي الداني 
المتوق سنة ٤٤‏ ٤ه‏ مكتبة المنارة مكة المكرمة» الطبعة: الأولى سنة 
۸ هه تحقيق: د/عبدالمهيمن طحان. 

-١‏ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» أبو الفتح تقي الدين محمد 
بن علي بن وهب القشيري المتوقى سنة ۲٠۷ه»‏ دار الكتب العلمية 
بيروت. 

5 إحكام الفصول في أحكام الأصول» أبو الوليد سليمان بن خحلف 
بن سعد الباحي المتوق سنة ٤۷٤ه»‏ دار الغرب الإسلامي» الطبعة: 
الأولى سنة ٤۰۷‏ ١ه‏ تحقيق: عبد ابيد تركي. 

۷- أحكام القران» أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص المتوق 
سنة ٠‏ /الاه» دار إحياء التراث العربي بيروت» 1٠١٠5‏ ١هء‏ تحقيق: محمد 
الصادق قمحاوي. 

- أحكام القران» أبو بكر محمد بن عبد الله ابن العربي الإشبيلي المتوق 
سنة 47 ههء دار الكتاب العربي» الطبعة الأولى 4١١‏ ١هء‏ تحقيق: 
عبد الرزاق المهدي. 

8 أحكام القرآن» عماد الدين أبو الحسن علي بن محمد بن علي 
الطبري» الشهير بإلكيا الهراسي الشافعي المتوق سنة ٠٠٤‏ هء دار 
الكتب العلمية بيروت» طبع سنة 405 ١ه»‏ تحقيق: موسى محمد علي 
وعزت عبده عطية. 

-٠‏ أحكام أهل الذمة» أبو عبد الله همس الدين محمد بن أبي بكر ابن 


٠‏ 58 القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
قيم الحوزية المتوق سنة ١هلاهء‏ دار المعالي الدمام» الطبعة الثانية 
۸ه تحقيق: يوسف بن أحمد البكري وشاكر بن توفيق 
العاروري. 

-١‏ الإحكام في أصول الأحكام, أبو الحسن علي بن محمد الآمدي 
متو سنة ١7”هء‏ دار الصميعي الرياض» الطبعة الأولى سنة 
4 ١ه‏ تحقيق: عبد الرزاق عفيفي. 

1 الإحكام في أصول الأحكام» أبو محمد علي بن أحمد ابن حزم 
الأندلسي التو سنة 455هء دار الحديث القاهرة» الطبعة 
الأولى؛ ٠١‏ ١ه.‏ 

خ7- الإحنائية» أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية 
المتوق سنة ۷۲۸هى دار الخراز حدة» الطبعة الأولى 4٠١‏ ١ه‏ تحقيق: 
أحمد بن مونس العنزي. 

4 ؟- الآداب الشرعية والمنح المرعية» أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي 
المتوق سنة ””لاهى» مؤسسة الرسالة بيروت» الطبعة الثانية سنة 
7 ١ه‏ تحقيق: شعيب الأرناؤوط وعمر القيام. 

ه؟- أدب الإملاء والاستملاء» أبو سعد عبد الكريم بن محمد منصور 
التميمي السمعاني المتوق سنة 57 دهء دار الكتاب العلمية بيروت» 
الطبعة الأولى ٠١١‏ ١ه»‏ تحقيق: ماكس فايسفايلر. 

5- الأدب المفرد» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي المتوق 
سنة 5ه5_هء دار البشائر الإسلامية بيروت» الطبعة الثالثة سنة 


الفهارس 44١‏ 
48 ه» محمد فؤاد الباقي. 

- آراء المستشرقين حول القرآن وتفسيره» د/ عمر بن إبراهيم رضوان» 
دار طيبة الرياض» الطبعة الأولى سنة ١5١‏ ه. 

۸- ارتشاف الضرب من لسان العرب» أبو حيان أثير الدين محمد بن 
يوسف ابن حيان الأندلسي المتوف ٤٥‏ ۷ه. مكتبة الخانجي القاهرة, 
الطبعة الأولى 54١‏ ١ه»ء‏ تحقيق: د/ رحب عثمان» ود/ رمضان عبد 
التواب. 

۹- إرشاد العقل السليم إلى مزايا القران الكريم» أبو السعود محمد بن 
محمد العمادي المتوق سنة۹۸۲ه» دار إحياء التراث العربي بيروت. 
-٠‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق من علم الأصول» محمد بن علي بن محمد 
الشوكانن المتوقى.ه7١١هء‏ دار الفضيلة الرياض» الطبعة 

الأول 47١‏ ١هء‏ تحقيق: أبو حفص سامي بن العربي الأثري. 

-١‏ الإرشاد في معرفة علماء الحديث» أبو يعلى الخليل بن عبد الله بن 
أحمد الخليلي القزويني المتوق سنة 454“7ه»ء مكتبة الرشد الرياض» 
الطبعة الأولى؟ ٠١‏ ١هء‏ تحقيق: د/ محمد سعيد عمر إدريس. 

۲- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين 
الألباني المتوق سنة ١4٠١‏ هه المكتب الإسلامي بيروت» الطبعة: 
الثانية» ه ١ 5٠‏ ه. 

«م- أساس البلاغة» أبو القاسم جار الله محمود بن عمر بن محمد 
الخوارزمي الزمخشري المتوق 7/8 دهء دار الفكر » لعام 599١ه.‏ 


۲ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 

5 *- أساس التقديس في علم الكلام» أبو عبد الله فخر الدين محمد بن 
عمر بن الحسن الرازي المتوق سنة ".٠"ه»‏ مؤسسة الكتب الثقافية 
بيروت» الطبعة الأولىه 4١‏ ١ه.‏ 

ه"- أسباب النزول» أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري 
المتوق سنة ۸ه مؤسسة أم القرى» 47 ١هء‏ تحقيق: السيد عبد 
الغني زاهد. 

5"- استدراكات ابن عطية في امحرر الوحيز على الطبري في جامع البيانء 
د/ شايع بن عبده بن شايع الأسمري» عمادة البحث العلمي بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة» الطبعة الأولى سنة ٠٤۲۷‏ ه. 

۷- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارء أبو عمر يوسف بن 
عبد الله ابن عبد البر النمري القرطبي المتوق سنة 477 هه دار الكتب 
العلمية بيروت» الطبعة: الأولى» تحقيق: سالم محمد عطا ومحمد علي 
مون 

۸- الاستقامة» أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية 
المتوق سنة /7ل/اهء دار الفضيلة الرياض» الطبعة الأولى ٤٠٠‏ ١هء‏ 
تحقيق: محمد رشاد سالم. 

۹- الاستيعاب في بيان الأسباب» سليم بن عيد الملالي ومحمد بن 
موسى آل نصرء دار ابن الجوزي الدمام» طبع سنة ٠٤١١‏ ه. 

٠غ‏ - الاستيعاب في معرفة الأصحاب» أبو عمر يوسف بن عبد الله ابن 


عبد البر النمري القرطبى المتوى ”5ه » دار اليل بيروت» الطبعة: 
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الأولى سنة ١5١١‏ هى تحقيق: على محمد البجاوي. 

٤١‏ - أسرار العربية» أبو البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد بن أبي 
سعيد الأنباري المتوق سنة /الاههء دار اليل بيروت» الطبعة 
الأول 4١5‏ ١ه»‏ تحقيق: د/ فخر صالح قدارة. 

۲ - أسلوب الاستفهام في القرآن الكريم» عبد الكريم محمود يوسف» 
مكتبة الغزالي دمشق» الطبعة الأولى سنة ١47١‏ ه. 

۳ - الأسماء والصفات» أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي المتوق 
سنة /ه4هء مكتبة السوادي جدة,» الطبعة الأولى/471 ١ه‏ تحقيق: 
عبد الله الحاشدى. 

٤‏ - الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجازء أبو محمد عز الدين عبد 
العزيز بن عبد السلام المتوق سنة 57٠0‏ هه دار الكتب العلمية بيروت»› 
الطبعة الأولى سنة 4١5‏ ١ه»‏ تحقيق: محمد بن الحسن بن إسماعيل. 

٥‏ - الأشباه والنظائرء تاج الدين عبد الوهاب بن على ابن عبد الكاقي 
السبّكي الصغير المتوق سنة١۷۷‏ هء دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة 
الأولى ١ه‏ تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود» وعلي محمد معوض. 

45- الأشباه والنظائر في النحوء أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن 
أبي بكر بن محمد السيوطي المتوق سنة١١۹ه»‏ مؤسسة الرسالة 
بيروت» الطبعة الأولى سنة “40 ١هء‏ تحقيق: عبد العال سالم مكرم. 

۷ - لأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية» أبو الفضل جلال 
الدين عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي المتوق سنة ۹۱۱ه» 


5 القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
الطبعة الأولى ٠١١‏ ١ه‏ دار الكتب العلمية بيروت. 

۸- الإصابة في تمييز الصحابة» أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني المتوق سنة ”7ه8ه» دار هجرء الطبعة الأولى ۲۹ ١ه‏ 
تحقيق: د/ عبد الله بن عبد ا محسن التركي . 

٩‏ - أصول السرحسي» أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرحسي 
المتوق سنة ٠595هء‏ دار المعرفة بيروت» ٤۱۸‏ ١ه‏ تحقيق: د/ رفيق 
العجم. 

-٠ ٠‏ أصول الشاشي» نظام الدين الشاشي ( القرن السابع)» دار المغرب 
الإسلامي بيروت» الطبعة الأولى سنة ١٠٠٠م»‏ تحقيق: محمد أكرم 
الندوي. ظ 

١ه-‏ أصول في التفسير» محمد بن صالح العثيمين» دار ابن الجوزي 
الدمام» الطبعة الثانية 5707 ١ه.‏ 

١‏ الأصول في النحو» أبو بكر محمد بن سهل بن سراج النحوي 
الغدادئ ارق سينة + عه فة الرميالة يروت الطبعة بالعالقة 
۸ اه تحقيق: د/ عبد الحسين الفتلي. 

5- الأصول من علم الأصولء محمد بن صال العثيمين» دار ابن الحوزي 
الدمام» طبع سنة ٤۲۷‏ اه. 

٤‏ ه- الأضداد» أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري المتوق سنة ۳۲۸ ه» 
المكتبة العصرية بيروت» 5١١‏ ١ه‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. 

هه- أضواء البيان في إيضاح القران بالقران» محمد الأمين بن محمد المختار 
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الجكني الشنقيطي المتوق سنة ۳۹۳٠ه»‏ دار عالم الفوائد مكة 
المكرمة» الطبعة الأولى 47١‏ ١ه.‏ 

57- الاعتقاد والحداية إلى سبيل الرشاد» أبو بكر أحمد بن الحسين بن 
علي البيهقي المتوق سنة /45هء إدارة البحوث العلمية والإفتاء 
الرياض» الطبعة الأول./١؟‏ ١ه‏ تحقيق: فريح بن صالح البهلال. 

۷- الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق» د/ عائشة عبد الرحمن 

۸- إعجاز القرآن عند شيخ الإسلام ابن تيمية مع المقارنة بكتاب 
إعجاز القرآن للباقلاني» د/ محمد بن عبد العزيز العواحي» مكتبة دار 
المنهاج الرياض» الطبعة الأولى سنة ٠٤۲۷‏ ه. 

۹ - إعراب القران» أبو حعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل ابن النحاس 
متو ۳۳۸ه عالم الكتب بيروت» الطبعة الأولى"47 ١هء‏ تحقيق: 
د/ زهير غازي زاهد. 
- إعراب القرآن» المنسوب لأبي إسحاق الزحاج» دار الكتاب المصري 
القاهرة» تحقيق: إبراهيم الأبياري 
المعروف بابن خالويه المتوق سنة ١۳۷ه.‏ دار الكتب العلمية بيروت. 

5- الإعلام محالفات الموافقات والاعتصام, ناصر 1 حمد الفهدء 
مكتبة الرشد الرياض» الطبعة الأولى ٠‏ 47 ١ه.‏ 


۳- إعلام الموقعين عن رب العالمين» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن 
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أيوب الشهير بابن قيم الجوزية المتوق ١‏ ه/اه» دار ابن الجوزي الدمام» 
الطبعة الأولى سنة 57 ١ه‏ تحقيق: مشهور حسن آل سلمان. 

٤‏ - الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرحال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين» خير الدين بن محمود بن محمد الزركلي الدمشقي المتوق 
سنة 7345١هء‏ دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة: السادسة سنة 
5 أم. 

"- أعيان العصر وأعوان النصر» صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي 
المتوق سنة 514/اه»ء دار الفكر المعاصر بيروت» الطبعة الأولى سنة 
٨۸‏ هه تحقيق: د/ علي أبو زيد وزملاؤه. 

5- إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان» ضمن مجموع الرسائل 
لشمس الدين محمد بن أبي بكر الشهير بابن القيم المتوق سنة ۷١١‏ 
هء دار عالم الفوائد مكة المكرمة» الطبعة: الأولى سنة ٠٤٠١١‏ هي 
تحقيق: عبد الرحمن بن حسن بن قائد. 

۷- إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» أبو عبد الله شس الدين محمد 
بن أبي بكر الشهير بابن قيم الجوزية المتوق سنة١ه/اه»‏ دار المعرفة 
بيروت» الطبعة الثانيةه 9 ١ه‏ تحقيق: محمد حامد الفقي. 

۸- الأغاني» أبو الفرج الأصبهاني المتوق سنة ٠٠١‏ هه دار الفكر 
لبنان» تحقيق: علي مهنا وسمير جابر. 

4 الإغفال فيما أغفله الزحاج من المعاني» أبو علي الفارسي المتوى سنة 
۷ه المجمع الثقافي أبو ظبي الأمازاك» و ذا عا بدن عمد 
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الحاج إبراهيم. 

باح الأفعال: أبو القاسم علي بن جعفر السعدي المعروف بابن القطاع 
المتوق سنة ٠١دهء‏ عالم الكتب بيروت» الطبعة الأولى سنة 
٠7‏ اه. 

-١‏ أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات 
والمشتبهات» زين الدين مرعي بن يوسف الكرمي المقدسي المتوق سنة 
۳ اه مؤسسة الرسالة بيروت» الطبعة الأولى 5١05‏ ١ه‏ تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط. 

- الاقتراح في بيان الاصطلاح» تقي الدين ابن دقيق العيد المتوق سنة 
۲ هه دار الكتب العلمية بيروت» ٠١١‏ ١ه.‏ 

- اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» تقي الدين أبو 
العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية المتوق ۷۲۸ هي 
دار الفضيلة الرياض» الطبعة الأولى 4784 ١هء‏ تحقيق: د/ ناصر بن 
عبد الكريم العقل. 

-٤‏ الإكسير في علم التفسيرء أبو الربيع بحم الدين سليمان بن عبد 
القوي بن عبد الكريم الطوفي المتوق سنة 5١لاهء‏ مكتبة الآداب 
القاهرة طبع َة 5 هة تحقيق د اعد القاذر تحجن 

ه- ألفية ابن مالك في النحو والصرف» جال الدين محمد بن عبد الله 
ابن مالك الطائي الجياني الأندلسي المحتوف ۷ه مكتبة طيبة المدينة 
المنورة» طبع 5٠١‏ ١ه.‏ 


۸ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 

5 الأم» أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المتوق سنة 7٠١4‏ هى 
دار المعرفة بيروت» الطبعة الثانية؟75١ه.‏ 

- أمالي ابن الشجري» هبة الله بن علي بن محمد الحسني العلوي المتوق 
وه مكتبة الخانحي بالقاهرة» الطبعة الأولى ۳ هھ محقيق: د/ 
حمود حمد الطناحي. 

الأمالي المطلقة» أحمد بن علي بن حجر العسقلان المتوف 557./ه, 
المكتب الإسلامي بيروت» الطبعة الأولى 5١‏ ١ه»‏ تحقيق: حمدي بن 
عبد اليد السلفي. 

1 الأمالي في لغة العرب» أبو علي إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي 
المتوى" ه 7ه» دار الكتب العلمية بيروت» /9١ه.‏ 

٠‏ الإمام ابن قيم الجوزية» د/ وليد بن محمد بن عبد الله العلي» دار 
البشائر الإسلامية بيروت» الطبعة الأولى ه 57 ١ه.‏ 

١‏ الإمام في بيان أدلة الأحكام» أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن 
عبد السلام السلمي المتوقى٠”5هء‏ دار البشائر الإسلامية بيروت» 
الطبعة الأولى1. 5 ١ه»‏ تحقيق: رضوان مختار بن غربية. 

- إنباء الغمر بأبناء العمرء أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني المتوق 
سنة 8257 هء وزارة الأوقاف المصرية القاهرة» طبع ۱۳۸۹ هه تحقيق: 

-٣‏ إنباه الرواة على أنباه النحاة» جمال الدين أبو الحسن علي بن 
يوسف القفطي المتوق سنة 5715 هء المكتبة العصرية بيروت» الطبعة: 
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الأول سنة ١47 ٤‏ هء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. 

٤-الأنساب»‏ أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي 
السمعان المتوق سنة 7ه هء دار الجنان بيروت» الطبعة: الأولى سنة 
۸ هھ تحقيق: عبد الله عمر البارودي. 

-٥‏ الإنصاف في مسائل الخلاف» أبو البركات كمال الدين عبد الرحمن 
بن محمد بن أبي سعيد الأنباري المتوق ۷۷١٠ه»‏ دار الفكر الدمشق» 
تحقيق: محمد محي الدين عبدالحميد. 

7- أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن الكري» د/ مساعد بن سليمان 
بن ناصر الطيار» دار ابن الجوزي الدمام, الطبعة الثانية ٤۲۳‏ ١ه.‏ 
۷- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» أبو محمد جمال الدين عبد الله 
بن يوسف ابن هشام الأنصاري المتوق ١7/اهء‏ المكتبة العصرية بيروت» 

48 ١اهء‏ تحقيق: محمد حى الدين عبد الحميد. 

۸- إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول 
التوحيد» محمد بن نصر المرتضى اليماني الشهير بابن الوزير المتوق سنة 
٠ه‏ دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الثانية سنة /./9١م.‏ 

5 الإيضاح في علوم البلاغة» أبو عبد الله جلال الدين محمد بن سعد 
الدين بن عمر القزويني المتوق سنة 79/اه» دار إحياء العلوم بيروت» 
الطبعة الرابعة 4١9‏ ١ه»‏ كيج غزاوي. 

٠‏ - الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة أصوله واحتلاف الناس 
فيه» أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي التو ٤۳۷‏ هه دار المنار 


٤٠١‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
حدة» الطبعة الأولى ١ ١05‏ هء تحقيق: د/ أحمد حسن فرحات. 

-١‏ الإعان ومعالمه وسننه واستكماله ودرحاته» أبو عبيد القاسم بن 
سلام المتوقى سنة ٤‏ ۲۲ هء المكتب الإسلامي بيروت» الطبعة: الثانية 
سنة 407 ١‏ هه تحقيق: محمد ناصر الدين الألبان. 

- الإعان» أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
ابن تيمية المتوق/7/اه.ء المكتب الإسلامي بيروت» الطبعة 
الخامسة” 4١‏ ١ه»ء‏ محقيق: محمد ناصر الدين الباني. 

۴- بحر العلوم» أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي الحنفي 
المتوق سنة ه/ا "اه » دار الفكر بيروت» تحقيق: د | حمود مطرحي . 

٤‏ - البحر المحيط ف أصول الفقه» بدر الدين محمد بن بحادر بن عبد الله 
الزركشي المتوق سنة 314ه» وزارة الأوقاف و الشئون الإسلامية 
الكويت» الطبعة الثانية ٤١‏ ١ه»‏ تحقيق: عبد القادر عبد الله العااي. 

-٥‏ البحر الحيط» أبو حيان أثير الدين محمد بن يوسف بن علي 
الأندلسي المتوقه 4 لاهء دار إحياء التراث العربي بيروت» الطبعة 
الأول 47 ١ه‏ تحقيق: عبد الرزاق المهدي. 

5- بدائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن قيم الجوزية» د/ يسري 
السيد محمد» دار ابن الجوزي الدمام» الطبعة الأولى سنة 4 4١‏ ١ه.‏ 
7- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» علاء الدين أبو بكر بن مسعود 

بن أحمد الكاساني الحنفي المتوق سنة 81 ههء دار إحياء التراث العربي 


بيروت» الطبعة الثانية۹ 5١‏ ١ه»‏ تحقيق: محمد عدنان بن ياسين 
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درویش. 

۸- بدائع الفوائد» شمس الدين محمد بن أبي بكر الشهير بابن القيم 
المتوق سنة ١هلاهء‏ دار عالم الفوائد مكة المكرمة» الطبعة: الأولى سنة 
٠‏ هه تحقيق: علي بن محمد العمران. 

8- بداية المحتهد ونماية المقتصد, القاضي أبو الوليد محمد بن أحمد ابن 
رشد القرطبي الأندلسي المتوقىه 9 هه» دار الكتب العلمية بيروت» 
الطبعة الأولى ٤١٦‏ ١ه»‏ تحقيق: علي محمد معوض و عادل أحمد عبد 
الموجود. 

٠ ٠‏ - البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير الدمشقي 
الشافعي المتوف ٤‏ ۷۷ه» مكتبة المعارف بيروت. 

-١‏ البدر الطالع بمحاسن مَنْ بعد القرن اننا محمد بن علي بن 
محمد الشوكاني المتوق ”٠ ٠‏ ١ه»‏ دار ابن كثير دمشق» الطبعة: الأولى 
سنة ٤۲۷‏ اه. 

١۲‏ - البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة» عبد الفتاح القاضي» 
دار الكتاب العربي بيروت. 

-٠‏ البرهان في أصول الفقه» أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن 
يوسف الحويني المتوق سنة /41ه» دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة 
الأولى ١١۸‏ ١ه»ء‏ تحقيق: صلاح بن محمد بن عويضة. 

-٠١ ٤‏ البرهان في علوم القران» بدر الدين محمد بن مادر بن عبد الله 
الزركشي المتوق4 ۷۹ه» المكتبة العصرية صيدا بيروت» الطبعة 


٤ ۲‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهد 
ظ إمام ابن قيم فهيم 


الأولى ه 47 ١ه»‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. 

٠‏ - بطلان الحاز وأثره في إفساد التصور وتعطيل نصوص الكتاب 
والسنة» مصطفى عيد الصياصنة؛ دار المعراج الرياض الطبعة الأولى 
سنة ٤١١‏ اه. 

5- بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث» نور الدين علي بن 
سليمان الميثمي المتوق سنة ۸٠0۷‏ ه» مركز حدمة السنة والسيرة النبوية 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» الطبعة الأولى ٠٤١۳‏ هء تحقيق: 
د تخ اح صالح الجا كرف 

۷ - بغية المرتاد» أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم أبن تيمية 
المتوق سنة 8 الاهء مكتبة العلوم و الحكم المدينة المنورة» الطبعة 
الثالثة؟ 47 ١ه»ء‏ تحقيق: د/موسى بن سليمان الدويش. 

۸ - بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» جلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي المتوق سنة ١١4هء‏ دار الفكر » الطبعة: الثانية سنة 
۹ه تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. 

- البلاغة الواضحة» علي الجارم ومصطفى أمين. 

-٠‏ البلاغة فنوتما وأفنانما (علم المعاني)» د/فضل حسن عباس» دار 
الفرقان عمان» الطبعة السابعة 47١‏ ١ه.‏ 

5- بلغة السالك لأقرب المسالك» أحمد الصاوي» دار الكتب العلمية 
بيروت» الطبعة الأول ه ١‏ 5 ١ه»‏ تحقيق: محمد عبد السلام شاهين. 


5- البلغة في تراحم أئمة النحو واللغة» جحد الدين محمد بن يعقوب 
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الفيروز آبادي المتوق سنة /١١8هء‏ جمعية إحياء التراث الإسلامي 
الكويت» الطبعة: الأولى سنة 401 ١ه‏ تحقيق: محمد المصري. 

-١1١‏ البناية شرح الحداية» أبو محمد محمود بن أحمد العيني 
المتوف ٠٠١‏ ۸ه دار الفكر بيروت» الطبعة الثانية 4١ ١‏ ١ه.‏ 

4 - بيان إعجاز القرآن» أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم البْسْت 
الخطابي المتوق سنة //*هء الطبعة الرابعة» دار المعارف القاهرة 
تحقيق: محمد خلف الله أحمد, ود/ محمد زغلول سلام. 

5 هان تلبيس. الجههية ن اسي بدعهم الكلامية» أبو العباس 
تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية المتوق سنة 
4ه مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف المدينة المنورة» 
5 ١اهىء‏ تحقيق: جماعة من العلماء. 

5 -. الان ی عرب اعرانت القران» ابو البركات كمال: الذي عيذ 
الرحمن بن محمد بن أبي سعيد الأنباري المتوق سنة ۷۷٥هى‏ الميئة 
المصرية العامة للكتاب» ٠٠+1١هء‏ تحقيق: د/ طه عبد الحميد و 


مصطفى السقا. 

اا تاج التراحم» زين الدين أبو الفداء قاسم بن مُطْلُويُغا 
السودوني المتوق سنة ۸۷۹ هه دار القلم دمشق» الطبعة: الأولى سنة 
۳ اھ 


۸- تاج العروس من جواهر القاموس» أبو الفيض محمد بن محمد ابن 


عبد الرزاق الشهير بسيد مرتضى الحسيني الزبيدي المتوق سنة 


+ © 5 القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
7 هه وزارة الإعلام الكويت» تحقيق: جماعة من المحققين. 

8- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» مس الدين محمد بن 
أحمد بن عثمان الذهبي المتوق سنة ۷٤۸‏ هه دار الكتاب العربي 
بيروت» الطبعة: الأولى» تحقيق: د. عمر عبد السلام تدمري. 

- تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس» أبو الوليد عبد الله بن 
محمد بن يونس الأزدي المتوق سنة >٠۳‏ هى مطبعة المدنىي القاهرة» 
الطبعة: الثانية سنة ١٤١۸‏ ه تحقيق: عزت العطار الحسيني. 

-١‏ تاريخ بغداد (تاريخ مدينة السلام وأخبار محدثيها وذكر انما 
العلماء من غير أهلها ووارديها)» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت 
الخطيب البغدادي المتوق سنة 557 هء دار الكتب العلمية بيروت. 

- تأويل مختلف الأحاديث» أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
الدينوري المتوق سنة ١۲۷هى‏ دار ابن قيم الرياض ودار ابن عفان 
القاهرة» 4717 ١ه»‏ تحقيق: أبو أسامة سليم بن عيد الهلالي. 

-٣‏ تأويل مختلف الحديث والردٌ على من يريب في الأخبار المدعى 
عليه التناقض» أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة المتوق سنة ۲۷١‏ 
هھ دار ابن القيم الرياض» تحقيق: أبو أسامة سليم بن عيد الهلالي. 

5- تأويل مشكل القرآن» أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
المروزي المتوق سنة ١۲۷ه.‏ مكتبة دار التراث القاهرة» طبع 571 ١ه‏ 
كفيو السيل: احمل صق 


6- التبصرة» أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي 
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الشيوازئ: الوق نة ل۷٤‏ دار الفك ‏ دهشي الطبعة 
الأول ٤۰۳‏ ١ه‏ د/محمد حسن هيتو. 

5- التبيان في إعراب القران» أبو البقاء عبد الله بن الحسين العكبري 
المتوق سنة 5١5هء‏ عيسى البابي الحلبي وشركاه» تحقيق:علي شيل 
البجاوى. 

۲۷ - التبيان في أيمان القران» أبو عبد الله همس الدين محمد بن أبي 
بكر ابن قيم الحوزية المتوق سنة ١‏ ه/اه»ء دار عالم الفوائد مكة المكرمة 
الطبعة الأولى9 47 ١ه»‏ تحقيق: عبد الله سالم البطاطي. 

4 - التبيان في تفسير غريب القران» شهاب الدين أحمد بن محمد 
الحائم المصري المتوق سنة ١٠۸ه.‏ دار الصحابة بطنطا مصرء الطبعة 
الأولى ؟ ١1ه,‏ فتحي أنور الدابلوي. 

-١6‏ _ تتمة الأعلام للزركلي, محمد خير رمضان يوسف» دار ابن حزم 
بيروت» الطبعة: الأولى» سنة ٤١۸‏ ١ه.‏ 

- بحريد التوحيد المفيد» تقي الدين أحمد بن علي المقريزي المتوق 
سنة ٤١‏ ۸ه الجامعة الإسلامية المدينة المنورة» 5٠09‏ ١هء‏ تحقيق: 

-١‏ التحبير شرح التحرير في أصول الفقه» أبو الحسن علاء الدين 
علي بن سليمان المرداوي الحنبلي المتوق سنة 8/85ه» مكتبة الرشد 
الرياض» الطبعة الأول ٤٠١١‏ ١هء‏ تحقيق: عبد الرحمن الحبرين» ود/ 
عوض القرني» ود/ أحمد السراج. 


٤٥٦‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
+- لمحذير الساحد من اتخاذ القبور مساجحد» محمد ناصر الدين 
الألباى» مكتبة المعارف الرياض» الطبعة الأولى سنة ١475١‏ ه. 
-٣‏ التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشور» الدار التونسية تونس» 
ا١م.‏ 
-٤‏ تحريم آلات الطرب» محمد ناصر الدين الألباني المتوق سنة 
٠‏ هه الطبعة: الأولى سنة ١ 4١5‏ ه» مكتبة الدليل. 
- التحف في مذاهب السلف» محمد بن علي بن محمد الشوكاني 
المتوق سنة ٠76١ه»ء‏ مكتبة ابن تيمية القاهرة» تحقيق: محمد صبحي 
جس التاق 
- تحفة المودود بأحكام المولود» همس الدين محمد بن أي بكر 
الشهير بابن القيم المتوق سنة ۷١١‏ هء دار ابن القيم الرياض» الطبعة 
الأولى سنة 47 ١‏ هء تحقيق: سليم بن عيد الحلالي. 
۷- التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية» د/صالح بن فوزان بن 
عبد الله الفوزان» مكتبة المعارف الرياض» الطبعة الرابعة 4١9‏ ١ه.‏ 
- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» أبو الفضل جلال الدين 
عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي المتوق١١3ه»‏ مكتبة 
الكوثر الرياض» الطبعة الثالثة سنة ٤١۷‏ ١هء»‏ تحقيق: أبو قتيبة نظر 
يوك الفاريابي. 

۹- التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل» أبو حيان الأندلسي 
المتوىه ؛ لاهء دار القلم دمشق» الطبعة الأولى٠٠4١هء‏ 
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تحقيق:د/ حسن هنداوي. 

٠‏ - التسهيل لعلوم التنزيل» أبو عبد الله محمد بن أحمد ابن جزي 
الغرناطي الكلبي المتوق سنة ١5لاهء‏ دار الكتاب العربي بيروت» 
الطبعة الرابعة ٠‏ 5 ١ه.‏ 

-١‏ التضمين النحوي في القرآن الكريم, د/ محمد ندم فاضل» مكتبة 
دار الزمان المدينة المنورة» الطبعة الأولى 47١‏ ١ه.‏ 

۲ - التعريفات» أبو الحسن علي بن محمد بن علي الجرحاني الحنفي 
المتوقى سنة 5١8مهء»‏ دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة 
الأولى 47١‏ ١ه‏ تحقيق: محمد باسل عيون السود. 

۳ - تغليق التعليق على صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» المتوق سنة ”85هء المكتب الإسلامي» الطبعة 
الأولى ٠٠٥‏ ١ه»‏ سعيد عبد الرحمن موسى القزقي. 

٤‏ - تفسير ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي 
المتوق سنة ۳۲۷هى. المكتبة العصرية صيداء تحقيق: أسعد محمد 
العليية 

-١ ٥‏ تفسير ابن أبي زَمَنِيْن (تفسير القرآن العزيز)» أبو عبد الله محمد 
ون عد الل بن کے انق ان ن الك الأتالسى الف س 
۹ه مؤسسة الفاروق الحديثة القاهرة» الطبعة الأولى 57 ١ه‏ 

-١5‏ تفسير ابن المنذر» أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري 
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المتوق سنة 17١#ه»‏ دار المآثر المدينة المنورة» الطبعة الأولى 47 ١هء‏ 
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اقيق ان ل بن محمد السعد. 

۷ - تفسير ابن كثير (تفسير القران العظيم)» أبو الفداء إسماعيل بن 
عمر ابن كثير الدمشقي الشافعي المتوقى سنة 4/الاه» دار الكتاب 
العربي بيروت» الطبعة الأول 477 ١هء‏ تحقيق: عبد الرزاق المهدي. 

-١‏ تفسير البغوي (معالم التنزيل)» أبو محمد محي السنة الحسين بن 
مسعود البغوي المتوقى سنة ”"١ههه‏ دار طيبة الرياض» الطبعة 
الأولى7: ١ه‏ تحقيق: محمد عبد الله النمر ومعه آخرون. 

٩۹‏ - تفسير البيضاوي (أنوار التنزيل وأسرار التأويل)» ناصر الدين 
ع ا شس فر ييز مك الان احا اموق مده وه 
دار الفكر بيروت . 

دقاح سير التستري» أبو احمد مهل بن كبك اله التستري». دار 
الكتب العلمية. بيروت» الطبعة الأولى سنة ٠٤۲۳‏ هه تحقيق: محمد 
باسل عيون السود. 

-١‏ تفسير الثعالبي (الحواهر الحسان في تفسير القران)» أبو زيد عبد 
الرمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي الجزائري المتوق سنة 5/ا/هء 
مؤسسة الأعلمي بيروت. 

5- تفسير الثعلبي (الكشف والبيان عن تفسير القران)» أبو إسحاق 
أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري المتوق سنة 471ه» دار 
إحياء التراث العربي بيروت» الطبعة الأول 47١‏ ١ه»ء‏ تحقيق: أبو محمد 
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محمد بن عاشور ونظير الساعدي. 

-١‏ تفسير الجلالين» حلال الدين محمد بن أحمد المحلي المتوق سنة 
4ه وأبو الفضل حلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
لمتوق سنة ١١4هء‏ دارالسلام الرياض» تحقيق: صفي الرحمن 
المباركفوري . 

6- تفسير الخازن (لباب التأويل في معاني التنزيل)» أبو الحسن علي 
بن محمد بن إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن المتوق سنة ١4/اهء‏ دار 
الفكر بيروت» طبع سنة ۹ھ 

-١‏ تفسير السراج المنير» شس الدين محمد بن أحمد الشربيني المتوق 
سنة /91/1ه» دار الكتب العلمية بيروت. 

5- تفسير السعدي (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)» 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي المتوق سنة 17/5١7١ه»‏ مؤسسة الرسالة 
بيروت» الطبعة الأولي 47 ١هء‏ تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق. 

٠۷‏ - تفسير السمعاني» أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الحبار 
السمعاني المتوق سنة 484ه» دار الوطن السعودية» الطبعة الأولى 
۸ اهه تحقيق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس. 

- التفسير الصحيح» الدكتور حكمت بشير ياسين» دار المآثر 
المدينة المنورة» الطبعة الأولى سنة١ ١٠٤٠١‏ ه. 

8- تفسير الصنعاني» عبد الرزاق بن هام الصنعاني المتوق سنة 
١ه‏ مكتبة الرشد الرياض» الطبعة الأولى 4١٠١‏ ١هء‏ تحقيق: د/ 
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- تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القران الكريم)» أبو 
جعفر محمد بن حرير بن يزيد الطبري المتوق سنة١٠١"اه»‏ دار عالم 
الكتب الرياض» الطبعة الأولى ٤‏ 47 ١هء‏ تحقيق: د/عبد الله بن عبد 
امحسن التركي. 

-0١‏ تفسير القاسمي المسمى محاسن التأويل» محمد جال الدين بن 
محمد سعيد بن قاسم القاسمي المتوق سنة 7١هء‏ دار إحياء التراث 
العربي بيروت» طبع سنة 577 ١ه‏ تحقيق: هشام ”مير البخاري. 

1- تفسير القرطبي (الجامع الأحكام القران)» او قدا حه 
بن أحمد بن أبي بكر القرطبي المتوق سنة ١۷٦ه»‏ مؤسسة الرسالة 
بيروت» الطبعة الأولى ٤۲۷‏ ١ه‏ تحقيق: د/ عبد الله بن عبد المحسن 
التركي . 

- التفسير الكبير» فخر الدين محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين 
التميمي الرازي المتوقى سنة 05٠5ه»ء‏ دار الكتب العلمية بيروت» 
الطبعة الأولى 47١‏ ١ه.‏ 

4- التفسير اللغوي للقرآن الكريم» الدكتور مساعد بن سليمان 
الطيار» دار ابن الحوزي الدمام» الطبعة الأولى سنة ١8471‏ ه. 

6- تفسير المنار المسمى بتفسير القران الحكيم» محمد رشيد بن علي 
رضا المتوق سنة 85ه7١ه‏ الموافقه97١م,‏ الحيئة المصرية العامة 
للكتاب» طبع سنة ٠95١م.‏ 
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57- تفسير النسفي مدارك التنزيل وحقائق التأويل» أبو البركات عبد 
الله بن أحمد بن محمود النسفي المتوق سنة 131هه. 

۷- تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء» أبو العباس تقي 
الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» المتوق سنة 8 الاهء دار 
الصميعي الرياض» الطبعة الثانيةه ٤١‏ ١ه»‏ تحقيق: عبد العزيز بن محمد 
ال 

4- تفسير سورة الإحلاص» أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد 
الحليم ابن تيمية المتوق سنة ۷۲۸ه. الدار السلفية بومباى» الطبعة 
الأولى 405 ١ه‏ تحقيق: د/عبدالعلي عبد الحميد حامد. 

8- تفسير سورة البقرة» محمد بن صالح العثيمين» دار ابن الجوزي 
الدمام» الطبعة الأولى سنة ١477‏ ه. 

- تفسير غريب القران» أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة المتوق 


سنة 5/ا١اه»‏ دار الكتب العلمية بيروت» /59*١ه»ء‏ السيد أحمد 


صقر. 
-۷١‏ تفسير جحاهد» أبو الحجاج مجاهد بن جبر المخزومي المتوق سنة 
١1‏ هه المنشورات العلمية بيروت» تحقيق: عبد الرحمن الطاهر محمد 
السورن. 
۲- تفسير مقاتل بن سليمان» أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير 
الأزدي بالولاء البلخحي المتوق سئة ٠ه‏ ١ه»‏ دار الكتب العلمية بيروت» 
الطبعة الأول ٤١ ٤‏ ١ه»‏ تحقيق: أحمد فريد. 
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-۳٣‏ التفسير والمفسرون» د/ محمد حسين الذهبي المتوق سنة 
۷ه دار أرقم بیروت» تحقيق: أحمد الزعي. 

-٤‏ تقريب التهذيب» أحمد بن علي بن حجر العسقلان 
المتوق ٠١‏ ۸ه دار العاصمة الرياض» الطبعة الأولى ٤١١٦‏ ١ه‏ تحقيق: 
أبو الأشبال صغير أحمد شاغف. 

ه- التقريب لعلوم ابن القيم» بكر بن عبد الله أبو زيد» ج:٠١»‏ دار 
العاصمة الرياض» الطبعة الثانية ٤۱١‏ ١ه.‏ 

0-75 التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير و النذير (المطبوع مع 
تدريب الراوي)» أبو ركريا حي الدين يحبى بن شرف بن حسن الحزامي 
النووي المتوق سنة 5/ا"ه» مكتبة الكوثر الرياض» الطبعة الثالثة 
۷ اه تحقيق: أبوقتيبة نظر محمد الفاريابي. 

۷- تقرير القواعد وتحرير الفوائدء أبو الفرج زين الدين عبد الرحمن بن 
أحمد بن رحب الحنبلي المتوق سنة ١۷۹ه‏ وزارة الشؤون الإسلامية 
الرياض» تحقيق: مشهور حسن آل سلمان. 

4- التقرير والتحبير في شرح كتاب التحرير» محمد بن محمد ابن أمير 
حاج الحلبي الحنفي المتوق سنة 81/4هء دار الفكر بيروت» الطبعة 
الأولى/١‏ 4 ١ه.‏ 

48- تلخيص البيان في محازات القران» محمد بن الحسين بن موسى» 
الشهير بالشريف الرضي المتوق سنة >٠٦‏ هء مطبعة الحلبي عيسى 
البابي الحلبي وشركاؤه» الطبعة الأولى سنة ٠۳۷٤‏ هى تحقيق: محمد 


الفهارس ۳ 

- التلخيص قي أصول الفقه» أبو المعالى عبد الملك بن عبد الله بن 

يوسف الحويني المتوق سنة 478ه» دار البشائر الإسلامية بيروت» 
اه تحقيق: عبدالله حولم النيباللي وبشير أحمد العمري. 

-١‏ التمهيد في أصول الفقه» أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن حسن 
الكلوذي المتوق سنة١ ١‏ ههء جامعة أم القرى مكة (دار المدني جدة)» 
الطبعة الأولى” ٠‏ 6ه و وی شين أبو تة ود/ تحمل 
بن علي بن إبراهيم. 

5- التمهيد في تخريج الفروع على الأصولء أبو محمد جمال الدين 
عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي المتوق سنة ”لالاه» مؤسسة الرسالة 
بيروت» الطبعة الأولى ٠٠‏ اه تحقيق: د/ محمد حسن هيتو. 

17- التمهيد لا في الموطأ من المعاني والأسانيد» أبو عمر يوسف بن 
عبد الله ابن عبد البر النمري القرطبي المتوق سنة 4"”7ه» وزارة عموم 
الأوقاف والشؤون الإسلامية المغرب» تحقيق: جماعة من الحققين. 

-٤‏ تحذيب الأسماء والمعاني» أبو ركريا حي الدين يحبى بن شرف بن 
مري الحزامي النووي المتوق سنة 577ه» دار الفكر بيروت» الطبعة 
الأولى"95١م»‏ تحقيق: مكتب البحوث والدراسات. 

5- تحذيب السنن» همس الدين محمد بن أبي بكر الشهير بابن قيم 
الجوزية المتوق سنة ۷١١‏ هء مكتبة المعارف الرياض» الطبعة: الأولى 


سنة ٠٤۲۸‏ هء تحقيق: د/إسماعيل غازي مرحبا. 
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15- تمحذيب اللغة» أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري» المتوق 
سنة . /ااهء دار إحياء التراث العربي بيروت» الطبعة: الأولى سنة 
١ه‏ محقيق: محمد عوض مرعب. 

۷- توحيه النظر إلى أصول الأثر» طاهر الحزائري الدمشقي» المتوق 
سنة /#“١اهء»‏ مكتبة المطبوعات الإسلامية حلب» الطبعة 
الأولى” 4١‏ ١ه»ء‏ تحقيق: أبوغدة عبد الفتاح. 

4- التوسل والوسيلة (قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة)» أبو العباس 
تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» المتوق./7/اه» مكتبة 
الفرقان عجمان» الطبعة الأول 47١‏ ١ه»‏ تحقيق ربيع بن هادي عمير 
المد حلي . 

8- توضيح الأفكار» محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني 
المتوق ١/7‏ ١ه»ء‏ المكتبة السلفية المدينة المنورة» تحقيق: محمد حي الدين 
عبد الجبار. 

- توضيح المشتبه في ضبط الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم» همس 
الدين محمد بن عبد الله بن محمد القيسي الدمشقي» ابن ناصر الدينء 
المتوق سنة 8147ه» مؤسسة الرسالة بيروت» الطبعة الأولى سنة 
مم تحقيق: محمد نعيم العرقسوسي. 

-0١‏ توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك أبو محمد بدر 
الدين حسن بن قاسم بن عبد الله المراري المصري المالكي المتوق سنة 
4ه دار الفكر العربي» الطبعة الأولى471 ١ه»ء‏ تحقيق: عبد الرحمن 
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علي سليمان. 

۲- التوقيف على مهمات التعاريف» محمد عبد الرؤوف المناوي 
المتوقى سنة ١١٠هء»‏ دار الفكر المعاصر بيروت» الطبعة 
الأولى +٠١‏ ١ه»‏ تحقيق: د/ محمد رضوان الداية. 

۳ - تيسير الأصول» حافظ ثناء الله الزاهدي» دار ابن حزم بيروت» 
الطبعة الثانية ٤١۸‏ ١ه.‏ 

٤‏ - تيسير التحرير» محمد أمين الشهير بأمير بادشاه الحنفي الخراساني 
المتوق في حدود ۹۷۲ھ دار الفكر بيروت. 

ه١-‏ تيسير المصطلح الحديث» د/محمود الطحان» مكتبة المعارف 
الرياض» الطبعة التاسعة/ا 5١‏ ١ه.‏ 

5- التيسير في القراءات السبع» أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني 
المتوق سنة 5 44هء دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى سنة 
5 اه تحقيق: أوتو يرتزل. 

17- الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب» محمد ناصر الدين 
الآليان المتوق سنة ١ 47١‏ هء الطبعة: الأولى»› دار غراس. 

- جامع العلوم والحكم» أبو الفرج زين الدين عبد الرحمن بن أحمد 
بن رحب الحنبلي المتوق سنة 5 5لاهء دار ابن الجوزي الدمام» الطبعة 
الأولى سنة 4١٠‏ ١ه‏ تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد. 

8- جامع النقول في أسباب النزول وشرح آياتماء ابن خليفة عليوي» 
الطبعة الأولى؟ ٠١‏ ١ه.‏ 
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-٠‏ جامع بيان العلم وفضله» أبو عمر يوسف بن عبد البر المتوق 
سنة 717 ٤ه‏ دار ابن الحوزي الدمام» الطبعة: السابعة سنة ١٤١۷‏ 
هن او 

١‏ - الجامع تفسير القران (برواية سحنون بن سعيد)» أبو محمد عبد 
الله بن وهب بن مسلم المصري المتوق سنة ۹۷٠ه‏ دار الغرب 
الإسلامي بيروت» الطبعة الأولى ۰۳ ۲۰م» تحقيق: ميكلوش موراني. 

-٠5‏ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون» محمد 
عزير مس وعلي بن محمد العمران» دار عالم الفوائد مكة» الطبعة 
الثالئة سنة ٤)۲۷‏ ١ه.‏ 

0- الحرح والتعديل» أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن 
إدريس الرازي المتوق سنة ۳۲۷ هء دار إحياء التراث العربي بيروت» 
الطبعة الأولى ؟5955١م.‏ 

-٤‏ جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام» 
شمس الدين محمد بن أبي بكر الشهير بابن القيم المتوق سنة ۷١١‏ هى 
دار عالم الفوائد مكة المكرمة» الطبعة: الثانية سنة ٠٤۲۷‏ هه تحقيق: 
زائد بن أحمد النشيري. 

ه.- جع الجوامع في أصول الفقه» تاج الدين عبد الوهاب بن علي 
السبكي المتوف ۷۷١‏ هء دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة 
الثانية؛ ٤۲‏ ١ه»‏ تحقيق: عبدالمنعم خليل إبراهيم. 

7 - جمهرة اللغة» ابن دريد المتوق سنة ١۳۲ه‏ دار العلم للملايين 


الفهارس ۷ 
بيروت» الطبعة الأولى سنة ۱۹۸۷١ءم»‏ تحقيق: رمزي منير. 

۷ - حناية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية» د/محمد أحمد 
لوح» دار ابن القيم الدمام» الطبعة الأولى 5 547 ١ه.‏ 

- الجحنى الداني في حروف المعاني» بدر الدين الحسن بن قاسم بن 
عبد الله المرادي (ابن أم قاسم) المتوق سنة 49/اهء دار الكتب 
العلمية بيروت» الطبعة الأولى 4١‏ ١هء‏ تحقيق: د/فخر الدين قباوه 
ومحمد نلم فاضل. 

۹ - جهود الشيخ ابن عثيمين وآراؤه في التفسير وعلوم القران» دأ 
أحمد بن محمد بن إبراهيم البريدي» الرشد الرياض» الطبعة الثانية 
سنة ٤۲۸‏ ١ه.‏ 

٠‏ - جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية» أبو العباس تقي 
الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية المتوق سنة 
4ه دار عالم الفوائد مكة المكرمة» محمد عزير خمس. 

-١‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» أبو العباس تقي الدين 
أحمد بن عبدالحليم بن عبد السلام ابن تيمية المتوف سنة / لاه» دار 
الفضيلة الرياض» الطبعة الأولى سنة 4784 ١هء‏ تحقيق: علي بن حسن 
الألمعي» وعبد العزيز العسكر» وحمدان الحمدان. 

5- جواهر البلاغة» السيد أحمد هاشمي» دار الكتب العلمية بيروت. 

-5١‏ جواهر القران» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي المتوق سنة 
ه ١.‏ هه» دار إحياء العلوم بيروت» الطبعة الأولىه 4٠‏ ١هء‏ تحقيق: د/ 


۸ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
محمد رشيد رضا القبابي. 

.ه٠ الجوهرة» الصاحب بن عباد المتوقى ه5/‎ -7١ ٤ 

-٠‏ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» همس الدين محمد بن أبي بكر 
الشهير بابن قيم الجوزية المتوق سنة ۷١١‏ هء دار عالم الفوائد مكة 
المكرمة» الطبعة: الأولى سنة ۱٤۲۸‏ هه تحقيق: زائد بن أحمد 
النشيري . 

5- حاشية ابن عابدين (رد امحتار على در المختار)» محمد أمين بن 
عمر عابدين المتوق سنة ”“ه٠١١هء‏ دار عالم الك الاد 
۳ ١هء‏ تحقيق: عادل أحمد عبدالموجود وعلي محمد معوض. 

۷- حاشية الدسوقي على مغني اللبيب» مصطفى محمد عرفة 
الدسوقي المتوق سنة ١٠۲٠ء‏ دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة 
الأولى ٤١١‏ ١ه.‏ 

4- حاشية الصبان على شرح الأشمون لألفية بن مالك» أبو العرفان 
محمد بن علي الصبان المتوق سنة 5١٠١١ههء‏ المكتبة التوفيقية» تحقيق: 
طه عبد الرؤوف سعد. 

۹- حاشية العطار على جمع الجوامع» حسن بن محمد العطار المتوق 
سنة ٠6١١هء‏ دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى 47٠‏ ١ه.‏ 
-٠‏ الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» علي بن محمد بن 
حبيب الماوردي البصري الشافعي المتوق سنة ٠45ه»ء‏ دار الكتب 
العلمية بيروت» الطبعة الأولى سنة ١54١9‏ هه تحقيق: علي محمد 


we 


٤۹ الفهارس‎ 


معوض وعادل أحمد عبد الموجود. 

-١‏ حجة القراءات» أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنحلة المتوق 
بعد سنة 7٠54ه»ء‏ مؤسسة الرسالة بيروت» الطبعة الخامسة سنة 
۸ اه تحقيق: سعيد الأفغاني. 

- الحجة في القراءات السبع» أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن 
حالويه المتوق سنة ٠/ااهء‏ دار الشروق بيروت» الطبعة الثالثة 
89 هه تحقيق: د/ عبد العال سالم مكرم. 

۳- الحدود الأنيقة» أبو يحبى ركريا بن محمد ركريا الأنصاري المتوق 
سنة 8975ه»ء دار الفكر المعاصر بيروت» الطبعة الأولى سنة 4١١‏ ١ه‏ 
تحقيق: مازن المبارك. 

ع ١؟-‏ حلية الأولياءء أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهان المتوق 
سنة ٠‏ 47هء دار الكتاب العربي» الطبعة الرابعةه ٤١‏ ١ه.‏ 

0 حزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» عبد القادر بن عمر 
البغدادي المتوق سنة 97١٠١هء‏ دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة 
الأولى ۹۹۸١م»‏ تحقيق: محمد نبيل طريفي واميل بديع. 

5- خصائص التراكيب» د/ محمد محمد أبو موسى» مكتبة وهبة 
القاهرة» الطبعة السادسة سنة ٤٠١١‏ ١ه.‏ 

7- الخصائص» أبو الفتح عثمان بن حني المتوق سنة ۳۹۲ه» عالم 
الكتب بيروت» الطبعة الأولى: 4717 ١هء‏ تحقيق: محمد علي النجار. 

۸- خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر» محمد أمين بن فضل 


الله ا حي الدمشقي المتوق سنة ١١١١‏ هء دار صادر بيروت. 

۹- خلق أفعال العباد» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
المغيرة البخاري الجعفي المتوق سنة 555ه » دار المعارف الرياض» 
طبع سنة ۱۳۹۸ ه» تحقيق: د/ عبد الرحمن عميرة. 

-٠‏ الداء والدواء» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم 
الجوزية المتوق سنة ١هلاهء‏ دار عالم الفوائد مكة المكرمةء الطبعة 
الأول سنة 479 ١هء‏ تحقيق: محمد أجمل الإصلاحي. 

-١‏ الدارس في تاريخ المدارس» عبد القادر بن محمد النعيمي 
الدمشقي المتوق سنة 9717 هء دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة: 
الأولى سنة 4٠١‏ ١هه‏ تحقيق: إبراهيم همس الدين. 

؟5*- الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» شهاب الدين أبو العباس 
أحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي المتوق سنة "ه/اهء دار 
القلم دمشق» تحقيق: د/أحمد الخراط. 

+م”- الدر المنثور في التفسير بالمأثورء أبو الفضل حلال الدين عبد 
النحمن بن أبي بكر السيوطي المتوق سنة۹۱۱ه دار الفكر بيروت» 
١م.‏ 

5 - درء تعارض العقل والنقل» أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد 
الحليم ابن تيمية المتوق سنة ۷۲۸ه» طبعة جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» تحقيق: داد رشاد سا لم. 

- الدراري المضية» محمد بن علي بن محمد الشوكاني المتوق 


الفهارس ۷۱ 


سنة ٠‏ 75 ١ه‏ دار الجيل بيروت» ٤١۷‏ ١ه.‏ 

-٠‏ الدراسات اللغوية والنحوية في مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية 
وأثرها في استنباط الأحكام الشرعية» د/ هادي أحمد فرحان 
الشجيري» دار البشائر الإسلامية بيروت» الطبعة الأولى 57١‏ ١ه.‏ 

۷- دراسات في علوم القران الكرم» د/فهد بن عبد الرحمن بن 
سليمان الرومي» الطبعة الحادية عشرة47 ١ه‏ الرياض. 

۸- دراسات لأسلوب القرآن الكريم» محمد عبد الخالق العضيمة؛ دار 
الحديث القاهرة. 

۹- درة التنزيل وغرة التأويل» أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب 
الإسكاني المتوق سنة١٠4ه2»‏ دار المعرفة بيروت» الطبعة 
الأولى ٤۲۲‏ ١ه»‏ تحقيق: خليل مأمون شيحا. 

E‏ درر الحكام شرح مجحلة الأحكام» علي حيدر» دار الكتب 
العلمية بيروت» تعريب: امحامي فهمي الحسيني. 

-0١‏ الدرر السنية في الأحوبة النجدية» عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
العاصمي المتوق سنة 1597١ه»ء‏ الطبعة السابعة ٠٠١‏ ١ه.‏ 

۲ - الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» أبو الفضل شهاب الدين 
أحمد بن علي ابن حجر العسقلان المتوق سنة 857/ه» مجلس دائرة 
المعارف العثمانية حيدر أباد الحند» الطبعة: الثانية سنة “9*“١اهي‏ 
و شيل عبد ا 

۳ - دستور العلماءء القاضي عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد 


5 القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
نكري» دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى 47١‏ ١ه»‏ عرب 
عباراته الفارسية: حسن هاني فحص. 

0-4 دفع الإيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» محمد الأمين بن 
محمد المختار الحكني الشنقيطي المتوق سنة 737١هء‏ دار عالم الفوائد 
مكة المكرمة» الطبعة الأولى "47 ١ه.‏ 

٥‏ - دقائق التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن تيمية» مؤسسة علوم 
القران دمشق» الطبعة الثالثة “6٠85١هء‏ جمع وتحقيق: د/ السيد 
الجليند. 

5- دلائل الإعجازء أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد 
الجرحانى المتوق سنة١41هء‏ مطبعة المد بالقاهرة» الطبعة الثالثة 
۲۳ هه تحقيق: محمود محمد شاكر. 

۷ - دلائل النبوة» أبو بكر أحمد بن الحسين ابن موسى البيهقي المتوق 
سنة ۸٥٤ھ‏ تحقيق: د/ عبد المعطي قلعجي . 

€۸ دلالات التراكيب» د/ محمد محمد أبو موسى» مكتبة وهبة 
القاهرة» الطبعة الثانية ٤٠۸‏ ١ه.‏ 

٩۹‏ - الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» أبو إسحاق 
إبراهيم بن علي ابن فرحون المالكي للمتوق سنة 49/اه» دار الكتب 
العلمية بيروت. 

-٠١‏ الذخيرة» أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد 
النحمن القرافي المتوق سنة ٤۸٦ه»‏ دار الغرب الإسلامي بيروت» 


الفهارس ؟لاع 
الطبعة: الأولى سنة 995١م‏ تحقيق: محمد حجي. 
أحمد بن رحب المتوق سنة ۷۹١‏ ه» مكتبة العبيكان الرياض» الطبعة 
الأولى سنة ٠٠١‏ ١ه»ء‏ تحقيق: د/ عبد الرحمن بن سليمان العثيمين. 

۲ ۲- الرحبية ي علم الفرائض بشرح سبط المارديني» سبط المارديني هو 
محمد بن محمد بن أحمد ابن الشيخ بدر الدين الدمشقي المصري 
الشافعي» دار القلم دمشق» الطبعة الثامنة 54١94‏ ١هء‏ تحقيق: د/ 

۴- رحلة الحج إلى بيت الله الحرام» محمد الأمين بن محمد المختار 
الشنقيطي» دار عالم الفوائد مكةء الطبعة الأولى سنة 57 ١‏ ه. 

4 - الرد الوافر» همس الدين محمد بن عبد الله بن محمد ابن مجاهد 
القيسى الدمشقى الشافعى» الشهر بابن ناصر الدين» المتوق سنة 
5ه المكتب الإسلامي بيروت» الطبعة: الأولى سنة 91 ١ه.‏ 

هه - الرد على ابن النغريله (الكتاب جزء من رسائل ابن حزم)» 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت» الطبعة الأول ۱۹۸۱ءم» 

555- الرد على الجهمية والزنادقة فيما شكوا فيه من متشابه القرآن 
وتأولوه على غير تأويله» أحمد بن حنبل المتوق سنة ۲٤۱‏ هه دار 
الثبات» الطبعة الأولى سنة ١84714‏ هء تحقيق: صبري بن سلامة 


٤‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
۷- الرد على المنطقيين» أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم 
بن عبد السلام ابن تيمية المتوق سنة ۷۲۸ه» دار المعرفة بيروت. 
4- رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه (ضمن مجموع الرسائل له)» دار 
عام الفوائد مكة المكرمة» الطبعة: الأولى سنة ١ 47٠5‏ هه تحقيق: عبد 
ادن مه الد 

8- الرسالة التبوكية (ضمن مجموع الرسائل)» همس الدين محمد بن 
أبي بكر الشهير بابن القيم المتوق سنة ۷١١‏ هء دار عالم الفوائد مكة 
المكرمة» الطبعة: الأولى سنة ١ 47٠‏ ه» تحقيق: محمد عزير شمس. 

03-6 رسالة في قوله تعالى: «إوأن ليس للإنسان إلا ما سعى#, 
مطبوعة مع رسالة في إهداء الثواب للنبي ييي » أبو العباس تقي الدين 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية المتوق سنة /؟/اهء 
أضواء السلف الرياض» الطبعة الأولى47 ١هء‏ تحقيق: أبو محمد 
أشرف بن عبد المقصود. 

-١‏ الرسل والرسالات» د/ عمر سليمان الأشقرء دار النفائس 
الأردن» الطبعة الحادية عشرة؟١7‏ 5 ١ه.‏ 

5- رفع الحاحب عن مختصر ابن الحاحب» أبو النصر تاج الدين عبد 
الوهاب بن علي السبكي المتوى سنة ۷۷١‏ هء عالم الكتب بيروت» 
الطبعة: الأولى سنة 9١54١هء‏ تحقيق: على محمد معوض وعادل 


ع 


| حمد. 


- روح المعاني في تفسير القران العظيم والسبع المثاني» أبو الفضل 


الفهارس 4\0 
شهاب الدين السيد محمود الالوسي البغدادي المتوق سنة٠۲۷١ه‏ 
دار إحياء التراث العربي بيروت. 

4- الروح» شمس الدين محمد بن أبي بكر الشهير بابن قيم الحوزية 
المتوق سنة ۷١١‏ ه»ء دار المعرفة بيروت» الطبعة: الأولى سنة ١17‏ 
ه» الاعتناء: عبد الررمن المصطاوي. 

6- روضة الحبين ونزهة المشتاقين» همس الدين محمد بن أبي بكر بن 
أيوب» الشهير بابن قيم الحوزية المتوف سنة ١هلاهء‏ دار ابن كثير 
دمشق» الطبعة: الأولى سنة ١٠٤۲۳‏ هه تحقيق: يوسف على بديوي. 

5- روضة الناظر» موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المتوق 
سنة٠؟7”"ه»‏ مؤسسة الريان بيروت» الطبعة الأولى9 4١‏ ١ه‏ تحقيق: 

۷- زاد المسير في علم التفسير» أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
محمد بن الجوزي المتوق سنة 97 دهء المكتب الإسلامي بيروت» 
الطبعة الثالثة 5٠ ٤‏ ١ه.‏ 

۸- زاد المعاد في هدي خير العباد» مس الدين محمد بن أبي 
بكر الشهير بابن القيم المتوق سنة ۷١١‏ ه» مؤسسة الرسالة بيروت» 
الطبعة الثلاثون سنة ۱١۷‏ ١ه»‏ تحقيق: شعيب الأرناؤوط وعبد القادر 
الأرناؤوط. 

8- الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» أبو منصور محمد بن أحمد بن 
الأزهر الأزهري الحروي المتوق سنة./"ه» وزارة الشؤون الإسلامية 


5 القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


الکویت» الطبعة الأولى99١١ه»‏ تحقيق: د/ محمد حبر الألفي. 

6- السبعة في القراءات» أبو بكر أحمد بن موسى ابن مجاهد التميمي 
البغدادي المتوق سنة ۲٤٠١‏ هه دار المعارف القاهرة» الطبعة: الثانية 
سنة 1٠٠‏ ١ه‏ تحقيق: د/ شوقي ضيف. 

-۷١‏ سبل السلام الموصلة إلى البلوغ المرام» محمد بن إسماعيل الأمير 
الصنعاني المتوقى سنة ١/7‏ ١ه»ء‏ دار ابن الجوزي الدمام» الطبعة الثانية 
١‏ اه حقيق: محمد صبحي حسن حلاق. 

5“ سر صناعة الإعراب» أبو الفتح عثمان بن جني المتوق سنة 
]هه دار العلم دمشقء الطبعة الأولى ه١٠4‏ ١ه‏ تحقيق: د/حسن 
هنداوي. 

07- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة, 
محمد ناصر الدين بن الحاج نوح الألباني المتوق سنة ١47١‏ ه دار 
المعارف الرياض. 

-٤‏ السلسلة الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء محمد ناصر 
الدين الألبانى المتوق سنة ١ 47١‏ هء مكتبة المعارف الرياض. 

- السلوك لعرفة دول الملوك» تقي الدين أبو العباس أحمد بن علي 
بن عبد القادر العبيدي المقريزي» دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة: 
الأولى سنة ٤٠۸‏ ١ه»ء‏ تحقيق: محمد عبد القادر عطا. 

5- السنة (لابن أبي عاصم)» أبو بكر عمرو بن أبي عاصم الضحاك 
بن مخلد الشيباني الوق سح ۸۷ف الكتب الإإسلامي بيروت» 


الفهارس VY‏ 
الطبعة الثالثة ٤١۳‏ ١ه‏ تحقيق: محمد ناصر الدين البان. 

۷- السنة» أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي المتوقل سنة 95 اه 
دار العاصمة الرياض» الطبعة الأولى 477 ١هء‏ تحقيق: د/عبد الله بن 

- سنن ابن ماجه» أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني الشهير بابن 
ماجه» المتوق سنة ۲۷۳ه. مكتبة المعارف الرياض» الطبعة الأولى» 
اعتتى به: مشهور حسن. 

۷۹ - سنن ا داود» أبو داود نلان بن الأشعث السجستاني المتوق 
سنة ١۲۷ه»‏ مكتبة المعارف الرياض» الطبعة الأولى» اعتنى به: مشهور 

لاح يسنن لای كوه ن ع ن سور الاي الوق ده 
۹ ه» مكتية المعارف الرياض» الطبعة الأولى» اعتنی به: مشهور 
E ai‏ 

-١‏ سنن الدار قطني» أبو الحسن علي بن عمر الدار قطني البغدادي 
المتوق سنة ره ”7ه»ء دار المعرفة بيروت» 585 ١هء‏ تحقيق: السيد عبد 
اله هاشم ماني المدني. 

۲- سنن الدارمى» أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن ابن الفضل بن 
حرام الدارمي المتوق سنة 5ه 8هء دار المعرفة بيروت» الطبعة الأولى 
٣|‏ اه تحقيق: د/ حمود أحمد عبد المحسن. 

۴ الس الكبرق» أبنو .بكر امد بن الحسين ابن موسى البيهقي 


القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
المتوق سنة 8/ه4هء مكتبة دار الباز مكة المكرمة» 5 ٤١‏ ١ه‏ تحقيق: 
محمد عبد القادر عطا. 

64- سنن النسائي الكبرى» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب نسائي 
المتوقى سنة ”#.“#هء» دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة 
الأول 4١١‏ ١ه»‏ تحقيق: د/عبد الغفار سليمان وسيد كسروي. 

-٥‏ سنن النسائي» ابو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي» 
المتوق سنة ٠.7‏ 7هء مكتبة المعارف الرياض» الطبعة الأولى» اعتنى به: 
E‏ حمسن 

-٦‏ سنن سعيد بن منصور الخراساني (۱)» ابو عثمان سعيد بن 
منصور بن شعبة البزاز الخراساني المتوق سنة 7١؟١7هء‏ دار الصميعي 
الرياض» الطبعة الثالثة ٤۲۸‏ ١ه»ء‏ تحقيق: د/ سعد بن عبد الله بن عبد 
العزيز آل حميد. 

7- سنن سعيد بن منصور الخراساني (۲)» ابو عثمان سعيد بن 
منصور بن شعبة البزاز الخراسان المتوق سنة 7107 ١ه‏ » الدار السلفية 
الهند» الطبعة الأولى 5٠7‏ ١ه‏ تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي . 

4- سير أعلام النبلاء» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهي 
المتوق /54/اه» مؤسسة الرسالة بيروت» الطبعة التاسعة 4١‏ ١هء‏ 
تحقيق: شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي. 

8- شجرة النور الركية في طبقات المالكية» محمد بن محمد مخلوف 
المتوق سنة ١75٠‏ ه»ء دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى سنة 


الفهارس ۹ 


٤‏ هه تحقيق: عبدابحيد خيالي. 

٠‏ - شذرات الذهب في أخبار من ذهب» شهاب الدين أبو الفلاح» 
اح ا ل ا 
8 ١هه‏ دار بن كثير دمشق» الطبعة: الأولى سنة 4٠١"‏ ١ه‏ تحقيق: 
عبد القادر الأرنؤوط» ومحمود الأرناؤوط. 

-0١‏ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» بماء الدين عبد الله بن 
عقيل عقيلي ال حمداني المصري المتوقى سنة 534/ه» المكتبة العصرية 
بيروت» طبع سنة ٤۱۸‏ ١ه.‏ 

۲- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» أبو القاسم هبة الله بن 
الحسن بن منصور الطبري اللالكائي المتوق سنة /١4ه»‏ وزارة الشؤون 
الإسلامية بالمملكة العربية السعودية» الطبعة: الثامنة سنة ١1478‏ هي 
تحقيق: د/ أحمد سعد الغامدي. 

۴- شرح الأشمون لألفية بن مالك» أبو الحسن نور الدين علي بن 
محمد الأشمون المتوق نحو سنة 5٠٠١‏ هه المكتبة التوفيقية» تحقيق: طه 
عبد الرؤوف سعد. 

-٤‏ شرح الأنغوذج في النحو» جمال الدين محمد بن عبد الغني المتوق 
سنة ٤۷‏ ٦ه‏ مكتبة الآداب القاهرة» تحقيق: د/ حسيني عبد الجليل 
يوسف. 

- شرح التسهيل» جمال الدين محمد بن عبد الله ابن مالك الطائي 
الجياني الأندلسي المتوق سنة ۷۲٦ه»‏ دار هجرء الطبعة الأولى 


E SR لوو‎ oa اك لد للد ال او ا ا‎ E O 


٠ه‏ تحقيق: د/ عبد الرحمن السيد» ود/ محمد بدوي المختون. 

57- شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه» سعد 
الدين مسعود بن عمر التفتازاني المتوق سنة 947/اه» دار الكتب 
العلمية بيروت» 5١5‏ ١ه»ء‏ محقيق: ركريا عميرات. 

7- شرح الرضي على الكافية» رضي الدين محمد بن الحسن 
الاستراباذي الطبرستاني المتوق سنة ٦۸۸‏ ه »› جامعة قار يونس 
بنغازي» الطبعة: الثانية 955 ١ه»ء‏ تحقيق: يوسف حسن عمر. 

4- شرح الزركشي على مختصر الخرقي» أبو عبد الله تمس الدين محمد 
بن عبدالله الزركشي المصري الحنبلي المتوق سنة ؟/الاه» دار الكتب 
العلمية بيروت» الطبعة الأولى 471 ١هء‏ تحقيق: عبد المنعم خليل 
إبراهيم. 

848- شرح العقيدة الطحاوية» علي بن علي ابن أبي العز الحنفي 
الدمشقي المتوق سنة 97/اه» دار هجر أبماء الطبعة الرابعة ٤١۹‏ ١هى‏ 
تحقيق: عبد الله بن عبدا محسن التركي وشعيب الأرناؤوط. 

١‏ - شرح العقيدة الواسطية» محمد بن صالح العثيمين المتوق 
سنة ٠١‏ ” 5ه» دار ابن اللحوزي الدمام» الطبعة الرابعة ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 

)م١‎ 91/5 شرح العقيدة الواسطية» محمد خليل اراس المتوقي سنة‎ ١ 
محقيق: علوي بن عبد‎ ه١‎ 5١20 دار الهجرة الرياض» الطبعة الثالثة»‎ 
القادر السقاف.‎ 


05 شرح العمدة» أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن 


الفهارس ۸1 
تيمية المتوق سنة /”/اه» مكتبة العبيكان الرياضء الطبعة الأولى سنة 
۲۳ اه تحقيق: د/سعود صالح العطيشان. 

۴- شرح الكافية الشافية» جمال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله 
ابن مالك الطائي الجياني المتوق سنة ۷۲٦ه.‏ دار الكتب العلمية 
بيروت» الطبعة الأولى 47١‏ ١ه‏ تحقيق: علي محمد معوض» وعادل 
أحمد عبد الموجود. 

-٤‏ شرح الكوكب للنير» أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد العزيز 
الفتوحي الحنبلي» المعروف بابن النجار المتوق سنة ۹۷۲ه» مكتبة 
العبيكان الرياض» 5١‏ ١هء‏ تحقيق: د/ محمد الزحيلي» ود/ نزيه 
حماد. 

ه.*- شرح المقاصد في علم الكلام» سعد الدين مسعود بن عمر 
التفتازاني المتوق سنة 97/اه» دار المعارف النعمانية باكستان» الطبعة 
الأولى ٠١١‏ ١ه.‏ 

5- الشرح الممتع على زاد المستقنع» محمد بن صالح العثيمين» دار 
ابن الجوزي الدمام» الطبعة الأولى سنة .٠٤١۸ -١٤۲١‏ 

۷- شرح تنقيح الفصول في احتصار الحصول في الأصولء أبو العباس 
شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن القرائي التو سنة 
٤ه‏ دار الفكر القاهرة» الطبعة الأولى ۳۹۳١ه‏ تحقيق: طه عبد 
الرؤوف سعد. 


۸- شرح حدود ابن عرفة الموسوم كتاب الحداية الكافية الشافية لبيان 


5 القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
حقائق الإمام ابن عرفة الوافية» أبو عبد الله محمد الأنصاري الرصاع 
لمتوق سنة ٤‏ 89ه»ء دار الغرب الإسلامي بيروت» الطبعة: الأولى سنة 
۳ م» تحقيق: محمد أبو الأجفان» والطاهر المعموري. 

8- شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب» أبو محمد جمال الدين 
عبد الله بن يوسف ابن هشام الأنصاري المتوق سنة١1/51ه‏ » المكتبة 
العصرية بيروت» تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد. 

-0٠‏ شرح صحيح البخاري» أبو الحسن علي بن خلف ابن بطال 
البكري القرطبي المتوق سنة 4549هء مكتبة الرشد الرياض» الطبعة 
الثانية سنة 57 ١هء‏ تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم. 

02-8١‏ شرح قطر الندى» أبو محمد جمال الدين عبد الله بن يوسف 
ابن هشام الأنصاري المتوق سنة ١5/٠هء‏ الطبعة الحادية عشرة 
٣ه‏ تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد. 

۲- شرح مختصر الروضة» أبو الربيع بحم الدين سليمان بن عبد القوي 
بن عبدالكريم الطوفي المتوق سنة “١/اه»‏ مؤسسة الرسالة بيروت» 
الطبعة الرابعة 4 47 ١هء‏ تحقيق: د/ عبد الله بن عبد ا محسن التركي . 

۴- شرح مراقي السعود (المسمى نثر الورود)» محمد الأمين بن محمد 
المحتار الجكني الشنقيطي المتوق سنة 91 1١هء‏ دار عالم الفوائد مكة 
المكرمة» الطبعة الأولى 47 ١هء‏ تحقيق: علي بن محمد العمران. 

-٤‏ شرح مشكل الآثار» أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة 
الطحاوي المتوق سنة ١۳۲ه»‏ مؤسسة الرسالة بيروت» الطبعة الأولى 


الفهارس و 


۸ هى تحقيق: شعيب الأرناؤوط. 

-٠‏ شرح مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية» مساعد بن سليمان 
بن ناصر الطيار» دار ابن الحوزي الدمام» الطبعة الثانية ۲۸> ١ه.‏ 
15*- شرح مقدمة في أصول التفسير» محمد بن صالح العثيمين» مكتبة 
السنة القاهرة» الطبعة الأولى “847 ١هء‏ تحقيق: أيمن بن عارف 

الدمشقي وصبحي رمضان. 

۷- شرح منتهى الإرادات» منصور بن يونس بن إدريس البهوتي 
المتوق سنة ١85١٠هء‏ عالم الكتب بيروت» الطبعة الثانية 955 ١م.‏ 
35 شعب الإبمان» أبو بكر أحمد بن الحسين ابن موسى البيهقي 
المتوقف سنة /45هء دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى 

٠‏ اه تحقيق: محمد السعيد بسيون زغلول. 

69- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» أبو 
عبد الله همس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم الحوزية المتوق 
سنة ١‏ هلاه» مكتبة العبيكان الرياض» الطبعة الأولى 4٠١‏ ١ه‏ تحقيق: 
عمر بن سليمان الحفيان. 

٠‏ - الشفاء بتعريف حقوق المصطفى» أبو الفضل عياض بن موسى 
اليحصبي المتوق سنة 454 دهء دار ابن حزم بيروت» الطبعة الأولى 
21 ١اه.‏ 

-"١‏ الصارم المنكي في الرد على السبكي» أبو عبد الله محمد بن أحمد 


4 القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


الثانية4 ؟ 4 ١ه»‏ تحقيق: عقيل بن محمد اليماني. 

5- الصحاح» إسماعيل بن حماد أبو نصر الفارابي الجوهري المتوق سنة 
۲۳ ھ. 

-۲٣‏ صحيح ابن حبان» أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد البستي 
التميمي المتوق سنة 4 ه“اهء مؤسسة الرسالة بيروت» الطبعة الثانية 
15 ١ه‏ تحقيق: شعيب الأرناؤوط. 

-٤‏ صحيح الأدب المفرد للبخاري» محمد ناصر الدين الألباني 
مكتبة الدليل الحبيل» الطبعة الثالثة ٤١١‏ ١ه.‏ 

-٥‏ صحيح البخاري» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
المغيرة البخاري الجعفي المتوق سنة 5505هء دار السلام الرياض» 
الطبعة الثانية 5١5‏ ١ه.‏ 

- صحيح سنن ابن ماحه» محمد ناصر الدين الألباني المتوق سنة 
١‏ هه مكتبة التربية العربي الرياض» الطبعة الثالثة سنة ٤١۸‏ ١ه.‏ 

۲۷- صحيح سنن أبي داود» محمد ناصر الدين الألباني المتوق سنة 
١‏ هه مكتبة التربية العربي الرياض» الطبعة الأولى سنة 4٠09‏ ١ه.‏ 

۸- صحيح سنن الترمذي» محمد ناصر الدين الألباني المتوق سنة 
٠‏ ه» مكتبة التربية العربي الرياض» الطبعة الأولى سنة 
۸ اھ 

۹-- صحيح سنن النسائي» محمد ناصر الدين الألباني المتوق سنة 
٠‏ هه مكتبة التربية العربي الرياض» الطبعة الأولى سنة 


Ao الفهارس‎ 


۹ اه. 

۰- صحيح مسلم» الى ال مسلم بن الحجاج القشيري 
النيسابوري المتوى سنة 75١‏ ه»ء بيت الأفكار الدولية الرياض» طبع 
۱٤۱۹‏ هھ. 

-١‏ الصحيح من أسباب النزول» عصام بن عبد المحسن الحميدان» 
مؤسسة الريان بيروت» الطبعة الأولى 57١‏ ١ه.‏ 

5*- الصلاة وحكم تاركهاء مس الدين محمد بن أبي بكر الشهير 
بابن قيم الحوزية» دار ابن حزم بيروت» الطبعة الأولى سنة ١4714‏ ه. 

«مم-- الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» أبو عبد الله شس 
الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم الحوزية المتوق سنة١ه/اهء‏ دار 
العاصمة الرياض» الطبعة الثالثة 5١.‏ ١ه‏ تحقيق: د/ علي بن محمد 
الدخيل الله. 
4 صون المنطق والكلام» جلال الدين السيوطي» دار الكتب 
العلمية بيروت» الطبعة الأولى ٠٤١۷‏ هى تحقيق: أحمد فريد المزيدي. 
- صيانة مجموع الفتاوى من السقط والتصحيف» ناصر بن حمد 
الفهد» أضواء السلف الرياض» الطبعة الأولى سنة 477 ١ه.‏ 

5*- الضمائر في اللغة العربية» د/محمد عبد الله حبرء دار المعارف» 
الطبعة الأولى ۱۹۸۳١م.‏ 

۷- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» همس الدين محمد بن عبد 
الرحمن السحاوي المتوق سنة ٩۰۲‏ هه مكتبة الحياة بيروت. 


5 القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 

۸- ضوابط صرف الأمر والنهي عن الوحوب والتحريم وأثره في 
الأحكام الشريعة» خالد بن شجاع العتيبي» الجامعة الإسلامية المدينة 
المنورة» الطبعة الأولى سنة “857 ١ه.‏ 

۹- طبقات الحنابلة» أبو الحسين محمد بن أبي يعلى الفراء البغدادي 
الحنبلي المتوق سنة 7ه ه»ء مكتبة العبيكان الرياض» الطبعة الأولى 
سنة ٠٠١‏ ١ه»‏ تحقيق: د/عبد الرحمن بن سليمان العثيمين. 

٠‏ - طبقات الشافعية الكبرى» أبو نصر تاج الدين عبد الوهاب بن 
علي بن عبد الكافي السبكي المتوق سنة ١/الاه»‏ دار هجر الطبعة: 
الثانية سنة 4١7‏ ١ه»ء‏ تحقيق: محمود محمد الطناحي» وعبد الفتاح 
محمد الحلو. 

-0١‏ طبقات الشافعية» أبو بكر بن أحمد بن محمد تقي الدين ابن 
قاضي شهبة الدمشقي المتوق سنة 65١‏ هه دار الندوة الجديدة 
بيروت» طبع سنة 50 ١‏ هه تحقيق: د/ الحافظ عبد العليم خان. 

5*-» طبقات القراء» همس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهي المتوق سنة /5لاه» مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية الرياض» الطبعة الثانية سنة ٠٤۲۷‏ هء تحقيق: د/أحمد 
حان. 

+:+- الطبقات الكبرى» أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع البصري 
الزهري المتوق سنة ١٠۲ه.‏ دار صادر بيروت» الطبعة الأولى سنة 


ام تحقيق: إحسان عباس. 


الفهارس AY‏ 
٤‏ - طبقات المفسرين» أحمد بن محمد الأدغوي» مكتبة العلوم والحكم 

المدينة المنورة» الطبعة الأولى سنة ۱۹۹۷ هه تحقيق: سليمان بن صالح 
الخزي. 

ه- طبقات المفسرين» شس الدين محمد بن علي بن أحمد الداودي 
المتوق سنة ٤١‏ ۹ه دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى سنة 
5 إه» تحقيق: عبدالسلام عبد المعين. 

5"- الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز» يحجى بن 
حمزة بن علي العلوي اليماني المتوق سنة ۷٠٠١‏ هء المكتبة العصرية 
بيروت» تحقيق: عبد الحميد هنداوي. 

"- الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» همس الدين محمد بن أبي 
بكر الشهير بابن القيم المتوقى سنة ۷١١‏ هء دار عالم الفوائد مكة 
المكرمة» الطبعة: الأولى سنة 47 ١‏ ه» تحقيق: نايف بن أحمد الحمد. 

”ات طريق المحرتين وباب السعادتن» شين الدين أبو.عبك الله دد 
بن أبي بكر بن أيوب» الشهير بابن قيم الحوزية المتوق سنة ١ه/اهى‏ 
دار عالم الفوائد مكة, الطبعة الأولى سنة ١479‏ هى تحقيق: محمد 
أجمل الإصلاحي. 

۹- طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط 
والأصول» عبدالرحمن بن ناصر السعديء دار البصيرة الإسكندرية. 
٠‏ - العبر في حبر من عبر» الذهبي المتوق سنة /54/اه» دار الكتب 

العلمية بيروت» الطبعة: الأولى سنة ٠٤٠٠١‏ هى تحقيق: أبو هاحر 


القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


محمد السعيد بن بسيوني زغلول. 

١ه"”-‏ العجاب في بيان الأسباب» أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن 
علي ابن حجر العسقلان المتوق سنة 867ه»ء دار ابن حزم بيروت» 
الطبعة الاولى 47١‏ ١ه»ء‏ تحقيق: فواز أحمد زمرلي. 

۲- عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» أبو عبد الله تمس الدين محمد 
بن أبي بكر ابن قيم الحوزية المتوق سنة١ه/اه»‏ دار عالم الفوائد مكة 
المكرمة» الطبعة الأولى سنة 479 ١ه»‏ تحقيق: إسماعيل غازي مرحبا. 

۴- عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح» بماء الدين أحمد بن علي 
بن عبدالكافي السبكي المتوق سنة 7/1 هء الكتبة العصرية بيروت» 
الطبعة الأولى 57 ١ه»ء‏ تحقيق: عبد الحميد هندي. 

)قلات عو الأافة. أبق خد ان ف الان كم ين غر 
الحسن الرازي التيمي المتوق سنة ٦‏ ٠ه‏ دار المطبوعات جدة» الطبعة 
الأولى ٠١٠١‏ ١ه.‏ 

هه "- العظمة, أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حسان 
الأصبهان المتوق سنة ۹ه دار العاصمة الرياض» الطبعة الأولى 
سنة ٤٠۸‏ ١هء‏ تحقيق: رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري. 

07م العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية» أبو عبد 
الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الحادي المقدسي المتوق سنة 
: :لاه دار الكاتب العربي بيروت» تحقيق: محمد حامد الفقي. 

اه - علوم البلاغة» أحمد مصطفى المراغي» دار الكتب العلمية بيروت» 


الفهارس ۸۹ 
الطبعة الثانية سنة ١ ٤١١‏ ه. 

۸- عمدة القاري» بدر الدين محمود بن أحمد العيني المتوق سنة 
همه» دار إحياء التراث العربي بيروت . 

8- العواصم من القواصم» أبو بكر ابن العربي المتوق سنة ٥٤۳‏ هى 
دار التراث القاهرة» الطبعة الأولى سنة ٠٤١۷‏ هى تحقيق: د/ عمار 
طالبي. 

3-3 العين» الخليل بن أحمد الفراهيدي المتوق سنة ٠/1١١ه»‏ دار مكتبة 
الملال» د/مهدي المحزومي» ود/إبراهيم السامرائي. 

-١‏ الغاية في شرح الحداية في علم الرواية» ابن الحزري السخاوي» 
مكتبة أولاد الشيخ للتراث» الطبعة الأولى ١‏ ٠١٠م2‏ تحقيق: أبو عائش 
غيل المنعم. 

5- غرائب القران ورغائب الفرقان» نظام الدين الحسن بن محمد بن 
حسين التميمي النيسابوري المتوق بعد سنة ۸٠١‏ هء دار الكتب 
العلمية بيروت» الطبعة الأولى 5١‏ ١ه‏ تحقيق: ركريا عميرات. 

۳- غريب الحديث» أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم البْسْت 
الخطابي المتوق سنة //7ه» جامعة أم القرى مكة المكرمة» طبع سنة 
۲ إه» تحقيق: عبدالكريم إبراهيم العزباوي. 

-٤‏ غريب الحديث» أبو عبيد قاسم بن سلام العربي المتوق سنة 
٤ه‏ دار الكتاب العربي بيروت» الطبعة الأولى /91١هء‏ تحقيق: 


د/ محمد عبد المعيد حان. 


القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 

-٥‏ غريب القرآن» أبو بكر محمد بن عزيز السجستان المتوق سنة 
۰ هه دار ابن قتيبة» طبع 4١7‏ ١ه»‏ تحقيق: محمد أديب عبد 
الواحد. 

5" غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائرء أبو العباس شهاب 
الدين أحمد بن محمد مكي الحسيني الحنفي الحموي المتوق سنة 
4 هه دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى ٠٠٠١‏ ١ه.‏ 

۷- فتاوى ابن الصلاح» أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن ابن 
الصلاح المتوق سنة *54ه»ء دار المعرفة بيروت» الطبعة الأولى 
5 ١هه‏ تحقيق: عبد المعطي قلعجي. 

۸- الفتاوى الفقهية الكبرى» شهاب الدين أحمد ابن حجر الهيتمي 
الشافعي المتوق سنة 4754ه»ء دار الفكر» تحقيق: أحمد بن محمد بدر 
الدين بن محمد مس الدين. 

۹- الفتاوى الكبرى» أبو العباس تقي الدين أحمد ابن تيمية الحراني 
المتوق سنة /؟/اهء دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى ١٤١١۸‏ 
هى تحقيق: محمد عبدالقادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا. 

”- الفتاوى للعلامة محمد الأمين الشنقيطي (المطبوعة مع الرحلة إلى 
إفريقيا)» دار عالم الفوائد مكة المكرمة» الطبعة الأولى 55 ١ه‏ 
ق سليهاة:.زن عد الله الم 

-١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني المتوقي سنة ١۲١۸ه»‏ دار طيبة الرياض» الطبعة 


٤۹۱ الفهارس‎ 


الأول ٠۲٠‏ ١ه‏ تحقيق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي. 

۲- فتح القدير» محمد بن علي بن محمد الشوكاني المتوق سنة 
0ه دار الوفاء المنصورة» الطبعة الثانية ٤١۸‏ ١هء‏ تحقيق: د/ 
عبد الرحمن عميرة. 

-٣‏ فتح المغيث شرح ألفية الحديث» همس الدين محمد بن عبد 
النحمن السحاوي المتوق سنة ۹٠۲‏ هه الطبعة الأولى سنة 4.7 ١ه‏ 
دار الكتب العلمية لبنان. 

-٤‏ الفتوى الحموية الكبرى» أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد 
الحليم ابن تيمية المتوق سنة ۷۲۸ه» دار ابن حزم بيروت» الطبعة 
الأولى سنة 57 ١ه.‏ 

-٥‏ فيا في صيغة الحمد (ضمن مجموع الرسائل)» همس الدين أبو 
عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب» الشهير بابن قيم الحوزية المتوق 
سنة ١دلاه»ء‏ دار عالم الفوائد مكة, الطبعة: الأولى سنة ٤٠١١‏ ١ه‏ 
تحقيق: عبد الله بن سالم البطاطي. 

”- الفرائض» عبد الصمد بن محمد الكاتب» الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة» الطبعة الثالثة ٤٠۸‏ ١ه.‏ 

۷- فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منهاء د/ 
غالب بن علي عواحي» المكتبة العصرية حدةء الطبعة الرابعة 
۲ ھ. 

۸- الفرقان بين أولياء الرمن وأولياء الشيطان» أبو العباس تقي الدين 


۲ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المتوق سنة /”/اهء دار الفضيلة 
الرياض» الطبعة الأولى 47١‏ ١هء‏ تحقيق: د/ عبد الرحمن بن عبد 
الكريم اليحبى. 

۹- الفروسية المحمدية» همس الدين محمد بن أبي بكر الشهير بابن 
القيم المتوق سنة ۷١١‏ هء دار عالم الفوائد مكة المكرمة» الطبعة: 
الأولى سنة 478 ١‏ هه تحقيق: زائد بن أحمد النشيري. 

-٠‏ الفروق اللغوية وأثرها في تفسير القرآن الكرم» دمحمد بن عبد 
ارهن بن صالح الشايع» مكتبة العبيكان الرياض» الطبعة الأولى 
٤‏ ھ. 

-١‏ الفروق اللغوية» أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري 
المتوى نحو سنة ٠٠‏ 4ههء دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى سنة 
١‏ اههء تحقيق: محمد باسل عيون السود. 

۲- الفروق» أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد 
الرحمن القراقي المتوق سنة 85/"ه» مؤسسة الرسالة بيروت» الطبعة 
الثانية9 ؟ 4 ١ه»‏ تحقيق: عمر حسن القيام. 

۴- الفصل في الملل والآراء والنحل» أبو محمد علي بن أحمد ابن حزم 
الظاهري المتوق سنة “5 4هء مكتبة الخانجي القاهرة. 

4- الفصول المفيدة في الواو المزيدة» صلاح الدين أبو سعيد خليل 
بن كيلكلدي بن عبد الله العلائي الدمشقى الشافعي المتوق سنة 
الاق :وار لر .عجان الطبعة. الأول +41 ره و سه 


الفهارس ۹۳ 


موسى الشاعر. 

-٥‏ فصول ني أصول التفسير» مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار» 
دار ابن الجوزي الدمام» الطبعة الثالثة 47١‏ ١ه.‏ 

-٦‏ الفصول في الأصول» أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص 
المتوق سنة ٠37"ه»‏ وزارة الأوقاف والشؤون الكويت» الطبعة الأولى 
٠‏ إه» تحقيق: د/عجيل حاسم النشمي. 

- فضائل القرآن» لأبي عبيد القاسم بن سلام» دار ابن كثير 
دمشق» تحقيق: مروان العطية ومحسن خرابة. 

- فضل الصلاة على النبي ييي إسماعيل بن إسحاق الجهضمي 
القاضي المالكي المتوق سنة ۲۸۲ هى المكتب الإسلامي بيروت» 
الطبعة الثالثة ۳۹۷٠ه.‏ تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني. 

8- الفقيه والمتفقه» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب 
البغدادي المتوق سنة 1۳ ٤ه‏ دار ابن الحوزية الدمام» الطبعة الرابعة 
٨۸‏ اه تحقيق: عادل بن يوسف العزازي. 

- فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاحم والمشيخات 
والمسلسلات» محمد عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني المتوق سنة 
۲ هه دار الغرب الإسلامي بيروت» الطبعة: الثانية سنة ١597/5‏ 
ه» تحقيق: إحسان عباس. 

-١‏ الفهرست» أبو الفرجح محمد بن إسحاق الندم المتوق سنة 


2.172 دار المعرفة بيروت» ۹۸ ۲ ھه. 


54 القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 

۲- فهم القرآن ومعانيه» أبو عبد الله الحارث بن أسد بن عبد الله 
الحاسبي المتوف سنة 47 ۲ه دار الكندي» دار الفكر بيروت» الطبعة 
الثانية سنة ۳۹۸٠ه»‏ تحقيق: حسين القوتلي. 

۳- فوائد حديثية» همس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن 
أيوب» الشهير بابن قيم الحوزية المتوى سنة ١هلاهء‏ دار ابن الجوزي 
الدمام» الطبعة: الأولى سنة 84١7‏ ١ه»‏ تحقيق: مشهور حسن وإياد 
القيسي . 

7- الفوائد» همس الدين محمد بن أبي بكر الشهير بابن القيم المتوق 
سنة ١هدلاهء‏ دار عالم الفوائد مكة المكرمة» الطبعة: الأولى سنة 
۹ هه نحقيق: محمد عزير شمس. 

-٥‏ الفوز الكبير في أصول التفسير» ولي الله أحمد بن عبد الرحيم 
الدهلوي المتوق سنة “/١١١هء‏ دار العلوم ندوة العلماء لكنو المندء 
طبع ١ 1٠05‏ ه» تعريب: سلمان الحسيني الندوي. 

15- القاموس المحيط» جحد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي 
لمحو سنة ۷٠۸هء‏ دار المعرفة بيروت» الطبعة الأولى ٤۲١‏ ١ه‏ 
تحقيق: خليل مأمون شيحا. 

0- القراءات وأثرها في التفسير والأحكام؛ محمد بن عمر بن سالم 
بازمول» دار المجرة الرياض» الطبعة الأولى/١‏ 4 ١ه.‏ 

- القرآنيون وشبهاتهم حول السنة» حادم حسين إلهي بخش» مكتبة 
الصديق الطائف» الطبعة الثانية ٤٠١١‏ ١ه.‏ 


الفهارس 410° 
۹- القسم في اللغة وي القران» محمد المختار السلامي» دار الغرب 
الإسلامي بيروت» الطبعة الأولى سنة ١999‏ ه. 

- القطع والائتناف» أبو جعفر النحاس المتوق سنة ۳۳۸ هى 
مطبعة العاني بغداد» الطبعة الأولى سنة ۱۳۹۸ هء تحقيق: د/ أحمد 
الات الي 

-١‏ قلائد المرحان قي بيان الناسخ والمنسوخ قي القران» زين الدين 
مرعي بن يوسف الكرمي المقدسي للمتوق سنة ٠٠١۳۳‏ هى دار القرآن 
الكريم الكويت» طبع سنة ٠٠١‏ ١ه»‏ تحقيق: سامي عطا حسن. 

۲ - قواطع الأدلة في الأصول» أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد 
الجبار السمعاني المتوق سنة 589ه» دار الكتب العلمية بيروت» 
هاه تحقيق: محمد حسن محمد حسن وإسماعيل الشافعي. 

۳ - قواعد التحديث» محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم 
القاسمي المتوق سنة 577 ١ه»ء‏ دار الكتب العلمية بيروت» 995١1١ه.‏ 

٠ ٤‏ - قواعد التدبر الأمثل» عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني» دار 
القلم دمشق» الطبعة الثانية 5٠9‏ ١ه.‏ 

٥‏ - قواعد الترحيح عند المفسرين» د/حسين بن على بن حسين 
الحربي» دار القاسم جحدة» الطبعة: الثانية» 579 ١‏ ه. 

٤ ٠٦‏ - قواعد التفسير» د/خالد عثمان السبت» دار ابن عفان القاهرة» 
الطبعة الأولى سنة ٤١١‏ ١ه.‏ 

۷ - القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القران» عبد الرحمن بن ناصر 


5 القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
السعدي المتوق سنة 1/5 ١هء‏ دار ابن اللحوزي» الطبعة الثانية 
١‏ ١اهء‏ تحقيق: حالد بن عثمان السبت. 

- قواعد الفقه» محمد عميم الإحسان المحددي البركتي» الصدف 
ببلشرز كراتشي» الطبعة الأولى ٠٠۷‏ ١ه.‏ 

8- القواعد الفقهية المستخرحة في كتاب إعلام الموقعين» عبد اجحيد 
جمعة الحزائري» دار ابن القيم الدمام» الطبعة الأولى ١‏ 47 ١ه.‏ 

-٠‏ القواعد الفقهية» د/ يعقوب الباحسين» مكتبة الرشد الرياض› 
الطبعة الأولى سنة ٤۱۸‏ ١ه.‏ 

-١‏ القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي» حمد محمد جابر 
سعد الماحري» رسالة دكتوراة من قسم الفقه بالجامعة الإسلامية 
۳ھ 

5- القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بما من أحكام الفرعية» أبو 
الحسن علاء الدين على بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي الحنبلي 
المعروف بابن اللحام» المتوق سنة ۸٠۳‏ ه» مطبعة السنة المحمدية 
القاهرة» 1/6 ١ه»ء‏ تحقيق: محمد حامد الفقي. 

۳- القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن صالح العثيمين» دار 
ابن الجوزي الدمام» الطبعة الثانية سنة 4 457 ١ه.‏ 

64- الكافية والشافية في الانتصار للفرقة الناحية (ايجرد عن 
التعليقات)» أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية 
المتوق سنة ١هلاهء‏ دار عالم الفوائد مكة المكرمة» الطبعة الأولى سنة 


الفهارس ۹۷ 


۸ ھ. 

-٠١‏ الكافية والشافية في الانتصار للفرقة الناجية (مع التعليق)» أبو 
عبد الله مس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم الحوزية المتوى ١‏ ه/اهى 
دار عالم الفوائد مكة المكرمة» الطبعة الأولى سنة ٤۲۸‏ ١ه‏ تحقيق: 
محمد بن عبد الرحمن العريفي واخرون. 

5- الكامل في التاريخ» عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد 
ابن عبدالكريم الشيباني» الشهير بابن الأثير الحزري المتوق سنة “٠١‏ 
ه» دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة: الثانية سنة 4١٠0‏ ١ه‏ تحقيق: 
عبد الله القاضي. 

07- الكامل في ضعفاء الرحال» أبو أحمد عبد الله بن عدي بن عبد 
الله الجرحاني المتوق سنة 855ه»ء دار الفكر بيروت» الطبعة الثالثة 
۹ ١ه‏ محقيق: يحبى مختار غزاوي. 

- الكامل» أبو العباس محمد بن يزيد المبرّد المتوق سنة ١۲۸هى‏ 
مؤسسة الرسالة بيروت» الطبعة الخامسة ٤۲۹‏ ١هء‏ تحقيق: د/ محمد 
أحمد الدالي. 

٩۹‏ - كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وحل» محمد بن إسحاق 
بن خزيمة السلمي النيسابوري المتوفي ١١7هء‏ دار الفكر» الطبعة الثانية 
۳ه تحقيق: محمد خليل هراس. 

٠‏ - كتاب الصناعتين الكتابة والشعرء أبو هلال الحسن بن عبد الله 
بن سهل العسكري المتوق بعد سنة ©8992ه»ء المكتبة العصرية بيروت» 


القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


٠٠٦‏ ١ه‏ تحقيق: علي محمد البيجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم. 

-١‏ كتاب العلمء أبو خيثمة زهير بن حرب النسائي المتوق سنة 
“لاه المكتب الإسلامي بيروت» الطبعة الثانية 5٠7‏ ١هء‏ محقيق: 
محمد ناصر الدين الألباني. 

۲ - كتاب سيبويه» أبو البشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه المتوق 
سنة ١٠م/١اهء‏ دار الجيل بيروت» الطبعة الأولى» تحقيق: عبد السلام 
عد هارون: 

- كشاف القناع عن متن الإقناع للهجاوي» منصور بن يونس بن 
إدريس البهوق المتوق سنة ١ه١٠ه»ء‏ دار الفكر بيروت» ٤١١‏ ١ه‏ 

-٤‏ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل› أبو القاسم جار الله محمود بن عمر بن محمد الزمخشري المتوق 
سنة ۳۸٥٠ه.‏ دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الثالثة ٤٠١٤‏ ١ه‏ 
تحقيق: محمد عبد السلام شاهين. 

6- كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي» علاء الدين 
عبد العزيز بن أحمد البخاري المتوق سنة. "لاه دار الكتب العلمية 
روت ٤۸‏ اهم تحقيق: عبد الله موة محمد عمر. 

45- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مصطفى بن عبد الله 
القسطنطيني الرومي» المعروف بحاحي خليفة المتوق سنة 51 ١٠١ه»ء‏ دار 
الكتب العلمية بيروت» طبع 5١1‏ ١ه.‏ 


الفهارس ۹۹ 

- كشف المشكل من حديث الصحيحين» أبو الفرج عبد الرحمن 

ابن الحوزي المتوق سنة 40ده دار الوطن الرياض» 41/8 ١ه‏ 
تحقيق: على حسين البواب. 

4- الكفاية في علم الرواية» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب 

البغدادي المتوق سنة ٦۲‏ ٤ه‏ مكتبة العلمية المدينة المنورة» تحقيق: أبو 


عبد الله السورقي وإبراهيم حمدي. 

8- الكلام على مسألة السماع» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن 
أيوب الشهير بابن القيم المتوق سنة١ه5/اهء‏ دار العاصمة الرياض» 
الطبعة الأولى سنة ٠0۹‏ ١هء‏ تحقيق: راشد بن عبد العزيز الحمد. 

-٠‏ الكليات» أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي 
المتوقى؟ 4 ١٠٠١ه»‏ مؤسسة الرسالة بيروت» 5١9‏ ١ه»ء‏ تحقيق: د. عدنان 
درويش ومحمد المصري. 

-١‏ الكواكب الدراري شرح صحيح البخاري» خمس الدين محمد بن 
يوسف بن علي الكرماني المتوق سنة ٦۷۸ه»‏ دار إحياء التراث العربي 
بيروت» الطبعة الثانية ٠١١‏ ١ه.‏ 

5- الكوكب الدري في تخريج مسائل الفقه على النحوء أبو محمد 
جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي المتوق سنة ”/الاهء دار 
عمار عمان الأردن» الطبعة الأولى ٠٠٠١‏ ١ه‏ تحقيق: د/ محمد حسن 
عواد. 

47- لباب النقول في أسباب النزول» أبو الفضل جلال الدين عبد 


٠١‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
الرمن بن أبي بكر السيوطي المتوق سنة ١١4ه»‏ دار إحياء العلوم 
بيروت» الطبعة الثالثة ٤١ ٠‏ ١ه‏ . 

5- اللباب في علل البناء والإعراب» أبو البقاء عبد الله بن الحسين 
العكبري المتوق سنة ١5هء‏ دار الفكر دمشقء الطبعة الأولى 
5 ١هىء‏ تحقيق: د/عبد الإله النبهان. 

-٥‏ اللباب في علوم الكتاب» أبو حفص عمر بن علي ابن عادل 
الدمشقي الحنبلي المتوق بعد سنة ٠۸۸ه»‏ دار الكتب العلمية بيروت» 
الطبعة الأولى ۹ اهم نلحقيق: عادل أحمد عبد الموجود» على محمد 
و 

5- لسان العرب» محمد بن مكرم بن علي ابن منظور المتوق سنة 
١ه‏ دار إحياء التراث العربي بيروت» الطبعة الثالثة. 

0 ع- لسان الميزان» أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
المتوق سنة 857هء مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت» الطبعة 
الثالئة ١ 5 ١5‏ هى تحقيق: دائرة المعرف النظامية الهند. 

- لطائف الإشارات لفنون القراءوات» شهاب الدين أبو العباس 
أحمد بن محمد بن أبي بكر القسطلاني الشافعي المتوق سنة ٩۲۳‏ هى 
ابحلس الأعلى للشؤون الإسلامية القاهرة» طبع سنة ۱۳١۹۲‏ هي 
فقيو عام السبد عقمان6 وذ/غعبك الضبور خاهن. 

9- اللمع في أصول الفقه» أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي 
المتوق سنة 47هء دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأؤلى 


الفهارس 0۰۹ 


٠ 6‏ 4 اه. 

٠‏ - لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في 
عقد الفرقة المرضية» شمس الدين أبو العون محمد بن أحمد بن سال 
السفاريني الحنبلي المتوق سنة ۸۸٠١١ه»‏ مؤسسة الخافقين ومكتبتها 
دمشق» الطبعة الثانية ٤٠١‏ ١ه.‏ 

١‏ - مباحث علوم القرآن عند العلامة محمد الأمين الشنقيطى» نحيب 
الله بن سيد أحمد جان» رسالة ماحستير من قسم التفسير بكلية 
القرآن الكريم بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. (غير مطبوع). 

5- المبسوطه» أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرحسي المتوق 
سنة ٠59ه»ء‏ دار المعرفة بيروت. 

۴۳ - متشابه القرآن» عبد الحبار بن أحمد بن عبد الحبار الهمذان 
المتوق سنة ١٠١‏ ٤ه‏ مكتبة دار التراث القاهرة» تحقيق: د/عدنان محمد 
زررور. 

٤‏ - للمثل السائر في أدب الكاتب والشاعر» أبو الفتح ضياء الدين 
نصر الله بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري الموصلي المعروف 
بابن الأثير الكاتب المتوق سنة 57317هء المكتبة العصرية بيروت» 
هاه تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد. 

ءه"7١٠ةنس مجحاز القران» أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمى المتوق‎ - ٥ 
مكتبة الخانحى القاهرة» تحقيق: د/محمد فؤاد سركين.‎ 

5- البحاز في اللغة والقرآن الكريم بين الإحازة والمنع» الدكتور عبد 


۲ه القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
العظيم إبراهيم محمد المطعني» مكتبة وهبة القاهرة» الطبعة الثالثة سنة 
٥‏ هھ. 
۷ - المجحروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» أبو حاتم محمد بن 
حبان بن أحمد البستي التميمي المتوق سنة 4 ه”ه, دار الوعي حلب» 
الطبعة الأولى 9١١هء‏ تحقيق: محمود إبراهيم زايد. 
- مجلة الحكمة العدد الثاني والعشرون» الصادرة من بريطانياء 
حرم ٤۲ ١‏ اه. 
۹ - مجحلة المنار المجلد (۱۹) عام ١795‏ ه. 
.6 - بمجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابماء الحلد 
)١5(‏ العدد (۲۲) الربيع الأول سنة 477 ١ه.‏ 
-٤٥١‏ جلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابماء البحلد 
٤(‏ ۱) العدد (۲۳) شوال سنة ٤۲۲‏ ١ه.‏ 
15- بجمع الأمثال» أبو الفضل أحمد بن محمد الميدانن النيسابوري 
المتوق سنة /١ده»ء‏ دار المعرفة بيروت» تحقيق: محمد حي الدين عبد 
الحميد. 


يف 


۴- مجمع البيان في تفسير القران» أبو علي الفضل بن الحسن 
الطبرسي المتوق سنة. ٠٠ه.‏ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت» 
الطبعة الأولى 4١٠‏ ١ه‏ تحقيق: لحنة من العلماء. 

4- ممل اللغة» أبو الحسن أحمد بن فارس بن ركريا بن حبيب الرازي 
اللغوي المتوق سنة ١۳۹ه.‏ مؤسسة الرسالة بيروت» الطبعة الأولى 


الفهارس 6۰۴ 


٠ ٤‏ ١ه‏ تحقيق: زهير عبد المحسن سلطان. 

هه - مجموع الفتاوى ( كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية)» 
أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية 
المتوق سنة /7/اه» بجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف المدينة 
المنورة» الطبعة الأولى ٠۲۳‏ ١ه»‏ جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسم النجدي وابنه حمد. 

٤٥٦‏ - مجموع فتاوى ورسائل ابن العثيمين» فهد بن ناصر بن إبراهيم 
السليمان» دار الوطن الرياض»ء الطبعة الأخيرة 5١‏ ١ه.‏ 

۷ - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» عبد العزيز بن عبد الله بن عبد 
النحمن بن باز» رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء الرياض» الطبعة 
الثالثة 47١‏ ١ه‏ تحقيق: د/ محمد بن سعد الشويعر. 

- المجموع, أبو ركريا حي الدين يحبى بن شرف بن مرى بن حسن 
الحزامي النووي المتوق سنة ٦۷ھ‏ دار الفكر بيروت» 951١م.‏ 

8- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز الحميد» أبو محمد عبد 
الحق بن غالب بن عطية الأندلسي المتوق سنة "4 دهء دار الكتب 
العلمية بيروت» الطبعة الأولى 47١‏ ١ه‏ تحقيق: عبد السلام عبد 
الشاقي محمد. 

- الحرر قي أسباب نزول القران (من خلال الكتب التسعة)» 
د/خالد بن سليمان المزيني» دار ابن الحوزي الدمام» الطبعة 


الأولى/71 4 ١ه.‏ 


٠ ٤‏ © القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 

-١‏ الحرر في علوم القران» مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار» مركز 
الدراسات و المعلومات القرانية بمعهد الإمام الشاطبي حدة» الطبعة 
الأولى ٤۲۷‏ ١ه.‏ 

5- المحصول قي علم أصول الفقه» أبو عبد الله فخر الدين محمد بن 
عمر بن الحسين الرازي المتوق سنة 5"٠5ه»‏ جامعة الإمام محمد بن 
سعود الرياض» الطبعة الأولى ٠٠58١هء‏ تحقيق: طه حابر فياض 
العلوان . 

>4- المحصولء أبو بكر محمد بن عبد الله ابن العربي الإشبيلي المعافري 
المالكي المتوق سنة 47 دهء دار البيارق عمانء الطبعة الأولى 
٠١‏ اه تحقيق: حسين علي اليدري وسعيد فودة. 

4- امحكم والمحيط الأعظم» أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده 
المرسي المتوق سنة /45ه»ء دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة: الأولى 
۲۱ هه تحقيق: عبد ابحيد هنداوي. 

-٥‏ المحلى» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد ابن حزم الظاهري 
المتوق سنة "ه5هء دار الآفاق الجديدة بيروت» تحقيق: لحنة إحياء 
التراث العربي. 

5- مختار الصحاح» زين الدين محمد بن أبي بكر بن عبد القادر 
الرازي المتوق بعد سنة 555هء دار المنار» تحقيق: عبد الفتاح 
البركاوي. 

7 4- مختصر التحرير (مع شرح الكوكب المنير) أبو بكر محمد بن أحمد 


0٥ الفهارس‎ 

بن عبد العزيز الفتوحي الحنبلي» المعروف بابن النجار المتوق سنة 

۲ه مكتبة العبيكان الرياض» /١14١اهء‏ تحقيق: د/ محمد 
الزحيلي» ود/ نزيه حماد. 

4- مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» مس الدين محمد 
بن أبي كر الشهير بابن القيم المتوق سنة ۷١١‏ هء مكتبة أضواء 
السلف الرياض» الطبعة: الأولى سنة ١ 47٠5‏ هء تحقيق: د/ الحسن بن 
عبد الرحمن العلوي. 

8- المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» أبو 
الحسن علاء الدين علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي الحنبلي 
المعروف بابن اللحام» المتوق سنة ۸٠0۳‏ هء جامعة أم القرى مكة 
المكرمة» الطبعة الثانية 47١‏ ١هء‏ تحقيق: د/محمد مظهر بقا. 

- المخصصء أبو الحسن علي بن إسماعيل الأندلسي المعروف بابن 
سيده» دار إحياء التراث العربي بيروت» الطبعة الأولى سنة ٠٤١۷‏ هى 
تحقيق: خليل إبراهيم جفال. 

۷۱ - مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» أبو عبد 
الله شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية المتوق سنة ١١۷ه»‏ 
دار طيبة الرياض» الطبعة الثانية 47٠‏ ١هء‏ تحقيق: عبد العزيز ناصر 
ل 

- المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» عبد القادر بن بدران 


الدمشقى المتوى سنة 855 ٣‏ ١ه‏ مؤسسة الرسالة بيروت» الطبعة الثانية 


EE Sas aa o a a 1 از‎ 1010010“ 


٤۰۱‏ هه تحقيق: عبد الله بن عبد ا محسن التركي. 

7غ - مذاهب التفسير الإسلامي» إحنتس حولد تسيهر المتوق سنة 
٠‏ هء مكتبة الخانجي القاهرة» طبع سنة 14١هء‏ ترجمة: 
د/عبد الحليم نحار. 

-٤‏ مذكرة في أصول الفقه» محمد الأمين بن محمد المختار الجكني 
الشنقيطي المتوق سنة 74١ه»ء‏ دار اليقين المنصورة مصرء الطبعة 
الأولى 4١9‏ ١ه‏ تحقيق: أبو حفص سامي العولي. 

٥‏ - الراسيل لابن أبي حاتم» عبد الرحمن بن محمد بن إدريس 
الرازي التو سنة 1ه مؤسسة الرسالة بيروت» الطبعة الأولى 
۷ه تحقيق: شكر الله نعمة الله فوحاني. 

5- مرقاة المفاتيح» علي بن سلطان محمد القاري المتوق سنة 
٤ه‏ دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى ۲ ا 
تحقيق: جمال عيتاني. 

4- المزهر في علوم اللغة والأدب» أبو الفضل جلال الدين عبد 
الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوق سنة ١١4ه»ء‏ دار الكتب العلمية 
بيروت» الطبعة الأولى ٤١۸‏ ١هء‏ تحقيق: فؤاد علي منصور. 

- مسائل أحمد ابن حنبل رواية ابنه عبد الله» عبد الله بن أحمد بن 
حنبل المتوق سنة ٠519ه»‏ المكتب الإسلامي بيروت» الطبعة الأولى 
٠١‏ ١ه‏ تحقيق: زهير الشاويش. 

48- المستدرك على الصحيحين» أبو عبد الله محمد بن عبد الله 


الفهارس 0۰۷ 
الحاكم النيسابوري المتوق سنة ه.4هء دار الكتب العلمية بيروت» 
الطبعة الأولى 5١ ١‏ ١ه»‏ تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. 

٠‏ - المستصفى» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي المتوق سنة ه . ههى 
دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى ٤١١۳‏ ١ه‏ تحقيق: محمد عبد 
السلام عبد الشاتي. 

-١‏ المستقصى في أمثال العرب» أبو القاسم جار الله حمود بن عمر 
بن محمد الزمخشري المتوق سنة 7/8 5ه»ء دار الكتب العلمية بيروت» 
الطبعة الثانية /./9١م.‏ 

5- مسند أحمد بن حنبل» أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيبان 
المتوق سنة 5١‏ ۲ه» مؤسسة قرطبة القاهرة. 

4- المسودة قي أصول الفقه لآل تيمية» أبو البركات عبد السلام بن 
تبعنة الوق عة ١ة‏ اه واب امحاسن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
تيمية المتوق سنة ٦۸۲‏ ه» وأبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام بن تيمية المتوق سنة 8١لاهء‏ دار الفضيلة الرياض» الطبعة 
الأولى ٤۲۲‏ ١ه»ء‏ تحقيق: د/ أحمد بن إبراهيم بن عباس الذروي. 

4- مشكل إعراب القران» أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي 
المتوق سنة ۲۷٤ه‏ دار البشائر دمشق» الطبعة الأولى 575 ١هء‏ 
تحقيق: حاتم صالح الضامن. 

5- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي» أحمد بن محمد بن 
علي المقري الفيومي المتوق سنة ٠‏ /ا/اهء المكتبة العلمية بيروت. 


۸ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


5- مصرع التصوف أو تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي» أبو الحسن 
برهان الدين إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعي المتوق سنة ۸۸٥‏ هى 
عباس أحمد الباز مكة المكرمةع طبع سنة ١4.٠‏ هي تحقيق: عبد 
الرحمن الوكيل. 

7 - المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ» أبو الفرج 
عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجحوزي المتوق سنة 51 هه » مؤسسة 
الرسالة بيروت» الطبعة الأولى ١ 54١٠©‏ هء تحقيق: د/ صالح الضامن. 

4- مصنف ابن أبي شيبة» أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
الكو المتوق سنة ١٠۲ه.‏ مكتبة الرشد الرياض» الطبعة الأولى 
8 ۱ه تحقيق: كمال يوسف الحوت. 

8- مصنف عبد الرزاق» أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني المتوق 
سنة ١١5ه»ء‏ المكتب الإسلامي بيروت» الطبعة الثانية 5.١‏ ١هيى‏ 
تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. 

- المصتّف من الكلام على مغني ابن هشام المعروف بحاشية 
الشمُي» أبو العباس تقي الدين أحمد بن محمد ابن حسن الشمئي 
المتوق سنة ۸۷۲ هى مكتبة الأعيان» الطبعة الأولى سنة ٤۲۷‏ ١ه.‏ 

0- المعارف» أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة المتوق سنة 
57 هه دار المعارف القاهرة» د/ ثروت عكاشة. 

5- معالم أصول الدين» فخر الدين محمد بن عمر بن الحسن بن 
الحسين التميمي الرازي المتوق سنة 4 ٠5هء‏ دار الكتاب العربي لبنان» 


0٥۹ الفهارس‎ 


٠ ٤‏ ١ه‏ تحقيق: طه عبدالرؤوف سعيد. 

۳ - معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة» محمد بن حسن بن 
حسين الحيزاني» دار ابن الجوزي الدمام» الطبعة السادسة ٤۲۸‏ ١ه.‏ 
4- معام السنن المطبوع مع مختصر سنن أبي داود للمنذري» أبو 
سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم البستي الخطابي المتوق سنة ۳۸۸ هى 

مكتبة السنة ا محمدية القاهرة» تحقيق: محمد حامد الفقي. 

٥‏ - معان القران وإعرابه» أبو إسحق إبراهيم بن السري بن سهل 
النحاج المتوق سنة ١١#هء‏ عالم الكتب بيروت» الطبعة الأولى 
۸ اه تحقيق: عبد الحليل عبده شلبي. 

5 - معان القرآن» أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل ابن النحاس 
المتوق سنة ۳۳۸ه جامعة أم القرى مكة» الطبعة الأولى9 +١‏ ١ه‏ 
تحقيق: محمد على الصابون. 

۷ - معان القرآن» أبو ركريا يحبى بن زياد الفراء المتوق سنة ۲٠۰۷‏ هي 
مطبعة دار الكتب المصرية القاهرة» الطبعة الثالئة 47١‏ ١هء‏ تحقيق: 
أحمد يوسف بحاق, ومحمد علي النجار. 

4- معاني النحو» د/ فاضل صالح السامرائي» دار الفكر عمانء 
الطبعة الثانية 471 ١ه.‏ 

8- المعاني في ضوء أساليب القرآن» د/ عبد الفتاح لاشين» دار 
الفكر العربي القاهرة» الطبعة الرابعة سنة 5١9‏ ١ه.‏ 

-٠‏ المعتمد في أصول الفقه» أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب 


البصري المعتزليى المتوق سنة 475ه» دار الكتب العلمية بيروت» 
الطبعة الأولى 4١7‏ ١ه»‏ تحقيق: خليل الميس. 

١.ه-‏ معجم الأدباء (إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب)» أبو عبد الله 
ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي المتوق سنة 575هء دار الكتب 
العلمية بيروت» الطبعة الأولى سنة ١4١١‏ ه. 

5- معجم الصحابة» أبو الحسين عبد الباقي بن قانع المتوق سنة 
١ه“‏ هء مكتبة الغرباء الأثرية المدينة المنورة» الطبعة: الأولى سنة 
۸ هه تحقيق: صلاح بن سال المصرات. 

*.ه- المعجم الصغيرء أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني 
المتوق سنة٠‏ ٠ه‏ المكتب الإسلامي بيروت» الطبعة الأولى 
٥‏ هه تحقيق: محمد شکور محمود الحاج . 

-٠٤‏ المعجم الكبير» أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني 
المتوق سنة٠‏ ۳ه مكتبة الزهراء الموصل» الطبعة الثانية ٤٠١ ٤‏ ١هء‏ 
تحقيق: حمدي عبدابحيد السلفي. 

ه.ه- معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة» مؤسسة الرسالة بيروت» 
الطبعة: الأولى سنة 54 ١4١‏ ه. 

5- المعجم المختص بامحدثين» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان 
بن قايماز الذهبي المتوق سنة ۷٤۸‏ هء مكتبة الصديق الطائف» 
الطبعة: الأولى سنة ٠٤٠١۸‏ تحقيق: د/ محمد الحبيب الهيلة. 

ه- معجم المناهي اللفظية» بكر بن عبد الله أبو زيد» دار العاصمة 


الفهارس ذه 
الرياض» الطبعة الثالثة ٤١١۷‏ ١ه.‏ 

4- المعجم الوسيط» إبراهيم مصطفى وآخرون» المكتبة الإسلامية 
إستانبول. 

- معجم مصطلحات أصول الفقه» د/ قطب مصطفى سانوء دار 
الفكر المعاصر بيروت» الطبعة الثالثة ٤۲۷‏ ١ه.‏ 

٠‏ - معجم مقاليد العلوم» المنسوب إلى أبي الفضل حلال الدين عبد 
الرمن بن أبي بكر السيوطي المتوق سنة ١١۹ه»‏ مكتبة الآداب 
القاهرة» الطبعة الأولى سنة ٤١٤‏ ١هء‏ تحقيق: د/ محمد إبراهيم عباده. 

١ه-‏ معرفة السنن والآثار» أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن 
موسى البيهقي المتوق سنة /45هء دار الكتب العلمية بيروت» 
تحقيق: سيد كسروي حسن. 

5- معرفة علوم الحديث» أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم 
الحافظ النيسابوري المتوق سنة ه٠١٠4هء‏ دار الكتب العلمية بيروت» 
الطبعة الثانية 75017 ١هء‏ السيد معظم حسين. 

1- المغرب في ترتيب المعرب» أبو الفتح ناصر بن عبد السيد المطرزي 
الخوارزمي الحنفي المعتزلي المتوق سنة ١٠"هء‏ مكتبة أسامة بن زيد 
حلب» الطبعة الأولى سنة 799١ه2»‏ تحقيق: محمود فاخوري وعبد 
الحميد مختار. 

14ه- مغني اللبيب» أبو محمد جال الدين عبد الله بن يوسف ابن 
هشام الأنصاري المتوق سنة ١5/اه»ء‏ دار الفكر دمشق» الطبعة 


۲۳ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
السادسة 9/26١م,‏ تحقيق: د/مازن مبارك. 

١ه-‏ المغني لابن قدامة» أو عمد عبن اله بن حك رن عمد بن قدافة 
الدمشقي الحنبلي المتوق سنة ١٠5ه»ء‏ دار عالم الكتب الرياض» 
الطبعة الثالثة 4١1‏ ١هء‏ تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد 
الفتاح محمد الحلو. 

5- مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصولء أبو عبد الله محمد 
بن أحمد الحسيني التلمساني المتوق سنة ١/الاه»ء‏ المكتبة المكية مكة 
المكرمةء الطبعة الثانية 474 ١ه»‏ تحقيق: محمد علي فركوس. 

۷- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة» همس 
الدين محمد بن أبي بكر الشهير بابن القيم المتوقى سنة ۷١١‏ هء دار 
ابن القيم الرياض» الطبعة الأولى سنة ٠٤٠٠١١‏ هه تحقيق: علي بن 
حسن بن علي الحلبي الأثري. 

- المفتاح في اختلاف القراء السبع» أبو القاسم عبد الوهاب بن 
محمد بن عبدالوهاب القرطبي المتوق سنة ١4"5ه»‏ عمادة البحث 
العلمي الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» الطبعة الأولى 571 ١ه‏ 
تحقيق: فهد بن مطيع المغزوي. 

48- المفردات في غريب القران» أبو القاسم حسين بن محمد بن 
المفضل الراغب الأصفهان المتوق سنة ”“.دهء دار المعرفة بيروت» 
الطبعة الثالثة 47١‏ ١ه»‏ نحقيق: محمد خليل عيتاني. 


- المفصل في صنعة الإعراب» أبو القاسم جار الله حمود بن عمر 


الفهارس o1۳‏ 
بن محمد الخوارزمي الزخشري المتوق سنة ”هه » مكتبة الملال 
بيروت» الطبعة الأولى 1917 ١م,‏ تحقيق: د/ علي بوملهم. 

-١‏ مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر» د/مساعد 
بن سليمان بن ناصر الطيار» دار ابن الجوزي الدمام» الطبعة الثانية 
۷ ١اه.‏ 

5ه- المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية» أبو إسحاق إبراهيم 
بن موسى بن محمد اللحمي الشاطبي المتوق سنة٠‏ ۷۹ه» جامعة أم 
القرى مكة المكرمة» تحقيق: د/عبد الرحمن بن سليمان العثيمين. 

7ه- مقالات الإسلاميين واحتلاف المصلين» أبو الحسن علي بن 
إسماعيل بن أبي بشر الأشعري المتوق سنة 4 7"ه» دار إحياء التراث 
العربي بيروت» الطبعة الثالثة» تحقيق: هلموت ريتر. 

4 - مقالات في علوم القران وأصول التفسير» مساعد بن سليمان بن 
ناصر الطيار» دار المحدث الرياض» الطبعة الأولى ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 

ه- مقاييس اللغة» أبو الحسين أحمد بن فارس بن ركريا الرازي المتوق 
سنة ۳۹۰۵ه. دار اليل بيروت» 47٠١‏ ١ه»ء‏ تحقيق: عبد السلام محمد 
هارون. 

5- المقتضب» أبو العباس محمد بن يزيد المبرّد المتوق سنة ١۲۸ه‏ 
عالم الكتب بيروت» الطبعة الخامسة سنة 579 ١ه»ء‏ تحقيق: محمد عبد 
الخالق العظيمة. 

- مقدمة ابن الصلاح (مع التقييد والإيضاح)» أبو عمرو عثمان 


6١‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
بن عبد الرحمن ابن الصلاح المتوق سنة 57 ٦ه‏ دار الكتب العلمية 
بيروت» الطبعة الثانية ٤١ ٠‏ ١ه‏ تحقيق: محمد عبد الله شاهين. 
- مقدمة تفسير ابن النقيب في علم البيان والمعاني والبديع وإعجاز 
القرآن» محمد بن سليمان البلحي المقدسي الشهير بابن النقيب المتوق 
سنة ۹۸ هه مكتبة الخانحي القاهرة» الطبعة الأولى سنة ١54١0‏ هى 
تحقيق: د/زكريا سعيد علي. 

8- مقدمة في أصول التفسير» تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن 
تيمية المتوق سنة ۷۲۸ ه» مؤسسة الريان بيروت الطبعة الثانية سنة 
2715 هھ. 

ه- المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد, برهان الدين 
إبراهيم بن محمد ابن مفلح المتوق سنة ٤‏ ۸۸ه» مكتبة الرشد الرياض» 
طبع سنة ٠‏ هه تحقيق: د/ عبد الرحمن بن سليمان العثيمين. 

١لاه-‏ المكتفى في الوقف والابتداء» أبو عمرو عثمان بن سعيد بن 
عثمان الدانن المتوق سنة ٤٤٤‏ هء مؤسسة الرسالة بيروت» ط: الثانية 
سنة 501 ١هء‏ تحقيق: د/يوسف عبد الرحمن المرعشلي. 

7- المكي والمدني في القرآن الكريم, عبد الرزاق حسين أحمد, دار ابن 
عفان القاهرة» الطبعة الأولى سنة ١4٠7١‏ ه. 

ه- المنار المنيف في الصحيح والضعيف» أبو عبد الله محمد بن أبي 
بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية المتوق سنة ١هلاهء‏ دار عالم الفوائد 
مكة المكرمة» الطبعة الأولى./7 4 ١ه»‏ تحقيق: يحبى بن عبد الله الثمالي. 


الفهارس 010٥‏ 
-٤‏ مناهل العرفان في علوم القران» محمد عبد العظيم الزرقاني المتوق 
سنة 517 ١هء‏ دار إحياء التراث العربي بيروت» الطبعة الثانية. 

ەەت امنور ف القواعد: أبو عك الله بدو الديى محمد بن ادر نين عند 
الله الزركشي» وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويت» الطبعة الثانية 
4ه تحقيق د اتسين فائق اکل حموة: 

5- منجد المقرئين ومرشد الطالبين» ابن الجزري المتوق سنة 77/هى 
دار عام الفوائد مكة المكرمة» الطبعة الأولى ۹ ۱ه محقيق: علي 
بن محمد العمران. 

۷- منزلة السنة ق الإسلام وبيان أنه لا يستغنى عنها بالقران» محمد 
ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف الرياض» الطبعة الأولى 647٠©‏ ١ه.‏ 

/ه- منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» أبو العباس 
تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المتوف سنة 8 الاهء دار 
الفضيلة الرياض» 575 ١ه»‏ تحقيق: محمد رشاد سالم. 

۹- المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجء أبو ركريا حي الدين بحبى 
بر رة ادر مر الحزامي النووي المتوق سنة 5/ا"ه» دار المعرفة 
بيروت» الطبعة السابعة 47١‏ ١ه‏ تحقيق: حليل مأمون شيحا. 

٠‏ - منهج ابن كثير في التفسير» د/سليمان بن إبراهيم اللاحم» دار 
المسلم الرياض» الطبعة الأولى 57١‏ ١ه.‏ 

١4ه-‏ منهج المتمية الحلبي في التفسير ف كتابه الدر المصون» د عبس 
بن ناصر الدريبي» عمادة البحث العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود 


5 القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 
الإسلامية الرياض» الطبعة الأولى سنة ١٤۲۸‏ ه. 

۲ - منهج أهل السنة في تفسير القران الكريم (دراسة موضوعية للحهود 
ابن القيم التفسيرية)» د/ صبري المتولي» دار الثقافة القاهرة» رسالة 
دكتوراة ۱۹۸۷م. 

7 ه- المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي» محمد بن إبراهيم 
بن جماعة المتوق سنة 77 هه دار الفكر دمشق» الطبعة: الثانية سنة 
7 ١ه‏ تحقيق: د/محيي الدين عبد الرحمن رمضان. 

-٠ ٤‏ الموافقات» أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخحمي 
الشاطبي المتوق سنة٠۷۹ه»‏ دار ابن القيم الرياض» الطبعة الثانية 
ااي فنيق و عييدة ثور ين ته ال«سلهاة: 

ه؛ه- موجز البلاغة» محمد الطاهر ابن عاشور» دار أضواء السلف 
الرياض» الطبعة الأولى 47١‏ ١ه.‏ 

20-45 الناسخ والمنسوخ في القران العزيز» أبو عبيد القاسم بن سلام 
المروي المتوق سنة 4 7ه مكتبة الرشد الرياض» الطبعة الأولى 
١ه‏ تحقيق: محمد بن صا المديفر. 

۷ 5- الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم: أبو بكر محمد بن عبد الله ابن 
العربي الإشبيلي الوق نة 2 مهنع مك الثقافة الدينية» طبع سنة 
۳ اه تحقيق: د/عبد الكبير العلوي. 

4- الناسخ والمنسوخ» أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل ابن 
التخاس المرادي المتوق سنة 6 لاه مكتبة الفلاح الكويت» الطبعة 


الفهارس ۷ه 
الأولى ٤١۸‏ ١ه»ء‏ تحقيق: د/ محمد عبد السلام محمد. 

8- الناسخ والمنسوخ» هبة الله بن سلامة بن نصر المقري المتوق سنة 
٠‏ هه المكتب الإسلامي بيروت» الطبعة الأولى 4 +٠١‏ ١ه‏ تحقيق: 
زهير الشاويش ومحمد كنعان. 

ث٠هه-‏ الناسخ والنسوخ, أبو الخطاب قتادة بن دعامة بن قتادة 
السدوسي المتوق سنة 1١١ه»‏ مؤسسة الرسالة بيروت» الطبعة الأولى 
٤‏ هه تحقيق: د/ حاتم صالح الضامن. 

--١‏ النبذة الكافية في أحكام أصول الدين» أبو محمد علي بن أحمد 
ابن حزم المتوق سنة ”45هء دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة 
الأولى سنة ه١٠4‏ ١ه»‏ تحقيق: محمد أحمد عبد العزيز. 

5- النبوات» أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية 
المتوق سنة /7”7/اه» عمادة البحث العلمي الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة» الطبعة الثانية /51 4 ١اهء‏ تحقيق: د/ عبد العزيز بن صالح 
الطويان. 

+“هه- نتائج الفكر في النحوء أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله 
السهيلي المتوق سنة 8١‏ دهء دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة 
الأول ١١54١هء‏ تحقيق: عادل أحمد عبد الموحود» وعلى محمد 
مرك 

4ه ه- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» جمال الدين أبو المحاسن 
يوسف بن تَعْري بتردى الأتابكي المتوق سنة ۸۷٤‏ هي دار الكتب 


۸ه القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


العلمية بيروت» الطبعة: الأولى سنة 4١7‏ ١هء‏ تحقيق: محمد حسين 


ههه- النحو الواقي» عباس حسن» دار المعارف القاهرة» الطبعة 


57- النسخ في القرآن الكريم» د/ مصطفى زيدء دار الوفاء المنصورة» 
الطبعة الثالثة ٤٠۸‏ ١ه.‏ 

هه- النشر ف القراءات العشر» شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد 
الدمشقي الشهير بابن الجزري المتوق سنة “887هء دار الكتب 
العلمية» الطبعة الثانية ٤۲۳‏ ١ه.‏ 

- نظرية السياق دراسة وأصولية» د/ نحم الدين قادر كريم الزنكي» 
دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى ٤۲۷‏ ١ه.‏ 


۹- نقض الإمام عثمان بن سعيد الدارمي على المريسي الجهمي 
العنيد» أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي المتوق سنة٠۲۸ه»‏ مكتبة 
الرشد السعودية» الطبعة الأولى ۸ اه تحقيق: رشيد بن حسن 
الألمعي. 

-٠ ٠‏ النكت على ابن الصلاح» أحمد بن علي بن حجر العسقلان» 
المتوق سنة ٠۲‏ ۸ه مكتبة الفرقان عجمانء الطبعة الثانية ٤١ ٤‏ ١ه‏ 
تحقيق: ربيع بن هادي عمير المدحلي. 

-0١‏ النكت على مقدمة ابن الصلاح» أبو عبد الله بدر الدين محمد 


بن جمال الدين عبد الله بن بماد المتوق سنة 914/اه» أضواء السلف 


الفهارس °۹ 
الرياض» الطبعة الأولى 4١9‏ ١ه‏ تحقيق: د/ زين العابدين بن حمد. 

-٠۲‏ النكت والعيون» أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي 
البصري الشافعي المتوف سنة ٠55ه‏ » دار الكتب العلمية بيروت» 
تحقيق: السيد بن عبدالمقصود بن عبد الرحيم. 

۳- نمحاية الإيجاز في دراية الإعجازء أبو عبد الله فخر الدين محمد بن 
عمر بن الحسن الرازي المتوق سنة ٠٦‏ ٠ه‏ دار العلم للملايين بيروت»› 
الطبعة الأولى سنة ١9/26‏ هه تحقيق: د/ بكري شيخ أهين: 

4- تماية السول في شرح منهاج الوصول» جمال الدين عبد الرحيم بن 
الحسن بن علي الإسنوي الشافعي المتوق سنة ۷۷۲ هء دار الكتب 
العلمية بيروت» الطبعة الأولى سنة ١187٠١‏ ه. 

ه"ه- النهاية في غريب الحديث والأثر أبو السعادات جحد الدين المبارك 
بن محمد الجزري ابن الأثير المتوق سنة 05٠5هء‏ دار المعرفة بيروت» 
الطبعة الأولى 47١‏ ١ه‏ تحقيق: خليل مأمون شيحا. 

5- نواسخ القرآن» أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي المتوق 
سنة 917 هه» عمادة البحث العلمي الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» 
الطبعة الثانية 47 ١ه»‏ تحقيق: محمد أشرف علي المليباري. 

1 ه- نيل الأوطارء محمد بن علي بن محمد الشوكاني المتوق 
سنة ٠.‏ ه ؟ ١اه»ء‏ دار الجيل بيروت» 317/7 ام. 

-- هداية الحيارى في أحوبة اليهود والنصارى» همس الدين أبو عبد 
الله محمد بن أبي بكر ابن القيم» دار عالم الفوائد مكةء الطبعة: الأولى 


٠‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


سنة 579 ١ه‏ تحقيق: عثمان جمعة ضميرية. 

48- همع الموامع» أبو الفضل حلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي المتوق سنة ١١‏ ۹ه المكتبة التوفيقية مصرء تحقيق: عبد 
الحميد الهنداوي. 

ه- الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب» همس الدين محمد بن أي 
بكر الشهير بابن القيم المتوق سنة ۷١١‏ هه دار عالم الفوائد مكة 
المكرمة؛ الطبعة: الثانية سنة ١٠٤۲۷‏ ه»ء تحقيق: عبد الرحمن بن حسن 
بن قائد. 

الاه- الوافي بالوفيات» صلاح الدين خليل بن امك الصفدي» دار 
إحياء التراث العربي بيروت» الطبعة الأول 47١‏ ١ه‏ تحقيق: أحمد 
الأرناؤوط وتركي مصطفى. 

5- الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء أبو الحسن علي بن أحمد 
الواحدي النيسابوري المتوق سنة /45ه» دار القلم الدمشق» الطبعة 
الأولى 5١١٠‏ ١ه‏ تحقيق: صفوان داودي. 

۳- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أبو العباس همس الدين أحمد 
بن محمد بن أبىي بكر بن خلكان المتوق سنة١۸٦ه»‏ دار صادر 
بيروت» تحقيق: إحسان عباس. 

-٤‏ يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر» أبو منصور عبد الملك بن 
محمد بن إسماعيل الثعالبي المتوق سنة 479ه»ء دار الكتب العلمية 


بيروت» الطبعة الأولى ۳ هھ تحقيق: د/ مفيد محمد فمحية. 


o۱ الفهارس‎ 


هلاه- اليواقيت والدرر» عبد الرؤوف المناوي المتوق سنة ١۳٣١٠٠هي‏ 
مكتبة الرشد الرياض» الطبعة الأولى 3599١م»‏ تحقيق: المرتضى الزين 


ع 


أحمد. 
5- اليوم الاخخر القيافة السغزف» :3 عير سليمان "الأشقرة: :ذاه 
النفائس الأردن» الثالثة عشرة؟47 ١ه.‏ 


۲ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


فهرس موضوعات الجزء الثالث 
الفصل الرابع: القواعد التفسيرية المتعلقة بالزيادة 00 
القاعدة : ليس ف القران حرف زائد ا 0 
الفصل الخامس: القواعد التفسيرية المتعلقة بالنفي 7 
قاعدة: النفي ب«لن » لا يتأبد 00 
الفصل السادس: القواعد التفسيرية المتعلقة بحروف المعاني 0 
القاعدة الأولى: الحروف لا ينوب بعضها عن بعض ا 
القاعدة الثانية: الواو لا ترتيب فيها E‏ 
القاعدة الثالثة: «لعل» في كلام الله سبحانه وتعالى للتعليل مجردة من معنى 
الترحي E O‏ 
الفصل السابع: القواعد التفسيرية المتعلقة بالتضمين e‏ 
القاعدة: الحروف لا ينوب بعضها عن بعضء وإنما يُضَّمّن الفعل وَيُشْرَبُ 
معنى فعل آخخرٌ يقتضي ذلك الحرف اوح اسل OSO‏ 
الفصل الثامن: القواعد التفسيرية المتعلقة بالإضافة ١‏ 
قاعدة: المضاف إلى الرب تعالىن نوعان: ال ا ف ا ا O‏ 
الفصل التاسع: القواعد التفسيرية المتعلقة بالتوابع a‏ قن 
المبحث الأول: القواعد التفسيرية المتعلقة بالوصف ب O‏ 
الملبحث الثانى: القواعد التفسيرية المتعلقة بالتوكيد a‏ 


قاعدة: الفائدة الجديدة والتأسيس هو الأصل yy‏ 


o الفهارس‎ 


المببحث الثالث: القواعد التفسيرية المتعلقة بالعطف. E‏ 
القاعدة الأولى: التغاير أصل العطف yy‏ 
الفصل العاشر: القواعد التفسيرية المتعلقة بالشرط E‏ 


القاعدة: الشرط لا يدل على وقوع المشروط» بل ولا على إمكانه .... ۲۲۷ 
الفصل الحادي عشر: القواعد التفسيرية المتعلقة بالإفراد و التثنية والجمع 


القاعدة: لغة العرب متنوعة ي إفراد «المضاف» وتثنيته) وجمعه) بحسب 
أحوال المضاف إليه» فإن أضافوا الواحد المتصل إلى مفرد أفردوه» وإن 


فالافصح من لغتهم جمعه ا 0 0 
الفصل الثاى عشر: القواعد التفسيرية المتعلقة بالاستطراد e‏ 
قاعدة: الاستطراد أسلوب لطيف جدا في القرآن N‏ 
الفصل الثالث عشر : القواعد التفسيرية المتعلقة بالاستفهام مسو ا 
قاعدة: الاستفهام الإنكاري أبلغ من النفي والنهي ا 
الفصل الرابع عشر: القواعد التفسيرية المتعلقة بالحصر مسي با ا 


الفصل الخامس عشر: القواعد التفسيرية المتعلقة بالتقديم والتأخير .... ۲۹۸ 
القاعدة: العرب لا يأتون بالتقدم والتأحير إلا حيث لا يلتبس على السامع» 
ولا يقدح في بيان مراد المتكلم و ل O‏ 
الفصل السادس عشر: القواعد التفسيرية المتعلقة بالحذف والتقدير ... ٠۲۲‏ 


٠ ٤‏ القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية تأليف: عبد الباسط فهيم 


القاعدة الأولى: الإضمار على حلاف الأصلء فلا يصار إليه إلا إذا ل 


يمكن تصحيح الكلام بدونه مك بارس اا اس م ام م رو OT‏ 
القاعدة الثانية: تقليل الإضمار أولى O‏ 


الفصل السابع عشر: القواعد التفسيرية المتعلقة بالتعريف والتنكير .... ٠٠۸‏ 
القاعدة: المعّف وإن تعدد ذكره واتحد لفظه فهو شيء واحد بخلاف المنكر 


O O O 
e الفصل الثامن عشر: القواعد التفسيرية المتعلقة بالتشبيه‎ 
٠۹۱ القاعدة: لا يلزم من تشبيه الشيء بالشيء أخذه بجميع أحكامه.....‎ 
CO SSNS N وطن ابرط‎ ERS الخاتمة‎ 
E الفهارس‎ 
فهرس الحديث ل ب ل‎ 
O فهرس الآثار ل ل‎ 
ل ا لدت‎ a فهرس الأعلام المترحم هم‎ 
فهرس المصطلحات العلمية م ا حو‎ 
0000 فهرس الكلمات الغريبة‎ 
1 فهرس القواعد التفسيرية اتح وج عار وج ووم طعا توك ا‎ 
CE فهرس المصادر والمراجع ل ا‎ 


o9 الفهارس‎ 


تم بحمدالله 


